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چقوفت الط بح مجدفوظتة 


دازا لقا ۔ د مشق : مرت :۶۵۲۲ - ت :۲۳۳۹۱۷۷ 
ال ارالشامیه _ سروت ۔ دت :1۵۳/۵۳۱۵۵ 
:۱۱۳۸/۲۵۰۱ 
تع جمي ےکنا رالسور تة عرطربیه 
کارا شم جحدة :۲۱۶۲۱ ليكب : ٩۸۹۵‏ 
بت : 11-۸4۰٤‏ /⁄ 110۷1۴۱ 


إن الحمد لله» نحمده. ونستعینه» ونستغفره» ونعوذ بالل من شرور 
آنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من بهده الله فلا مضل لهى ومن يُضلل فلا هادي 
له» وأشهد أن لا اه إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله. صلوات الله وسلامه عليه . 
أما بعد: 

0 ۰ ۹ م 

فها أنذا أقدّم الكتاب الثالث من سلسلة «من کنوز القرآن» وقد خصّصته 
للحديث عن الیهود. وجعلت عنوانه «الشخصية اليهودية من خلال القرآن). 

1 

واقرر في بداية الكتاب أنه ليس الكتاب الأول عن اليهود. كما أنه لن 
يكون الأخير. 

لقد كثرت الكتب التى تتحدث عن اليهود كثرة بالغة» وذلك لأن 
المشكلة اليهودية مشكلة معقدة مزمنة على طول التاريخ الإنساني. وبرزت 
أعقد مراحلها في هذا العصر, عندما أقام اليهود كيانهم في فلسطين. حيث 
آتعبوا العرب والمسلمین. وأشغلوا العالم آجمع الذي أقبلت دوله وشعوبه 
تبحث في المشكلة اليهودية. وفي محاولة ایجاد الحلول لها. . فلا غرابة أن 
يقبل کاتبون عرب على تألیف الکتب والأبحاث والدراسات عن هذه المشکلة 
العويصة المستعصية. 
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كما آنني اقرر آن هذا الكتاب ليس الكتاب الأول الذي يتحدث عن 
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اليهود من منطلق إسلامي› كما أنه لن یکون الأخير. 

فقد أقبل کتاب مسلمون على القرآن والإسلام» وعرضوا الكثير من 
تاربخ اليهود وحياتهم ) وصدرت عدة كتب تتحدّث عن اليهود من منطلق 
قرآني » منها: (اليهود في القرآن) لعفيف طبار و(اليهود د فى القرآن) لمحمد 
عرّة دروزت و(الشعب الملعون في القرآن) و (بنو |سرائیل في الکتاب 
والسنة) للدكتور سبد طنطاوي» وغير ذلك . 

إننا نبارك كل کتاب یتحدث عن الیهود من منطلق اسلامي؛ ونشجع کل 
كانتب يقوم بهذا الجهد. وندعو إلى الاکثار من هذه الدراسات لیتعرف 
المسلمون على أبعاد الخطر اليهودي المدمرء ويقفوا على كيفية مقاومته 
والانتصار عليه 

وانني رغبت في آن آسهم بحهد متواضع في هذا المحال» وأن أقوم 
بواجب الدعوة إلى الله ونشر العلم على الناس» وتقديم القرآن بحقاثقه 
ومقرراته للمسلمین» امات 27 الله 

إن هذا المبحث لم ينشأ من فراغ» ولم أقصد به أن آملاً أوقات الفراغ 
لدى القراء. ولا ا أن يتناولوه على هذا الأساس . 

إن المشكلة اليهودية من أعوص المشکلات. وان الخطر اليهودي 
الداهم مدمّر يتهدد الأمة الإسلامية. وان القضية الفلسطينية ‏ النانجة عن 
المشكلة اليهودية - آوشك أن يضيعها كثيرون ممن زعموا الوصاية عليهاء 
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والاهتمام بهاء فأحببت أن اقدم حقائق القران وتقريراته حول هذه المسائل. 

ولما أقبلت علی القرآن الکر یم وحمعت آيائه التي تتحدات عن 
الیهود. وجدت فيها الكثير من الحقائق والمقررات عنهم. وتعرفت فيه على 
«الشخصية اليهودية» من حيث تاريخها ومواقفها من أنبيائها. ومن حيث 
سماتها وأخلاقها وعقيدتها وعقوبات الله لها. ومن حيث واقعها المعاصر 
وكيانها الذي أقامته في فلسطين» ثم من حيث مصير هذا الكيان الذي حدّده 
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القرآن وحاولت استشراف مستقبل هذا الکیان وعرض مصیره المحتوم. 
إن البهود قوم مغالطون مخادعون محرفون, ولهذا دموا أنفسهم للناس 
في هذا العصر في صورة من القوة ا والانتفاش» ورسموا حولهم هالة 
عظيمة ضخمتة ورعموا أن دولتهم لا تقهر. وأنها وجدت في فلسطین لتبفی 
إلى الأبد. لقد خدعوا أناساً من العرب والمسلمين بهذاء واستضیموهم 
وأفقدوهم القدرة على النظر والبحث والتحليل والتركيز., فأحبہت أن أقدّم 
للمسلمین «الشخصية اليهودية) كما عرضها القرآن وأن آریهم ۔ على ضوء 
تقریرات القرآن - الیهود على حقيقتهم» وعلی قزامتهم» وعلی ضآلتهم. 
وعلی غرورهم وانتفاشهم وعلی انحرافاتهم ومفاسدهم وکفرهم وضلالهم. 
قدّم لنا القرآن «الشخصية اليهودية» فإذا بها شخصية معقّدة, محرفت 
مشوهقف مُعْوَجَة حاقدة. وقدّم لنا القرآن الیهود. فلذا هم لا دين لهم. ولا 
عقيدة, ولا أخلاق, ولا |نسا 
e‏ هذا اس یختلف عن موضوعات كثير من الکتب التي 
نت عن اليهود. فلم رد أن أتحدث بالتفصيل عن التاريخ اليهودي» وعن 
8 اليهود وأسباطهم وممالكهم ودولهم. 
أحببت أن أعُرض لمواطن حديث القرآن عن اليهود وعن بني |سرائیل, 
وقذمت خلاصة موجرة لتاريخ اليهود كما عرضه القرآن. ابتداء من هجرتهم 
إلى مصر زمن يوسف عليه الصلاة والسلام حتى ضياع ممالکهم وذهاب 
سلطانهم بعد حكم سليمان عليه السلام. 
ووقفت وقفة مطولة أمام آيات القرآن وهی تتحدث عن الشخصية 
اليهودية وتبين سماتها وأخلاقهاء وتعرض عقيدتها ودينهاء وتسجل مزاعمها 
وافتراءانها. وتصف عقوبات الله ضدّها. 
ثم نظرت في الكيان البهودي المعاصر الذي أقاموه فى فلسطين 
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بالمنظار القرآني. فرأيت هذا الکیان على حقيقته. ورأيت الیهود الذين آقاموه 
على حقيقتهم» وعرضت هذا الكيان على ستن اللّه الثابتة» فرأيت مصيره 
لمحتوم ونهايته المقررة. 

وقدّمت للمسلمین معالم قرآنية بخصوص صراعهم المعاصر مع 
الیهود. حتی يلتزموا بها في مواجهة اليهود. ولیضمنوا النصر والعزة 
والتمکین . 

وختمت هذا الكتاب بتقديم رؤية إسلامية لمستقبل الأمة المسلمتف وقد 
عادت إلى إسلامها وجاهدت أعداءها وانتصرت عليهم. كما قدّمث رؤية 
إسلامية لمستقبل الكيان البهودي وإذا به لا يملك أي مقوم من مقومات 
الوجود الدائمة» ولا عنصر من عناصر الحياة المستقرة. 

وني إذ أفئم هذا الكتاب لاس لأرجو الله أن بقل عملي فيه قول 
حسن» وأن بهدي به اناس ويثيّت به آخرین» ويكون خطوة إلى إلى الأمام على 
طریق الجهاد والنصر والتمکین . الله على سیدنا محمد وعلی اله 
وصحبه وسلم . 


صویلح في ۰ ۷۱ هه 
۹ ۸۱۹۸۰ التكتور 
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القران والیهود 


تحدّث القرآن الکریم کثیراً عن بني |سرائیل» وعرض الکثیر عن 
قضيتهم وأحداثهاء سواء كانت البدایات الأولى لها زمن یعقوب وابنه یوسف 
۔ عليهما الصلاة والسلام - أو في المراحل اللاحقة زمن اضطهاد فرعون لهم 
وإرسال الله موسى وأخيه هارون - علیهما السلام - لينقذاهم من هذا الذل» 
وبيّن لنا القرآن الكثير من أحداث قصتهم في هذه المرحلة» وقدّم تفصيلات 
وافية عن مواجهة موسى عليه السلام - لفرعون» ثم خروجه ببني إسرائيل 
وغرق فرعون» ثم حياتهم في سینای ثم توجههم إلى الأرض المقدسة. 

كما تحدّث القرآن عن طرف من قصص أنبياء بني إسرائيل وبعض 
مواقفهم من هؤلاء الأنبياء الكرام» ووقف طويلا أمام عيسى - عليه السلام - 
باعتباره نبياً آرسله الله إلى بني إسرائيل خاصة. 

والقرآن في حدیثه عن بني إسرائيل في هذه المراحل من حياتهم 
الطويلة وهذه المشاهد من تاريخهم المديد. كان يعرض علينا كثيرا من 
صفاتهم وسماتهم» وطباعهم وأخلاقهم» وخفايا ومكنونات نفوسهم» وسر 
التشوه والانحراف في شخصياتهم» وصلتهم «المزاجية) بربهم ودينهم 
وأنبيائهم» وحقدهم الأسود على الحق والخير والفضيلة. 

والقرآن المدني تحدّث طويلاً عن بني إسرائيل کذلك» ووجه حدیثه 
لليهود المقيمين في المدينة وحولهاء وكشف لهم وللمسلمین - خفایا نفوسهم 
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وانحراف شخ شخصیاتهم وأمراض قلوبهم» وبين موقفهم العدائي من الرسول 
الخاتم عليه الصلاة والسلام؛ وسجل عداوتهم للخیر والحق والفضیلت وأشار 
إلى خطورتهم على البشرية في كل مراحلهاء وحدد وجودهم وتاریخهم من 

تحدّثت سور مكية عن بني |سرائیل منها: الأعراف» ویونس؛ 
والإإسراء» وطه› والشعراء» والقصص » وغافر» والدخان . 

كما تحدثت عنلهم سور مدنية مثل : البقرة وال عمران» والمائدف 
والمجادلت والحشر» والصف والجمعة, 

وقد وعی المسلمون حدیث القرآن عن البهود. وعرفوهم - بفضل عرض 
القرآن لهم وتعریفه بهم وتحلیله لشخصياتهم ‏ على حقیقتهم, وانکشفت لهم 
نفسیاتهم ومکرهم ومژامراتهم . ولقد وقف مسلمون مبصرون علی مقدار 
عداوتهم» وعلی شدّة خطورتهم ولذلك تابعوا القرآن في تعریف المسلمین 
والاخرین - بهم » وتحذيرهم من أخطارهم ودسائسهم . 

واقبل العلماء علی أحادیث رسول الله كه فوجدوا فیها الکثیر 
واستفادوا منها الكثير» وتعزفوا على هدي رسول الله ية في التعامل مع الیهود 
في المدينة, وعلی محاولاته المستمرة عليه الصلاة والسلام هد آپتهم 
وإرشادهم وتهلذيب أخلاقهم ونفوسهم » ورفضهم لهذا العلاج النبوي الشافي » 
ومقابلته بالحقد والمکر واللژم والتامر والإفساد. ولذلك استعمل معهم عليه 
السلام خر العلاج - واخر العلاج الكي - فقاتلهم وهزمهم وقتلهم واستاصل 
وجودهم » وأخرجهم من بلاد العرب . 

وسار صحابة رسول اللّه يه على طريقته في التعامل مع الیهود» فلم 
پقبلوا منهم إلا الإسلام أو الجزیف وکانوا حذرین منهم » وت و الناس 
منهم » وأشاروا إلى إفسادهم وخطورتهم . 
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ويحذرونهم من يهود ودسائسها ومكرها ومؤامراتها. 

وما أحوج المسلمين المعاصرين - أينما کانوا - أن يتعرفوا على الخطر 
اليهودي الماحق. وأن يكتشفوا النفسية اليهودية المعقدة. وأن يواجهوا الغزو 
الفكري اليهودي الزائف الذي ابتلاهم الله به. ودلّهم على مصادر کشفه 
وأسباب مواجهته . 


شهادة التاریخ والواقع 


قد يقول قائل : إن القرآن كان يتحدّث عن الیهود في تاریخهم القديي, 
وحدیثه عنهم ینطبق على آسلافهم الماضين. أما هم في مرحلتهم المتأخرة 
فإنهم تغيّرواء لقد تقدّموا وتحضرواء والدنیا تغيرت» والحياة تطورت؛ 
والنفوس استقامت. ولهذا لا ينطبق الحديث عن الماضين على المتأخرين . 


وهذه مغالطة قد يكون وراءها الیهود. فإننا على يقين أن تحليل القرآن 
للنفسية اليهودية يتصف بالصدق الفني المؤثر الساحر» ويتصف كذلك 
بالصدق الواقعي . إنه يعرض للشخصية اليهودية كما هي في عالم الواقع» إنه 
يبرزها أمام المشاهدين في صورة مجسمة مرئية ‏ على طريقة التصوير الفني 
القرآنية المعجزة » وان القاریء للقرآن بعين بصيرة ليلحظ السمات الخارجية 
لهذه الصورة في حركات وخلجات وتصرفات وانفعالات النفس الإنسانية . 


وف القرآن لبني إسرائيل وأخلاقهم ونفسياتهم وانحرافاتهم وأمراضهم 
ينطبق على أولئك الأفراد الذين كانوا زمن موسى ‏ عليه السلام - قبل عشرات 
القرون» وينطبق على أفرادهم زمن أنبيائهم مثل داود وسلیمان وزكريا ویحیی 
وعيسى ‏ عليهم الصلاة والسلام -» وینطبق على أفراد اليهود الذين آفسدوا في 
بلاد الحجاز والذين واجههم رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام - قبل عدة 
فرون أيضاً. 
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وينطبق هذا كله على الیهود في القرون اللاحقة. آینما أقاموا وحیثما 
استوطنوا في بلاد الشرق أو بلاد الغرب. 

ونری نحن المسلمین المعاصرین - الذین ابتلینا بالفتنة اليهودية - هذا 
التحلیل القرآني ینطبق تماما على الیهود المعاصرین ونکاد عندما نتلوا الآية 
التي تکشفهم نقول : إنها تتحدث عن اليهودي الفلاني الذي سمعنا عنه : 
ديفيد» أو عزراء أو ليفي أو حاييم. . . فالتاريخ والواقع المعاصر يشهدان 
بصدق وصحة التحليل القراني للنفسية اليهودية أينما كانت. 


الحکمة من التفصیل 
القرآني لقصة بني إسرائيل 


قصة النبي موسی عليه السلام - هي اکثر قصص الانيا ورودأً في 
القرآن المگي والمدني» حيث عرضت في العدید من هذه السور. 

وقصة بني إسرائيل في مختلف فترات تاریخهم منذ یعقوب ویوسف 
وحتی محمد رسول الله - علبهم الصلاة والسلام - هي أكثر قصص الأقوام 
السابقين ا في القرآن المكي والمدني كذلك . 

وان الناظر في القرآن - وفي قصص الأنبياء والسابقین على وجه 
الخصوص - لیتوقف أمام هذه الظاهرة» يتوقف متسائاك متفكراً متدبراً الا 
الوقوف على الحكمة التي تبدو له من خلال هذه الوقفة . 

ما هي الحکمة التي تنفع المسلمین - وبخاصة المعاصرین منهم - من 
الحدیث القرآنی المفصّل عن قصة بني إسرائيل؟ وماذا نستفید نحن من ذلك؟ 
من آجود ما قرأت فى هذا نظرات صائبة للامام الشهید سيد قطب. حيث قال 
في تفسیره لسورة المائدة : 

إنها حلقة من قصة بني إسرائيل التي فصلها القران آوسم تفصیل. . . 
خاش ك شمه الجرات: 

من جوانب هذه الحکمة: أن بني إسرائيل هم أول من واجه الدعوة 
الا سلامية بالعداء والکید والحرب في المدینة. وفي الجزيرة العربية کلها . فقد 
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کانوا حرباً على الجماعة المسلمة منذ الیوم الأول. هم الذين احتضنوا النفاق 
والمنافقين في المدينة, وآمذوهم بوسائل الکید للعقيدة وللمسلمین معا. وهم 
الذین حرضوار المشركين وواعدوهم وتأمروا معهم على الجماعة المسلمة. 
وهم الذين تولُوا حرب الاشاعات والدس والکید في الصف المسلم كما 
تولوا بت الشبهات والشكولك والتخريفات: حول العقيدة وجرن القيادة: ولاف 
كله قبل أن يُسفروا بوجوههم في الحرب المعلنة الصريحة. فلم يكن بد من 
کشنهم للجماعة المسلمت در من هم أعداؤها؟ ما طبيعتهم؟ وما 
تاريخهم؟ وما وسائلهم؟ وما حقيقة المعركة التي تخوضها معهم؟ 

ولقد علم الله أنهم سیکونون أعداء هذه الأمة في تاريخها كله» كما 
كانوا أعداء هُدّى الله في ماضيهم کلم فعرض لهذه الأمة أمرهم كله 
مکشوفا ووسائلهم كلها مكشوفة . 

ومن جوانب هذه الحكمة: أن بني إسرائيل هم أصحاب آخر دين قبل 
دين الله الأخير» وقد امتد تاريخهم قبل الإسلام فترة من التاربخ طويلة 
ووقعت الانحرافات في عقيدتهم. ووقع فيهم النقض المتكرر لميثاق الله 
معهم. ووقع في حياتهم آثار هذا النقض وهذا الانحراف؛ كما وقع في 
أخلاقهم وتقاليدهم . . فاقتضی هذا أن تلم الأمة المسلمة -وهي وارثة 
الرسالات وحاضنة العقيدة الربانية بجملتها - بتاریخ القوم وتقلبات هذا 
التاریخ» وتعرف مزالق التاریخ وعواقبها. ممثلة في حياة بني إسرائيل 
وأخلاقهم , لتضم هذه التجربة في حقل العقيدة والحياة - إلى حصيلة 
تجاربهاء وتنتفع بهذا الرصيد وتنفع على مدار القرون. ولتتقي بصفة خاصة 
مزالق الطريق ومداخل الشیطان. وبوادر الانحراف على هذي التجارب 
الأولى . 

ومن جوانب الحکمة: أن تجربة بني اسرائیل ذات تال 
في المدى الطويل» وقد علم الله أن الأمد حين يطول على الأمم نفسو 
قلوبهاء وتنحرف أجيال منهاء وأن الأمة الإسلامية التي سيمتد تاريخها حتى 


۱۷ 


شتی 


تقوم الساعة» ستصادفها فترات تمثّل فیها فترات من حياة بني إسرائيل» فجعل 
أمام أئمة هذه الأمة وقادتها» ومجدّدي الدعوة في أجيالها الکثیرة» نمادج من 
العقابيل التي تلم بالأمم» يعرفون منها كيف يعالجون الداء بعد معرفة طبیعته . 

ذلك أن أشد القلوب استعصاءً على الهدى والاستقامة هي القلوب التي 
عرفت ثم انحرفت» فالقلوب الغفل الخامة أقرب إلى الاستجابة لأنها تفجأ من 
الدعوة بجديد يهرّهاء وینفض عنها اثرکام » لجذته عليها, وانبهارها بهذا 
الجديد الذي يطرق نظرتها لأول مرة. فأما القلوب التي نوديت من قبل» 
فالنداء الثاني لا تكون له جدّته ولا تكون له هته ولا يقع فيها الإحساس 
بضخامته وجدینه» ومن تم تحتاج إلى الجهد المضاعف وإلى الصبر الطویل . 

وجوانب شتی لحكمة الله في تفصیل قصة بني إسرائيل» وعرضها 
مفصّلة على الامة المسلمة وارثة العقيدة والدين» القوامة على البشر أجمعين . 

جوانب شتى لا نملك هنا المضي معها أكثر من هذه الإشارات 
السریعة(۲ . 


)1١(‏ الظلال ۰:۲ ۸7۸- ۸۱٩‏ طبعة دار الشروق. 
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بنو إسرائيل واليهود 


يطلق على اليهود اسمان: 

الأول: بنو إسرائيل . أي انهم هم الذي ينتسبون -من حيث الئسب 
التاريخي - إلى نبي الله يوعوت عليه الساد م . فهم ذريته الذين جعل الله فيهم 
النبوة فترة من الزمن ثم انتزعها منهم» وأحل عليهم غضبه ولعنته جزاء كفرهم 
ومحاربتهم له ولرسله. 

الثاني : اليهود. وهو الاسم الذي عرفوا به فیما بعد والذي انتشر بين 
الامی ون كانوا يفضلون الاسم الأول» لأنه يربطهم بجذهم إسرائيل عليه 
السلام . 

ولکننا يجب أن نطلق علیهم الاسم الثاني «الیهود» لأنه هو المنطبق 
عليهم , واللائق بهم» ثم هو ما أطلقه القران عليهم في الفترة المدنية. . 
وعلينا الالتزام بما يقرره القران. 


إسرائيل في السياق القرآني 


ينتسب اليهود إلى إسرائيل» وإسرائيل هو يعقوب عليه السلام» ولذلك 
أطلق على اليهود اسم «بنو إسرائيل؛ » أي أولاد يعقوب عليه السلام وذريته . 
وبینما ينتسبون إلى إسرائيل غالبا فإنهم أحياناً نتسبون إلى جدّه أبي الأنبياء 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام . 

وهم وان صخت لهم هذه النسبة ليعقوب وإبراهيم عليههما السلام » فان ورائتهم 
لهما ولغيرهما من أنبياء الله لا تصَء لأن القرآن يفرّق بين صلة النسب وبين 
وراثة الدين والایمان والعقيدة» فليس كل من صم نسبه بالأنبياء كان ان 
لعلمهم ورسالتهم وإيمانهم» وسنعود إلى هذه القضية فیما بعد إن شاء الله. 

إسرائيل ‏ وهو یعقوب - مذکور باسمه هذا مرتين في القرآن: مرة في 
سورة مریم والثانية في سورة آل عمران . 

فبعد آن آشار إلى قصص بعض الأنبیاء في سورة مریم وهم : زكرياء 
ویحیی» وعیسی. وابراهيم وإسحاق» ویعقوب. وموسی. وهارون» 
واسماعیل وادریس ‏ علیهم الصلاة والسلام - قال تعالى: « أولئك الذین 
2 نم الله عليهم من النبيين من ذرية دم ومن حملنا مع نوع ۰ ومن ذرية 


0 واسرائیل» وممن هذيئا واجتبيئا» إذا تتلی علیهم آیات الرحمن و 
| وبكياً 4« 


. ٩۸ : مریم‎ )۱( 


فقسمت الاية الأنبياء الکرام من حيث النسب التاريخي إلى أربع 
مجموعات. تتفرع کل مجموعة عن نبي کریم : 

المجموعة الأولى: النبيون من ذرية آدم عليه السلام باعتباره أبا البشر 
ریس ویندرج ضمن هذه المجموعة الأنبياء الذین بين آدم ونوح علیهم 
السلام . 

المجموعة الثانية: النبیون من ذرية نوح, والذین کانوا بينه وبين 
إبراهيم» مثل : هود» وصالح علیهما السلام . 

المجموعة الثالثة : النبیون من ذرية إبراهيم وینقسمون إلى قسمین : 

القسم الأول: آنبیاء إلى غير بني إسرائيل» وهما -فیما نعرف-: 
إسماعيل» ومحمد عليهما الصلاة والسلام. ويلاحظ أن الآية لم تفرد هذا 
القسم - أو هذا الفرع من شجرة النبوة - بمجموعة خاصة كما أفردت الفرع 
الآخر. 

والقسم الثاني : وهم أنبياء بني إسرائيل. 

ولعل السبب في هذا - واللّه أعلم ‏ هو الرذ على تحريفات وشبهات 
اليهود الذين يقصرون النبوة في فرعهم من آولاد وذرية إبراهيم عليه السلام؛ 
فتقول لهم إن الفرع الثاني أصيلء ولهذا لم آفرده بالذ کر لین صلته الوثيقة 
وارتباطه الشديد بإبراهيم عليه السلام. 

وألحظ في هذا سبباً آخر وحكمة ثانية» وهو أن هذا الفرع الثاني من 
نبوة أولاد ات جم آخر الأنبياء وخاتم المرسلین : محمدا لاف 

فما زالت النبوة ممثلة وممتدة فيه. آما الفرع الأول فهو وان حوی أسماء أنبياء 
ومرسلين كثيرين أكثر من ما حواه الثاني فإن النبوة قد توقفت عند آخر حلقة 
من وهو نبي اللّه عيسى عليه السلام» الذي كان من بن به راک رش إلى 
بني إسرائيل» فكأن الاية تعتبر الفرع الثاني هو المعتد من حيث الزمان 
والذي يحوي أشرف الأنبياء وأفضل 0 عليه الصلاة والسلام» ولذلك 
ناسب أن تجعل صلة هذا الفرع بإبراهيم أوثق وأمتن» واللّه اعلم . 
۳۱ 


المجموعة الرابعة: النبيون من ذرية إسماعيل ومن ذرية ابراهیم 
وإسرائيل. وإسرائيل هو يعقوب» وهؤلاء هم أنبياء الله إلى بني إسرائيل الذين 
عرفنا منهم - على سبیل التمثیل -: یوسف؛ وموسی » ومارون وداود» 
وسلیمان» وزكرياء ویحیی. وعیسی - علیهم جما التو 0 

وقال ی عن |سرائیل في آل عمران: وکل ا كان حلا لبني 
إسرائيل إلا ما رم م إسرائيل على نفسه من بل أن تَل التوراة. قل فائ 
بالتوراة فاتلوها إن إن كنتم صادقين. فمن افترى على الله الكذبٌ من بعد ذلك 
فاولك هم الظالمون 4“ . 

تقرر الاية أن إسرائيل -علیه السلام - حرم على نفسه بعض أصناف 
الطعام» وامتنع هو نفسه عن تناولها. وکان هذا منه قبل أن تنزل التوراة - التي 
نزلت على موسى عليه السلام - ولذلك هذا الذي حرمه على نفسه غير موجود 
في التوراة ولا مذكور فيهاء ويطلب القران من محمد عليه الصلاة والسلام أن 
یتحدّی اليهود المعاصرين له يتحدّاهم بان الذي حرمه إسرائيل على نفسه لم 
يذكر في التوراة» وإذا ناقشوا في هذا ولم يقبلوا به فليأتوا بالتوراة - فهي في 
متناول آیدیهم - ولیتلوها ما ترك الله عليه الصلاة والسلام» وليبينوا ما 
ذكرته التوراة - التي أنزلها الله - من هذه الأصناف» فانهم لن یجدوا فیها 

ولا تذكر الروايات المأثورة أن اليهود في المدينة حاولوا أن يردوا على 
التحدّي الذي تدعوهم إليه الآية؛ ولا أنهم فتشوا في التوراة واستخرجوا منها 
ما حرمه إسرائيل على نفسه. وعدم قيامهم بهذا ل على هزيمتهم أمام هذا 
التحدّي القراني الرباني . 

هذا وتذکر التوراة المحرفة - التي صاغت آفکارها وعباراتها يهود الكافرة 
الحاقدة - خرافات باطلة وقصصاً کافرة عن هذا الذي حرّمه إسرائيل على 
نفسه» وعن سبب هذا التحریم. وأنه كان نتيجة لمصارعته لربه طيلة الليل» 


(1) آل عمران: 97 14. 
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وأنه آوشك أن يصرع ربه. وأن و لما را ى أنه لا يقدر على ا 
الحيلة» فضربه على فخذه فانخلم عرق النْسا عنده, 0 إسرائيل 
علی نفسه أكل لحوم الابل وألبانها. . وتزعم التوراة أيضا أن رب يعترب ناشده 
أن بطلق سراحه قبل أن یطلع الفجر فیفتضح ویبطل کونه ربا للعالمین 
فرفض اطلاق سراح الالّه إلا بعدما بارکه وغیر اسمه من یعقوب إلى 
|سرائیل۲. 

وهذا السخف الباطل والکفر الفاجر زعم الیهود أنه کلام الله في 
التوراة. 

هذا وقد وقف بعض المفسرین أثناء رفضهم هذا الهراء - ونحن معهم 
في رفضه ونبله - وقفوا مشککین في تحريم یعقوب على نفسه شيئاً» ورفضوا 
أن یکون المقصود باسرائیل في الاية هو یعقوب. بل المقصود بها شعب 
إسرائيل نفسه. 

قال الإمام محمد رشيد رضا في تفسير المنار اقلا رأي شيخه محمد 
عبده بان المراد بإسرائيل شعب إسرائيل» كما هو مستعمل عندهم لا يعقوب 
نفسه» ومعنى تحريم الشعب على نفسه أنه ارتكب الظلم واجترح السيئات 
التي كانت سبب التحريم9؟. 

ويتبنى رشيد رضا رأي شيخه هذا ويستدل له بقوله: والأقرب ما قاله 
الأستاذ الإمام لانه هو الذي تقوم به الحجة» لاسيما عند المظلع على 
التوراة» ولو اريد بإسرائيل يعقوب نفسه لما كان هناك حاجة إلى قوله : #من 
قبل أن تنزل التوراة» لأن زمن يعقوب سابق على زمن التوراة سبقاً لا يشتبه به 
فيحترس عنه(۳). 


(۱) انظر تفسير المنار 4 : 4 
(۲) تفسير المنار 4 : 7. 
(۳) تفسير المنار 4 : 4 
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ولسنا مع الامام الشیخ ۳ في هذا الاختيار» ولا في هذه الأدلة» بل 
نحن مع جمهور المفسرين في أن إسرائيل هو يعقوب عليه السلام» وأنه حرم 
على نفسه أصنافاً من الطعام قبل التوراة» وأن هذه الأصناف لم تذكر في 
التوراة. 

لكننا لسنا مع المفسرين الذين يحدّدون الأصناف التي حرمها يعقوب 
على نفسه» لأن هذه الأصناف من مبهمات القران ومبهمات القران لا 
إلا بایة من القران أو حدیث صحیح لرسول الله يكذ فإذا لم يرد البيان في 
أحد هذين المصدرين ع الیقینیین فلا نجيز لأحد مهما كان أن يبينها. 

وإذا أردنا أن نستأنس بما ذهبنا إليه في معنى الاية بأقوال العلماء 
السابقين» فسنختار أقوالاً لصحابة وتابعين ومتأخرين من المفسرين. 


(قالت اليهود لني ڳل : نزلت التوراة بتحريم اليه حرم إسرائيل؛ فقال الله 
لمحمد يله : «قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين 2# وكذبواء ليس في 
التوراة) . 


وأخرج السيوطي أيضاً عن عامر: (أن علياً رضي اله عنه قال في رجل 
جعل امرأته عليه حراماً. قال: حرمت عليه كما حرم إسرائيل على نفسه لحم 
الجمل فحرم عليه)(. 

وقال الأستاذ الإمام سيد قطب في الظلال: (وهنا يرذهم القرآن إلى 
الحقيقة التاريخية لني يتجاهلونهاء للتشكيك في صحة ما جاء في القرآن من 
أنه مصدّق للتوراةء وأ نه مع هذا أحل للمسلمين بعض ما كان محرّماً على بني 
إسرائيل . . هذه الحقيقة هي E‏ ا 
حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة - وإسرائيل هو يعقوب عليه 
)١(‏ الدر المتثور في التفسير بالمأثور للسيوطي ۲: ۲٠٤‏ . 


۳ 


السلام. - وتقول الروایات : إنه e‏ فنذر لله لشن عافاه لیمتعن 
تطوعاً - عن لحوم الابل وألبانهاء وکانت أحبٌ شيء إلى نفسه» فقبل الله 
منه نذره. وجرت سنة بني سرائيل على باع أيهم في تحريم ما جز 

وقد يتساءل متسائل: كيف أجاز يعقوب عليه 00 لنفسه أن يحرم 
عليها بعض المباح الحلال مع أن التحليل والتحريم لله وحده» ولا يجوز 
لأحد أن يحرم E a‏ ل ل 
حكم الله في هذ التحریم؟! 

وفي الجواب على هذا نقول: إن يعقوب عليه السلام لم يحرم ما حرمه 
على نفسه تحریماً شرعياً. ولم ينسب هذا التحريم لله وإنما هو امتنع امتناعاً 
تطوعياً ذاتياً عن أكل بعض الأصناف» ولم يقل للاخرين نها حرام. فتحريمه 
هنا بمعنى امتناعه الشخصي عن ذلك» ولا شيء في هذا. 

فها هو رسول الله محمد 4 امتنع عن بعض أنواع الطعام -مثل أكل 
لحم الضب - ولم يقل إنه حرام . بل ها هو يلزم نفسه عليه السلام أن لا يأكل 
بعض أنواع الطعام» أو يمتنع عن وطء أمته مارية رضي الله عنها في بيت 
زوجته حفصة» ویقسم على هذا. . فتنزل الاية لتعاتبه عليه السلام في ذلك 
ولا آقول تخطثه لان الانبیاء لا يخطثون . - وتصف امتناعه بأنه تحريم . . . قال 
تعالى : < يا آیها النبي ل تخر ما ال الله لك تبتغي مرضات أزواجك؟ 
وال غفور رحيم . . قد فرَض الله لكم تَجِلَّةَ أيمانكم 9#©. 

قال الإمام الراغب الأصفهاني في کتابه الفرید «المفردات» في معنی 
التحريم: الحرام: الممنوع منه. ما بتسخير هي وإما بمنع قهري وإما 
بمنع من جهة العقل» أو من جهة الشرع» أو من جهة من يرتسم آمره(۳ 

۱ ۷ # 

(۲) التحریم : ۲-۱. 
(۳) المفردات في غريب القرآن: ٠٠١‏ . 


Yo 


1 

هذاء وان «إسرائيل» اسم علمي أعجمي اطلق على يعقوب عليه 
السلام» ولذلك لن تجد له مادة اشتقاق في اللغة العربية» وقد أخطأ الذين 
حاولوا أن يوجدوا له مادة اشتقاق . 

ومعاجم اللغة العربية لا تتحدث عن معنى هذا الاسم حديثاً مفصلاء 
فبعضها لم تورده أصلاًء مثل القاموس المحيط للفيروزابادي وبعضها أورده 
وحاول أن یبین معناه بإيجاز. 

قال ابن منظور الافريقي في لسان العرب في مادة سرل: سرأل: 
إسرائيل واسرائین - زعم يعقوب أنه بدل - اسم مَلك(). 

ولا آدري ما هو دليلهم على أنه اسم مَلَّك من الملائكة؟ ! مع أن أسماء 
الملائكة توقيفية لا تثبت الا من خلال القرآن الكريم. أو الأحاديث 
الصحيحة لرسول الله 6 . 

هذا وقد زعم بعضهم أن معنى إسرائيل «الأمير المجاهد مع الله وقد 
5 الامام رشید رضا هذا الزعم بقوله : (وقد علمت ما عندهم في سبب إطلاقه 
عليه من عبارة سفر التکوین. . ثم أطلق على جميع ذريته كما هو شائع في 
كتب القوم). 


(۱) لسان العرب ۱۱: ۰۳۳۵ 
(۲۱) تفسير المنار ٤‏ : © 


۳۹ 


الیهود في معاجم اللغة 


اختلف اللغویون في معنی «یهود» هل هو آعجمي أو مشتق وان كان 
مشتقاً فما هي مادة اشتقاقه؟ وما هو معناه على كلا الرآیین؟ 

قال بعضهم نها كلمة عربية» مشتقة من الهود. والهود هو التوبة 
والرجوع إلى اللّه. 

ونلخص ما قاله ابن منظور في لسان العرب عن اشتقاق هذه الكلمة: 
(الهود: التوبة. هاد يهود مود وتهود : تاب ورجع إلى الحق. فهو هائد. 
وقوم هود. والتهود: التوبة والعمل الصالح. 

وقال ابن الأعرابي : هاد إذا رجع من خير إلى شرء أو من شر إلى خير. 

ويهود: اسم للقبيلة» وقيل: إنما اسم هذه القبيلة يهوذء فعرب بقلب 
الذال دالا . 

وقالوا: الیهود. فأدخلوا الألف واللام فيها على إرادة النسب. يريدون 
اليهوديين . 

وسميت اليهود اشتقاقاً من هادوا. أي تابوا. 

وهود الرجل : حوله إلى مه يهود. وفي الحديث: «کل مولود يولد على 
الفطرة» حتی یکون أبواه یهودانه أو ينصرانه» : معناه آنهما یعلمانه دين اليهودية 
والتصاری ویدخلانه فیه . . 


۳۷ 


والتهويد: أن يصيّر الانسان يهودياً. وهاد وتهوّد: إذا صار يهوديا)“. 
وقال آخرون: إن كلمة «يهود» أعجمية» وليست مشتقة من مادة «هود» 
العربية. وهذا ما نميل إليه ونرجحه ونكاد نرى أنه تعريب لكلمة «يهوذا» 
التي هي اسم أحد أسباط بنی إسرائيل» وقد أطلقت هذه الكلمة «يهود» على 
بني إسرائيل» وأصبحت علماً عليهم . 
هذا ونفضّل استعمال «يهود» بالتنكير على إثبات أل التعريف فيهاء لأن 
الصحابة استعملوها بهذه الصیفت ولان في التدكير ما فيه من التحقير 
والتصغير. 


(۱) لسان العرب لابن منظور ۳: ٤۳۹‏ باختصار. 


۳/۸ 


هادوا. هدنا. هوداً 
في السياق القراني 


وردت فی القران هذه الصيغ عن الیهود: 

۲ هُذنا. فعل ماض مسند إلى ضمير المتکلمین. 

۳-هود. جمع هائد. بمعنی تائب وعائد إلى الحق. مثل حائك 
ول . 

وإذا أردنا تسجيل بعض اللطائف من استعمال القرآن لهذه الصیغ. فإننا 
نجد ما پلی : 

۱-وردت کلمة «هادوا» عشر مرات في القرآن في سور: البقرت 
والنساع. والمائدة» والانعام واللحل» والحج. والجمعة. وهی في هذه 
المرات كلها جاءت بهذه الصياغة 8 والذین هادوا 4 حیث يلاحظ أنه یسبقها 
دائماً الاسم الموصول «الذین». وتأتي دائماً صلة الموصول - التي لا محل لها من 
الاعراب -. 

وهي في هذه المرات كلها تتحدث عن الیهود الذين هادواء وهي إما أن 
تبين زعم الذين هادوا وكذبهم وافتراءهم» وإما أن تكشف عن سوء أخلاقهم 
وأفعالهم , وإما أن تقرنهم مع المؤمنين والنصارى والصابئين» باعتبارهم 


(۱) لسان العرب ۳: ٤۳۹‏ . 


۳۹ 


۲-وردت كلمة «هذّنا» مرة واحدة» وذلك في سورة الاعراف. وأثناء 
ES‏ ۳ فبعد آن تاب قومه عن عبادة 
المجل. طلب موسی منهم أن یختاروا منهم اصلح سبعین رجلا صالحاً 
لیذهبوا معه ویبایعوا الله عند جبل الطور» على أن لا یعودوا لمثلها. ولما 
ور معه تکص هژلاء السبعون الصالحون!!۰ ورفضوا أن يبايعواء نهددهم 
الله ورفع الجبل فوقهم» فخافوا وظنوا أنه ت بهم . عندها أعطوا العهد 

وأعلنوا البيعة» واعلنوا توبتهم لله وإنابتهم له ورجوعهم عن المعاصي› 
وقالوا: ربّنا نا هُدْنا إليك. 

قال تعالى : «( واختار موسى قومّه سبعين رجا لميقاتناء فلما دنهم 
رجف قال: رب لو شئت ت املکتهم من بل وإيايّ» أتهلكنا بما فعل السفهاء 
منا؟ إِنْ هي | إلا فك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاءء آنت وليناء قافر 
لناء وارحمناء وأنت خير الغافرين. واکتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي ` 
الآخرة. إنا هدنا إليك 46 . 

ويلاحظ أنهاٍ وردت في سياق التقرير والإثبات والثناء» وذلك أن الذين 
قالوها هم: نبي الله موسى عليه السلام» والسبعين صالحاً الذين تابوا معه» 
وهؤلاء تابوا إلى الله صادقين ورجعوا إليه. 

۳ ووردت كلمة «هود) - جمع هائد - ثلاث مرات. وهي في في المرات 
الثلاث في مجال نقض ا ومزاعم اليهود عن إبراهيم وذریته من الأنبياء 
عليه 00 عمن يحبهم الله کک الجنة. وهي تبطل هذه ۰ 
وتنفي أن يكون إبراهيم يهودياً أو نصرانياء أو أن الهُدَى في اليهودية أو 
النصرانيةء أو دخول الجنة لليهودي والنصراني فقط. فهي في موضوع ۳ 
والنفي ولیس المدح والثاء. 

قال تعالی  :‏ وقالوا: ونوا هُوداً أو نصاری تهتدوا. فل بل مِلَةَ إبراهي 


(۱) الاعراف: ۰۱۵۱-۱6۵ 


۳۰ 


حنيفاً وما كان من المشرکین ٠04‏ . 

وقال تعالی : ام تقولون ۳ إبراهيم ا واسماعیل وإسحقٌ ویعقوت 
والأسباط کانوا ود أو نصارى؟ قل أأ: نتم أعلم ۳ الله؟ ومن أظلم ممن كد 
شهادة عنده من اه وما الله بغافل, عما تعملون 4 , 

وقال تعالى : © وقالوا ن يدخل الجنة إلا من كان هُوداً أو نصاری. 

تلك أمانيهم» قل هاثوابرهانکم إن کنتم صادقين. ی من أسلم وجهه لله 
وهو محسنٌ فله آجره عند ربه» ولا حوف علیهم ولا هم پبحزنون 4 . 

والذي یلفت النظر في هذا الاستعمال هو أن المرات الثلاث في سورة 
واحدة وهي سورة البقرة . ولعل الحكمة من هذا والله أعلم - هو أن سورة 
البقرة هي سورة «الخلافة» التي تبین نزع الخلافة من أيدي السابقین واليهودء 
وجعلها فى الخلفاء الجدد «المسلمون». وأن هژلاء الخلفاء الجدد لا یمکن 
أن يكونوا هودا على المعنى اللغوي الحقيقي . وهم ورثة إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط. 

كذلك نشير إلى أن الكلمة في المواضع الثلائة جاءت خبراً لكان 

نقف في ختام هذا الحدیث - ولرجی ۶ الحديث عن كلمة «اليهود) فى 
السیاق القراني إلى حين - لمعرفة رأي الامام الراغب في معنی هذا 
المصطلح . 

قال في المفردات: (الهُود الرجوع برفق» ومنه التهوید» وهو مشي 
کالدبیب. وصار الهود في التعارف التوبة. قال تعالی : ل إنا هُدْنا إليك 4) 
أي تبنا. 
)١(‏ البقرة: ۱۳۵. 
(۲) البقرة: ۰۱8۰ 


(۳) البقرة: ۱۱۱ ۰۱۱۲ 
(4) الأعراف: ٠١١‏ . 


۳۱ 


قال بعضهم : هود في الأصل من قولهم هدنا إليك» وکان اسم مدح» 
ثم صار بعد نسخ شريعتهم لازماً له وان لم يكن فيه معنی المدح. 

ويقال: هاد فلان إذا تحزی طريقة اليهود في الدين. قال الله عر جل : 
« إن الذين آمنوا والذين هادوا »#"". 

والاسم العَلّم قد یتصور منه معنی ما یتعاطاه ای به أي المنسوب 
إليه ‏ ثم يشتق منه» نحو قوم تفرعن فلان وتطفل» إذا فعل فقل فرعون في 
الجور» وفعل طفيل فى إتيان الدعوات من غير استدعاء. . وتهود في مشيه: 
إذا مشى مشياً رفيقاً تشبيهاً باليهود في حركتهم عند القراءة)©. 

وهذه الفقرة الأخيرة من كلام الامام الراغب رائعة حقاً. حيث رجح فيها 
أن كلمة «یهود» أعجمية ولیست عربية مشتقة - مثل فرعون - وعلّل لنا اشتقاق 
آفعال منها ‏ والافعال لا تشتق من الأسماء الأعجمية الجامدة - بأننا تصورنا 
منها معنی وهو «الهوده ثم اشتققنا من هذا المعنی أفعالاً. 

هذا وکم اعجبت بصنیع العالم الجلیل المرحوم محمد فاد عبد الباقي 
في کتابه الفرید «المعجم المفهرس لالفاظ القران الکریم» حيث آورد 
اشتقاقات وتصریفات الهود في الاستعمال القراني : هادُوا. هذنا. هُوداً. ولم 
یذکر ضمنها كلمة «الیهود» وزنما أخرها من باب «الهاء» لأنه يرى آنها ليست 
مشتقة من الهود. وجعلها في باب «الیاء» وهو موضعها الطبيعي, لأنها اسم 
أعجمي جامد“ . 


(۱) البقرة: 1۲. 
(۲) المفردات: ۵۷. 
(۳) انظر المعجم المفهرس لالفاظ القرآن لعبد الباقي في صفحة ۷۳۹ وصفحة ۷۷۵. 


۳۲ 


بنو إسرائيل في السیاق القرآني 


قلنا إن كلمة بني «اسرائیل» وردت في القران إحدى وأربعين مرة» وکان 
ورودها في سور مكية وفي سور مدنية. 
السور المكية التي وردت فيها هي : الأعراف» ویونس والاسرای 
وطه والشعراء. والنمل. والسجدت وغاف والزخرف. والدخان والجائية 
والأحقاف. 
آما السور المدنية التي وردت فیها فهي : البقرة» وآل عمران والمائدة 
والصف. وقد وردت هذه الكلمة في السور المكية خمساً وعشرین مرة» وفي 
الیو الط ست عش مر ۱ 
في سورة الأعراف وردت في سياق قصة موسى عليه السلام مع 
فرعون» وكذلك وردت في سورة يونس في هذا السياق. وفي الاسراء في 
سياق مواجهة موسى لفرعون» وإخبار الله لهم في التوراة عن إفسادهم في 
الأرض. وفي سور طه والشعراء كان السياق في الحديث عن قصة موسى مع 
فرعون. بینا في سورة النمل واج وغافر والزخرف والدخان والحائية 
والأحقاف - حيث وردت مرة في كل من هذه السور- كانت في إخبار رسول 
الله ل عن أشياء تتعلق ببني إسرائيل . 
بينما كان ورودها في السور المدنية الأربعة: البقرة» وال عمران 
والائدة, والصف. في سياق إخبار رسول الله ية عن بعض الأحداث والوقائع 
۳۳ 


والأشیاء المتعلقة بحياة وتاریخ بني إسرائيل زمن آنبيائهم. ابتداء من موسی 
وانتهاء بعیسی علیهم الصلاة والسلام . 

وإذا نظرنا في هذه المواضع التي وردت فیها هذه الكلمة «بنو إسرائيل» 
فإننا نجد أنها كانت تعرض أطرافاً ولقطات ومشاهد من تاريخ بني إسرائيل» 
ابتداء ممًا قبل بَعْثة موسى عليه السلام إلى ما بعد بعثة عيسى عليه السلام . 


۳ 


الیهود في السیاق القرآني 


وردت كلمة «البهود» في القرآن ثماني مرات . 

ووردت کلمة «يهودي» مرة وأحدة» في سياق النفي . قال تعالی : ما 
كان إبراهيمٌ يهودياً ولا نصرانیا. ولکن كان خنیفاً مسلماً. وما كان من 
المشركين ٠‏ . 

إن الآية تنفي مزاعم اليهود في کون إبراهيم عليه السلام يهوديأ» كما 
تنفي مزاعم النصاری في کونه نصرانياً» وتقرر أنه كان حنيفاً مسلماً. وکان 
هذه الصفة «يهودي» نقص لا يليق أن يتصف بها إبراهيم» ولذلك نفاها عنه 
القرآن . 

أما كلمة «الیهود» فقد وردت في ثلاث سور: البغرة. والمائدة» 
والتوبة . 

قال تعالی: ‏ وفالت الیهود ليست النصاری على شيء» وقالت 
النصارى ليست اليهودُ على شيء ‏ وهم یتلون الکتاب - کذلك قال الذین لا 
یعلمون مثل قولهم 4 , 

وقال تعالی : « ون ترضی عنكث الیهود ولا النصاری حتی تب ملتهم . 
قل إن هُدَى الله هو الهدّی. ولئن اتبعت آهواءهم بعد الذي جاءك من العلم 
(۱) آل عمران: ۰.1۱۷ 
(۲) البقرة: ١١۳‏ . 


۳۵ 


مالك من الله من ولي ولا نصير 4 . 

وقال تعالى : + وقالت الیهود واللصاری نحن أبناءٌ الله وأحباژه. قل فلم 
یعذبکم بذنوبكم؟ بل أنتم بش من خلق! ۳4). 
2 ل 2 5 0 
بَعْضِهم أولياء بعض. ومن يتولهم منكم فانه منهم إن الله لا يهدي القوم 
الظالمين 60# 

وقال تعالى : 0 وقالت الیهود 11 الله مَغْلولة ! هت أيديهم › ولعنوا بما 
قالوا؛ بل یداه مبسوطتان ینفق كيف يشاء 6 . 

وقال تعالی  :‏ لتجدنٌ أشن الناس عداوة للذین آمنوا اليهودٌ والذین 
آشرکوا 4“ . 

وقال تعالی  :‏ وقالت اليهود مُرِيرٌ ابن اللّه. وقالت النصارى المسیم 
ابن الله. ذلك تولهم بافواههم يُضاهئون قول الذين كفروا مِنْ قَبْلَء قاتلهم 

۶ یه زر 

الله أنى یژنکون 4 . 


(۱) البقرة: ۱۲۰. 
(۲) المائدة: ۱۸. 
(۳) المائدة: ۵۱ . 
(4) المائدة: 16. 
(۵) المائدة: ۸۲. 
(7) التوبة: ۳۰. 


۳۹ 


لطائثف ودلالات من هذا الاستعمال 


إذا آمعنا النظر في ورود الکلمتین «اليهود» و«بنو إسرائيل» في الاستعمال 
القرآني فإننا سنخرج بعدة من اللطائف والدلالات» نشير إلى بعضها فيما 
بلي : 
وجوب التفرقة بين اليهود وبني إسرائيل: 

آولا: القرآن یفرق بين المصطلحين «اليهود» و«بنو إسرائيل»» وتبدو 
هذه التفرقة واضحة من خلال المواضم التي ذکر فیها کل منهما. 

ونحن لا بذ أن نتبم القرآن في التفريق بينهماء وکم اخطا آناس من 
المعاصرین عندما خلطوا بينهماء وخالفوا في هذا مقررات عقيدية وايمانية 
وتاريخية» وبخاصة الذين ابتلوا ‏ في هذا الزمان - بالیهود ومکرهم وعداوتهم» 
فسحبوا حربهم وکراهيتهم لکل ما هو بهودي علی کل ما هو اسرائيلي؛ 
وکرهوا وأبغضوا کل بني اسرائیل. حتی أولئك الذین اختارهم الله أنبياء 
لاقوامهم ‏ مثل داود وسلیمان ‏ وأولئك الذین کانوا من الصالحین العابدین من 
آتباع الأنبياء مثل یوشع بن نون. 

وهدفنا من هذه التفرقة أن نستثني الأنبياء من بني إسرائيل من عداوتنا 
وکرهنا وبغضنا للیهود. وآن نستثني آتباع الأنبياء من الصالحین المسلمین من 
هذه العداوة كذلك» لأن آولئك السابفین من «بني اسرائیل» ولیسوا من 
«اليهود» . 


۳۷ 


والقران يرفض اعتبار أنبياء بني إسرائيل وصالحیهم - قبل بعثة محمد 
عليه الصلاة والساام ا وذلك في قوله تعالى : : ام تقولون 17 إبراهيم 
واسماعیل واسحاق ویعقوب ت والأسباط کانوا هوداً أو نصاری» ل أن نتم ألم 
ام اللّه؟ . 

إن هؤلاء الأنبياء لا یمکن أن یصنفوا ضمن الیهود؛ ولا أن یحملوا 
أخطاء وجرائم اليهود. 
ما هو الفرق بين اليهود وبني إسرائيل: 

ثانياً: طالما فرّق القرآن بين بني إسرائيل واليهود» فما هو هذا الفرق 
الذي يمكن أن نأخذه من القرآن؟ 

إن القرآن عندما كان يتحدّث عن بني إسرائيل في تاريخهم السابق على 
بعلثة محمد ب أو كان يشير إلى بعض ما وقع لهم وعليهم قبل البعثة كان 
يطلق عليهم «بنو إسرائيل»» ولما كان يتحدث عنهم في مواجهتهم لرسول 
الله ب في المديئة ‏ بعد هجرته إليها - ويكشف عن نفسياتهم ودسائسهم 
وتحريفاتهم ویفند شبهاتهم ودعاياتهم وأقوالهی كان يطلق عليهم «اليهود». 

إذن يمكننا أن نقول: إن هذا الشعب المعروف في التاریخ» یسمّی 
«بني إسرائيل» في حياته السابقة» منذ يوسف عليه السلام وانتهاء ببعثة 

وهذا الشعب نفسه بعد البعثة اللبوية فد هذا الاسمء وأخيل اسماً 
جديداً وهو «الیهود» ویخطیء کل من يطلق عليه الاسم السابق . 
الفكية ب تغییر اسمهم من بني إسرائيل إلى اليهود: 

فلا ولو آردنا" أن نعرف الحكمة من هذا العدول القرآني عن الكلمة 
الأولى إلى الكلمة الثانية» فاننا نقول - بعون الله : 


٠٤١ البقرة:‎ )۱( 


۳۸ 


بنو إسرائيل: يمنحهم صلة ونسباً بإسرائيل - یعقوب - عليه السلام» 

ويضفي 3 ظادلا دينية وإيمانية, وهو نوع من التکریم هم . وهذا ما حصل 

فى الفترات الاضية حيث كان بنو إسرائيل - الانبیاء والصالحون منهم - مثلین 

انب الحق والهدى والامان, ولذلك استحقوا هذا التكريم الإيماني باتسابهم 
- الايماني والورائي - لیعقوب عليه السلام . 


أما عندما بعث محمد یا فقد أصبح هو «الوارث» الديني والايماني 
لیعقوب عليه السلام والأنبياء من ذريته» وأصبحت أمته المسلمة هي «الوارثة) 
للدين والحق الذي جاء به يعقوب وأبناؤه الأنبياء من بعده» ولم تعد لبني 
إسرائيل - الذين كفروا بمحمد عليه السلام ودينه - أيّة صلة تربطهم 00 
ولذلك لم يعودوا مستحقين هذا الاسم الکریم. بل أصبح محمد ية وأ 
أولى بإسرائيل والأنبياء من ذريته من هؤلاء اليهود. 


وطالما خسروا هذا الاسم فلا بد أن يبقى لهم الاسم الثاني الذي 
غرفوا به في التاريخ وهو «الیهود» . 


وهذا الاسم «اليهرد» يطلق عليهم مجرداً من معانيه وظلاله الإيمانية من 
التوبة والرجوع إلى اللّم لأننا 0 أنه أعجمي جامد ولیس مشتقاً من 
امود وهو في هذا ينطبق عليهم تما 
القران يعتبر اليهود المسلمين من بني |سرائیل : 

رابعاً: ونلحظ في الاستعمال القرآني آمراً آخر ذا دلالة على ما رجحناه 
من هذه التفرقة بين الكلمتين ودلالتهاء وهو أن القرآن الكريم عندما كان يشير 
إلى إيمان بعضهم بالرسول يه يجعله من بني إسرائيل» وعندما كان يقصد 
إحياء واستجاشة إيمانهم وعلمهم برسول الله أنه رسول الله - كان پستخدم 
هذا الاسم «بنو إسرائيل» . 

ننظر في الايات التي أوردت هذا: 

۳۹ 


۱ - قال تعالی : سَلْ بني إسرائيل کم آتیناهم من آية بينة 6 . 

الخطاب لمحمد ول لیسال عن الایات التي آنزلها الله لهم على 
أنبيائهم السابقین » وقد | ستعمل هذا الاسم (ینو إسرائيل» باعتبار البعد 
التاريخي لأن الآيات قد نزلت على السابقين» وهم بنو إسرائيل - ون كان 
السژال موجهاً لاحفادهم «الیهود» ‏ ولان هژلاء الأحفاد عندهم علم بهذه 
الآيات» فقد يقودهم هذا السژال إلى اتباعهم رسول ال كله . 

۲-قال تعالی: ‏ ولقد آتینا موسی بسع آیات بینات فاسأل بني 
إسرائيلٌ إذ جاء‌هم 64 . 

وموضوعها هو موضوع الاية السابقة» والسژال لبني إسرائيل الذين 
جاءهم موسی بالایات وهذه دلالة «إذ» ار وأحفاذهم إنما هم وواة 
ناقلون لهذه الایات» وآخذوا هذا الاسم ۱ تقريب» لهم من الاسلام . 

۴ قال تعالى : « إن هذا القرآنَ یقص على بني إسرائيل أكثرٌ الذي هم 
فيه يختلفون 94" . 

واختلاف بني إسرائيل طويل طول تاريخهم» وحلّْ هذا الاختلاف 
وجوابه في القرآن» واليهود الذي عاصروا نزول القرآن ومن جاء بعدهم 
يمكنهم أن يعرفوا ذلك بالاطلاع على القرآن» وإذا عرفوه سيؤمنون بالنبي 
الجديد» وعندها سيكونون من «بني |سرائیل». 

؛-قال تعالى: « أُولّمْ يكنْ لهم آيةٌ أن يعلمه علماء بني 
إسرائيل 4 (. 

واخطاب في الآية للعرب الشرکین, واحدیث عن علاء بني إسرائيل 
)١(‏ البقرة: ۰۲۱۱ 
(۲) الاسراء: ۰۱۰۱ 


(۳) اللمل: ۰۷۱ 
(4) الشعراء: ۰۱۹۷ 


باعتبارهم شهودا على رسالة الرسول عليه السلام فعلماء بني إسرائيل یعلمون 
فا أن ندا سول ال وأنه يأتيه الوحي من ال وهذا ناتج عن بشارات 
أنبيائهم به» وهم بهذا العلم استحقوا أن يكونوا من بنی |سرائیل» على اعتبار 
أن هذا العلم سيقودهم إلى الدخول في دين ۱ الجدید عليه السلام . وإن 
لم يقوموا بهذه الخطوة الأخيرة فقدوا صفة «علماء». وفقدوا انتسابهم لإسرائيل 
عليه السلام . 

ه قال تعالی : فل آرایتم إن كان من عند الله وکفرثم به وشهد 
شاهدٌ من بني إسرائيلَ على مثله فآمنَ واستکبرتم» إن الله لا يهدي القوم 
الظالمين 4 . 

والخطاب في هذه الاية موجه ا المشركين» ويستشهد بشهادة 
الصالحين من بني إسرائيل على صدق نبوة محمد » فالصالح منهم شاهد 
بعلمه من خلال بشارات الأنبياء السابقين» وهو ت هذه الشهادة بإيمانه 
الواقعي بالرسول عليه السلام ودخوله في دينه» وهو بهذه الشهادة القولية 
والعلمية يستحق أن يكون من بني إسرائيل» وأن ينتسب للنبي الكريم 
اسرائیل. 

ونلاحظ أن آربعة من هذه الایات في سور مكية» وواحدة في سورة 
مدنية» ولهذا لا مانع أن نقول: إن هذا الشعب قبل الهجرة النبوية اسمه «بنو 
|سرائیل». وبعد الهجرة اسمه «یهود» وهذا الاسم الثاني يجب أن يبقى علماً 
عليه حتی قیام الساعة. 
الحكمة من تأخير اسمهم الجدید إلى ما بعد الهجرة: 

خامساً: ولو تساءلنا عن الحکمة من تأخير اطلاق اسم اليهود علیهم إلى 
ما بعد هجرة رسول الله يلل فلعل الحكمة تبدو فيما يلي : 

ببعثة محمد بلا فد الیهود الورائة الإيمانية لدين إسرائيل والأنبياء من 
(۱) الاحقاف: ۱۰. 
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ذريته» وتحولوا إلى مجرد وارئین له وراثة نسب وجنس. والنبي الجدید هو 
الوارث للدين والایمان والامة المسلمة الجديدة هي الوارئة للدین والایمان 
وصاحبة الخلافة الايمانية على العالم . 

لکن الاسلام في الفترة المكية 0 يكن له سلطان عملي في الواقع» 
والسلمون في مكة کانوا مستضعفین مضطهدین بمعنى أن خلافتهم ۸ تتحقق 

في عالم الواقع» وورائتهم وسلطاتهم لم تمارس في عالم الواقع 

آما بعد الهجرة فقد قام للاسلام كيان ووجود واقعي وتحقق للمسلمین 
في المدينة وجود عملي. مارسوا به سلطانهم وأدُوا من خلاله خلافتهم 
وطبقوا فيه تشریعات دینهم وعندها آصبح للورائة الايمانية في المدينة کیان 
واقعي عملي مستقل» فناسب أن يحرم الیهود بعد ذلك من صلتهم الدينية 
بإسرائيل عليه السلام» وان یفقدوا اسم بني (سرائیل» لیکونوا يهوداً أعداء لله 
ولرسوله وأشد الناس عداوة للذين آمنوا. 

سادساً: ورود كلمة «الیهود» ثماني مرات في سور مدنية دلیل على ما 
آشرنا إليه قبل قليل» من اعتبارهم أعداء للأمة الإسلامية. وعدم ورود هذه 
الكلمة في السور المكية يؤخذ منه الحكمة التی بیناها فى النقطة الخامسة 
السابقة. - ۱ ۱ 

سابعاً: ا الثمانية التي وردت فيها كلمة الیهود. كلها في سياق 
ع وهو ذم الیهود» وتفنید مزاعمهم واذعاءاتهی وكشف تحريفاتهم 

للعقيدة والإيمان والدين والتاریخ وبيان شدة عداوتهم للأمة المسلمت 
عد لهاء وحرصهم على ردتها وإخراجها من دينها. 


وهذا هو الاسم الذي يليق بهذا الشعب الملعون. وهو يلقي عليهم 
ظلاله من اللعن والذم والمقت والغضب. 


اليهود یستغلون اسم إسرائيل 


يحرص اليهود على أن يظهروا أمام العالم 0 المؤمنين المتدينين» 
و لاناك الشابقة والأنياء: الان ورن ایض أن يبدوا أمام أنفسهم 
وأمام الشعوب الأخرى وثيقي الصلة والارتباط بأنبيائهم ورسالاتهم 
ومقدساتهم ویحرصون على أن يُفهموا العالم أنهم هم وحدهم شعب ال 
المختار المفضل على العالمین» أو آبناء ال وأحباژه كما یزعمون. 


ویتجلّی هذا الحرص في إظهار کل ما یربطهم بإسرائيل ‏ یعقوب - عليه 
السلای وقد برز هذا عندما آقاموا دولتهم المعاصرة في فلسطين» حر 
اختاروا لها هذا الاسم «سرائیل». لیظهروا للناس ارتباطهم بإسرائيل وتنفیذهم 
لتعالیمه وتحقيقهم لنبوءاته . 

كما یتجلّی هذا الحرص في إضفائهم الصبغة الدينية التوراتية على كل 
ما يقدرون عليه فاسم دولتهم إسرائيل» واسم إذاعتهم 1 إسرائيل» 
واسم بنکهم المركزي بنك إسرائيل» والأراضي إل التي احتلوها أرض اسرائیل 
والبقاع التي سيطروا عليها أسماؤها يهودية مثل : يهوداء والسامرة» وأورشليم» 
وخليج إيلات» وخليج سليمان. 

ولختهم هي اللغة العبرية» وهم يُسَمُون أحياناً العبرانيون» ولعل هذا 
فعل إبراهيم عليه السلام عندما عبر أرض العراق والشام ليقيم في 

ال اعلم -. 


۳ 


وهم یظهرون آمام الناس متمسکین بالديانة اليهودية في عطلة السبت 
ومنم الأعمال في ذلك اليوم , وفي عيد الغفران والمظلت وفي الصیام والطعام 
والذبائح. 

وهم في الحقيقة مستغلون لهذه الأشياء والمعاني استغلالاً» وقد وضح 
لنا من خلال الكلام السابق أنهم لم تعد تربطهم بإسرائيل عليه السلام رابطة 
ولا صلت بل نحن أولى بإسرائيل منهم لأننا ورئته الحقيقيون. 


٤ 


نحن وأنبياء بني إسرائيل 


بعض العرب الذين يزعمون أنهم في مواجهة اليهود في هذه الأيام 
وبخاصة آصحاب النزعة القومية العربية - يرفضون كل تاريخ بني إسرائيل 
منذ یعقوب عليه السلام» ویرفضون کل دیانات وکتب بني إسرائيل السماوية 
الربانية والارضية المحرفة» ويرفضون کل آشخاص بني إسرائيل وزعمائهم 
وقادتهم ومصلحيهم منذ یعقوب عليه السلام ويدخلون أسماء أنبيائهم 
ورسلهم ضمن هذا الرفض والبغض والعداء والذم ويزعمون آنهم بهذا 
يخدمون القضية وينجحون في محاربة خصومهم اليهود. 


وموقف هؤلاء القوميين العرب مرفوض عندنا ‏ نحن المسلمين الأمناء 
المخلصين للقضية الفلسطينية» والغیر الحقيقيين عليهاء والناجحين بإذن الله في 
القضاء على البغي اليهودي فيها . مرفوض عندنا لأننا ننطلق في مجاهدتنا لليهود 
من قرآننا وإسلامناء ونلتزم بتوجيهات دیننا وتعاليم ربنا. 


نحن نؤمن بأنبياء بني إسرائيل الذين أخبرنا الله عنهم» ونحبهم ونصلي 
عليهم ونقتدي بهم وننزههم عن كل نقص وظلم وتشويه. لا فرق عندنا بين 
أنبياء العرب مثل : هوده وصالح» وشعیب - كما في الحدیث الصحیح - 
وأنبياء بني إسرائيل مثل: یعقوب. ویوسف. وموسى. وهارون» وداود, 
سكاف وزكرياء ویحیی. وعيسى - عليهم الصلاة والسلام - ونعتقد أننا 
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اولی بهژلاء الأنبياء من بني إسرائيل كما علمنا رسول الله ب . 


نحن آولی بأنبيائهم منهم : 


روى مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بینما بهودي 
ال E‏ لاء والذي اصطفى 
موسی عليه السلام على البشر. قال: فسمعه رجل من الأنصار فلطم وجهه 
قال: تقول والذي اصطفى موسى عليه السلام على البشر ورسول الله ب 5 
أظهرنا؟! قال: فذهب اليهودي إلى رسول الله يه فقال: يا أبا القاسم إِنَّ لي 
ذمة بدا وقال: فلان لطم وجهي ١‏ فقال رسول الله عل : «لم لطمت 
وجهه»؟ قال: قال يا رسول الله. والذي اصطفى موسى عليه السلام على 
البشرء وأنت بين أظهرنا!! قال: ذفضب رسول لله یز حتی عُرف العضين 
على وجهه. ثم قال: رلا ضارا یم أنبياء ال فانه نفخ في في الصور؛ 
e‏ إلا من شاء الله قال: 1 
أخرى» فاکون أول من بعث. أو في أول من بعث» فإذا موسى عليه السلام 
آخذ بالعرش» فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور. أو بعث قبلي؟ ولا 
أقول: إن أحداً افضل من يونس بن متّی عليه السلام. .» 


وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قم 
رسول الله و المدينة؛ فرأى اليهود تصوم عاشوراء فقال: ما هذا؟ قالوا: يوم 
صالح نجى الله فيه موسی وبني إسرائيل من عدوهم» فصامه موسی . 
فقال کل : «أنا أحقّ بموسى منكم. فصامه وأمر بصیامه». 


نحن أولى بموسى منهم : شعار دائم وقاعدة عامة يعتقدها 0 
دائم ویعتبرون أنفسهم أولى بانیاء بني إسرائيل من الیهود آنفسهم و 
أن كل مَنْ أنكر نبوّة أحد هؤلاء فقد كفرء وأن كل من 
فقد کفر, والله عر وجل يقول: « ان الذين يكفرون بالله ورسلهء ويريدون 
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أن یفرقوا بين الله ورسله ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض» ویریدون أن 
یتخذوا بين ذلك سبیلا. أولئك هم الکافرون حقاً. واعتدنا للکافرین عذاباً 
ما واللیت را بال ورسله» ولم یفرقوا بين أحدٍ منهم. أولثك سوف 
يؤتيهم آجورهم. وکان الله غفوراً رحیماً 4 


.۱۵۲ -۱۵۰ الساء:‎ )١( 
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التفریق بين الحق والباطل 
ف تاريخ بفي (سرائیل 


يجب أن يفرّق أبناء أمتنا - وبخاصة أصحاب الفكر القومي منهم - بين 
اليهود وبني إسرائيل فلا يطلقون اسم «بني إسرائيل» الا على المؤمنين منهم 
الداخلین في دين الإسلام» بینما یطلقون اسم «اليهود» على الجاحدين 
الكافرين منهم» بعد بعثة النبي ية - كما مر معنا -. يجب أن یفرق هزلاء بين 
التوراة» الكتاب الالهي الكريم المقدس» الذي أنزله الله على موسى عليه 
السلام ۳ وهدی وضياءً ورحمة لبني إسرائيل» وبين التوراة «العهد القديم» 
التي تناولتها الصناعة البشرية اليهودية الحاقدة بالتزویر والتحریف؛ وطمست 
بذلك ما فیها من نور وهدی ورحمة» وحولتها إلى کتاب من الاساطیر 
والخرافات» ومستودع للعنصرية والافساد والتدمیر . 

يجب أن يفرّق هؤلاء بين الشريعة الربانية الهادية التي آنزلها الله على 
موسى في «الألواح» وبين «التلمود» شريعة اليهود الوضعية. الذي كتبه اليهود 
وجعلوه مدرسة للتخريب والتعالي والهمجية والعنصرية والضلال. 

يجب أن یفرق هؤلاء بين موسى عليه السلام» الرسول الكريم كما 
يصوره القرآن الكريم» وبين موسى اليهودي كما تعرضه التوراة اليهودية 
المحرّفة . 

وفرق بعيد بين داود وسليمان عليهما السلام» النبيين الكريمين 
والمَلكيْن الداعیین. والخلیفتین الربانيين» والعادلین الصالحين -كما 


1۸ 


یصورهما القرآن الکریم - وبين داود وسلیمان الملکین الیهودیین اللذين ارتكبا 
حسب تحريف البهود - ما ارتکبنا من سفك الدماء وقتل الشعوب والانتهازية 
والافتراء وسوء الأخلاق. 

نحن آولی بهژلاء الأنبياء الکرام من الیهود الکاذبین المفترین؛ وکل من 
لم یفرق هذه التفرقة لا يكون على دين الإسلام» ولا يسير في الطريق 
الصحیح. ولیس مؤهلا للقضاء على إفساد اليهود العاتي . 


1۹ 


افضل این 


خلاصة تام اهود 
خلال المترآن 


منهج البحث في تاریخهم 


المسلمون ملزمون بالتزام نصوص القرآن وتوجیهاته حول الموضوعات 
والقضایا المختلفة. ومنها الحدیث عن الیهود وتاریخهم . 

لذلك فإننا في بحثنا هذا عن الیهود نلتزم بنصوص القرآن حولهم 
وحدیثه عنهم . إن هذا القران هو الکتاب الوحید الذي سلم من ال 
والتبدیل» لان الله العلي العظیم تكفّل بحفظه , لذلك فكل نصوصه قد تحقق 
لها الصدق التاريخي والثبوت القطعي . 

ثم إن هذه النصوص القرانية قد توفر فیها الصدق الواقعي. بمعنی آنها 
صادقة فيما تقرره من حقائق» وما تعرضه من مشاهد. وما تقدمه من حلقات 
وتقريرات . إن كل ما ورد في القرآن فإننا نعتقد - مؤمنين جازمين أنه هو 
الذي قد وقع كما قرر القرآن؛ لأن القرآن كلام الل والله بكل شيء عليم؛ 
ما يغيب عنه - سبحانه - من شيء في الأرض ولا في السماءء فا أخبرنا الله به 
من ادات التاريخ: الماضي ‏ نید .وا اما كما أخبرء ومن اصدق من الله 
حديئاً؟ ۹ $ ومن أضدق فك الله قیلا 64 . 


فلا يجوز محاكمة القرآن للتاريخ الذي كتبته أيدي البشر» وبخاصة 


)۱( النساء: ۰۸۷ 
(۲) الساء: روط 


or 


اليهود الذين یعتمد المژرخون علیهم في الاحداث السابقة من التاريخ 
لبشري؛ لان التاریخ البشري نتاج البشر وعلمهم ومعارفهم. وهذا یعتریه 
دائماً النقص والخطاً والضعف والنسیان والتحریف والتزییف. أما القرآن فانه 
كلام الله المنژه عن هذه النقائص . 

كذلك التاريخ البشري «مولود» حديث العهدء فاتته الكثير من الحلقات 
والأحداث الماضيةء ولم يعرف البشر عنها شيئاً. أما القرآن فإنه كلام الله 
الذي كان مظلعاً على البشر أينما كانواء يعلم ويرى ما يعملون ويسمع ما 
يقولون. 


6 


إذا ما التزمنا بالمنهج السابق» واکتفینا بما يقدّمه القرآن عن تاريخهم 
فاننا لن نعرف الکثیر من أحداث تاريخهم» فماذا نفعل؟ 

إن هذا صحيح» لان القرآن الکریم لم يتبع ‏ في حدیله عن بني 
إسرائيل ‏ طريقة التفصيل التاريخي الدقيق لأحداثهم ووقائعهم ويومياتهم, لأنه 
لا يتفق مع منهجه في العرض التاريخي» ذلك المنهج الذي يبرز أهم 
المشاهد واللقطات » ویقف عندها لیستخلص منها الدلالات والدروس» 

إن القرآن قد عرض آمامنا بعض مشاهد من تاریخهم. وأرانا أهم 
اللقطات من هذا التاريخ, وهذا يعني أن کثیرا من أحداث حياتهم قد أغفله 
القرآن وأسقطه. وهذا يعني أن هناك «حلقات» من تاريخهم قد تجاوزها 
القرآن عمداً لا نسياناً. 

ونعتقد أن هذه الحلقات المفقودة ‏ إذا جاز هذا التعبیر - لا ضرورة لها 
عند الناظر في تاريخ الیهود. ولا تقدّم له الكثير من الفوائد والدروس 
والدلالات . ونعتقد أن الوقوف أمام الحلقات التي عرضها القرآن» والمشاهد 
التي قذمها يكفي الباحث» ويقدّم له الكثير من الدروس والدلالات والعبر 
والعظات . 

فإذا ما تجاوز الباحث تقريرات القرآن إلى تفصيلات لم ترد فيه» فإنه 


66 


لن يجد عندها جدیداً من الدروس والدلالات» ولن يحصل فیها على حقائق 
ومسلمات يقينية» ولن يجد فيها إلا «ركاماً» من الأقوال والروایات والتفصیلات 
الأسطورية. 

لهذا فنحن تأخذ على كثير من المؤرخين المسلمين» الذين تجاوزوا 
العرض القرآني وراحوا يطلبون من اليهود أن يحدّئوهم عن الأحداث التي 
أغفلها القرآن. والحلقات التي أسقطهاء وعرضوا علينا في «تواريخهم» الكثير 
من الركام والهراء الذي لا يثبت أمام التحقيق التاريخي, وهذه ضريبة يدفعها 
كل من لم یکتف بالقران العظیم. 


كه 


البهود یحرّفون التاریخ لصالحهم 


1 

الیهود لیسوا امناء على شيء» فما اثتمنوا على شيء إلا خانوا الأمانة 

نحن نعلم يقيناً أن التوراة - وغيرها من کتب الله إليهم ‏ قد اعتدی 
علیها الیهود بالتحریف والتحویر والتبدیل» فتحولت من كتاب سماوي إلى 
صناعة بشرية باطلة» وعمل بهودي مرفوض. 

وقد عرض الیهود في التوراة كثيراً من أحداث التاریخ السابق على 
وجودهم › وهذا العرض يحمل طابع الصناعة الفكرية اليهودية من التحريف 
والتزییف والافتراض . 

ولما وصل اليهود في کتابتهم للتوراة إلى تاریخهم. وعرضوا أحداث 
حیاتهم» صاروا یکتبون هذا علی مزاجهم» ویحرفونه علی هواهم ویجیرونه 
لصالحهم . 

وس 7 . 0 

وکل من قرأ في التوراة» التي تکفلت بالحديث المفصل عن تاريخ بني 
إسرائيل في مختلف فترات حياتهم» فإنه يراها «منحازة» انحیازا تامأ للبهودء 
فهم الشعب الذكي الفطن المتفوق. وهم آبناء الله وأحباژی وال خلق 
العالم من آجلهم واسخره لخدمتهم » وکل الشعوب (عبید) للسيد اليهودي 
العتید . 

ولقد ظهر الیهود من خلال التوراة اليهودية شعباً عنصرياً أنانياً متکبرا 


۷ 


يستعلٍ على غیره. ويمتص دماءه وخيراته. المدى والحق والفضيلة والخلق 
والسعادة والحياة وقف على اليهودي الذي منحه ربه كل شيء» وحرم الاخرین 
من كل شيء. 

حتى ربهم «یهوه» رب خاص بهم» لا يهتم إلا بهم. ولا يسعى إلا إلى 
مصلحتهم, لقد «فصّلوه» على المقاس اليهودي الحاقد. . 

التاریخ الذي سجله الیهود في توراتهم تاريخ محرف ومزژر وزاثف» 
«فصّل» على مقاسهم. ومکتوب لمصلحتهم والعجیب أن کثیرا من 
المژرخین یعتمدون هذا التاریخ في البحث عن أحوال البشرية في حیاتها 
الماضية. وعن تاريخ اليهود «شعب الله المختار». 


مه 


يعقوب وأولاده الاثنا عشر 


إذا بدأنا مع بني إسرائيل من البداية الأولى من وجودهم في التاريخ» فإننا 

فيعقوب هو إسرائيل ‏ كما مر معنا فيما سبق وهو أصل بني إسرائيل 
السلام» والدلیل على هب قاله یوسف لأبیه یعقوب - علیهما السلام - بعدما 
رای رژیاه : $ یا ابت إني رأيت أحدٌ عشر كوكباء والشمس والقمر رأيتهم لي 
ساجدین î:‏ 

وقد حادق ال له هذه الرژیا عندما دم إخوته عليه شرا له عم 
- وهم الاح عشر كوكبا ‏ وقدم معهم أبواه وسجدا له كذلك - وهما الشمس 

۰ 5 5 1 تاه وس ۶ 

والقمر - وذلك في قوله تعالى : 9 ورفع ابوبه على العرش» وخروا له سجدا 
وقال: يا آبت هذا تأویل رژياي من قبل قد جعلها رئي حقا 04). 

فیوسف عليه السلام وإخوانه الأحد عشر هم آجداد بني إسرائيل» الذین 
تفرعت عنهم أسباطهم وقبائلهم . 

والدلیل على هذا: أن موسی عليه السلام قد استسقاه بنو إسرائيل عندما 


(۲) یوس : ۹۹3 


2 


كانوا معه في الصحراء؛ فاستسفی موسی لقومه طالباً من 5 المای فأمره الله 
أن يضرب بعصاه الحجر, فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناً. قال تعال : رذ 
استسقی موسی نقرمه: فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرث منه انتا عَشْرَةٌ 
غَيْناً قد علم كل اناس مشربهم € فلماذا هذه العيون الکثیرة وعین 
واحدة تکفیهم؟ الجواب في قوله تعالی : ۳ قد علم کل اناس مشربهم 4 
پم أن كل سبط من اسباط بني إسرائيل الط عو القبيلة د الالدي رة 
كانت له عين خاصة لف يستعملها آفراده ولا يقربها أفراد السبط الآخر. 


اقامة يعقوب وأولاده جئوب فلسطین : 
هذا وقد كان یعقوب -ومن قبله إسحاق وإبراهيم ‏ علیهم الصلاة 
والسلام مقيماً في فلسطين» عابداً لله وداعياً إليهء يا كريماً كيرا ا 
قال تعالى عن ابراهیم عليه السلام : « ونجيناه ولوطاً إلى الأرض التي باركنا 
فيها للعالمین . ووهبنا له (سحقّ ویعقوبت نافل وکل جعلنا صالحين 4 . 
وكان أولاد يعقوب عليه السلام يتنقلون بين فلسطین ونضز غا للتجارة 
والطعام والغذای كما كانوا أصحاب ماشية وأنعام . 


ويبدو أنهم كانوا يقيمون في جنوب فلسطين في بثر السبع وما حولها 
والدليل على هذا أنهم لما لحقوا بيوسف عليه السلام في مصرء قرر أنهم 
جاءوا من البذو: و وقد أحسن | بي إذ آحرجني من السجن وجاء بكم من 
وه من بعد أن نَرَعّ الشیطان بيني وبين إخوتي 4( فلو كانوا يقيمون في 
مدن فلسطين - المعروفة في ذلك الزمان ‏ مثل: الخليل» أو القدس» أو 
نابلس لما قال يوسف عليه السلام : «وجاء بكم من البذو». 

والبدو خلاف الحضر - كما قال نس ابراغب في الاح - وهو 
0 البادية» وسمیت بهذا الاسم لأنها تبدي ونظهر للناظر كل ما عليها: 


( ا ۱ ۷۲ 
®( يوسف: ۱۰۰. 


(البادية هي كل مکان يبدو ما يعن فيه أي یعرض - ویقال للمقیم في البادية 
باد)(۲). 


وتخبرنا سورة یوسف أن یعقوب عليه السلام وأولاده الأحد عشر خرجوا 
من بادية جنوب فلسطین إلى مصر» بعدما من الله لیوسف عليه السلام في 
مصر. وجعله القائم على خزائنها, والمسژول عن تموینها واقتصادهاء 
وصاحب الکلمة الأولى فیها. 
الهجرة الأولى لبني إسرائيل إلى بوسف في مصر 

طلب يوسف عليه السلام من إخوته پا عرنوة ركنت و 
یعودوا ليحضروا 3 لیقیموا معه : « اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه 
ابي يات بصيرا» وأتوني باهلکم اجمعین 04. 

وأقبل یعقوب عليه السلام يقود آهله وأولاده إلى ابنه یوسف في مصرء 
ودخلوا عليه ه فلما دخلوا على یوسف آوی إليه آبویه. وقال: ادخلوا مر إن 
شاء الله آمنین. ورفع ابوه على العَرْش وروا له سا 4 ©. 

وأقام بنو إسرائيل في مصرء وتمثل هذه المرحلة الهجرة الاولی لبني 
إسرائيل» والخروج الأول من تاریخهم الطویل الذي قام على الهجرات 
المتتابعة من بلد إلى بلد» والخروج المستمر من منطقة إلى منطفة والانتقال 
الدائم من اقلیم إلى إقليم! . 
حلقات مفقودة عن تاريخهم في مصر: 

وتقف نصوص القرآن بنا عند الحلقة الأخيرة من هذه المرحلة» واللقطة 
الأخيرة من هذا المشهد فلا تخبرنا عن ما جرى لهم بعد ذلك في مصر في 
عهد يوسف عليه السلام» ولا في العهد القريب منه الذي جاء بعده. 


. ٤١ المفردات:‎ )١( 
.٩۳ يوسف:‎ )۲( 
۰۱۰۰-۹٩ یوسف:‎ )۳( 


۱ 


لذلك لا نعرف ما جری لیعقوب عليه السلام بعد ذلك» ولا نعرف أين 
مات ولا أين ع دفن؟ كما لا نعرف كم استمر حکم یوسف عليه السلام لمصرء 
TS‏ ووفاته. كما لا نعرف ماذا فعل خليفة یوسف عليه 
السلام ببني إسرائيل» ولا من جاء بعده» ولا نعرف أيضاً أين آقام بنو إسرائيل 
في مصر» ولا عن طبيعة صلتهم بالمصربين» ولا عن أخلاقهم وأعمالهم 
وحياتهم معهم . 

ولقد تحدّث اليهود في توراتهم «البشرية» كثيراً عن هذه التفصيلات» 
وأجابوا على هذه التساژلات ولکننا لا نرى جواز الأخذ عنهم في هذا 
التعارض مع منهج البحث العلمي اليقيني كما يقرره القرآن. 

وقد أقبل مؤرخون وأخباريون من المسلمين على تفصيلات اليهود في 
توراتهم عن هذه الفترت فأخذوها واعتمدوها وسجلوها في كتب 3 
والتاريخ وبعض كتب التفسير بالمأثور» وغفر الله لهم فإننا لا نوافقهم في ما 
فعلوه. 

لهذا یسعنا ما وسع الصحابة في هذا الاس ونكتفي بالجانب الذي 
عرضه القرآن, ونتجاوز هذه المرحلة من تاريخ بني |سرائیل في مصر زمن 
يوسف عليه السلام . 
پعفوب بوصي آولاده بالا سلام : 

کل ما آخبرنا عنه القرآن هو اللحظات الأخيرة من حياة یعقوب عليه 
السلام» والتي - كما يبدو من القرآن - كانت في مصرء وبين أولاده. قال 
تعالی : درس بها إبراهيم بنيه يا بي إن الله اصطفى لكم 
الدينء فلا تموتن الا وأنتم مسلمون. ام کنتم شهداء إذ حَضَرٌ يعقوبَ 
الموت» إذ قال لبنیه : ما تعبدون من بعدي؟ قالوا: نعبدُ هك واله آبائك : 
إبراهيم ولسماعیل واسحاق. لها راحداً ونحن له مشلمون 66 . 


۰۱۳۳-۱۳۲ البقرة:‎ )١( 


1۲ 


إن يعقوب النبي الكريم داعية إلى الله في کل لحظات حیاته, وما ترك 
الدعوة حتى في اللحظات الاخیرت وك یعقوب النبي الكريم عليه السلام 
يوصي أولاده بالإسلام والإيمان وعبادة اللّم ويجمعهم عندما حضره الموت 
ليذكرهم بهذه الحقيقة» ويوصيهم أن يلتزموهاء ويأخذ عليهم العهد أن لا 
يخالفوها . 

وهذا ما يهم القارىء والناظر في التاريخ أن یعرفه. وما يمكن أن يستفيد 
منه من حياة يعقوت في مصر عليه السلام اه يأخذ منه الدروس والعبر في 
الدعوة إلى اللّم والتذکیر بها والوصية بهاء | اه يقتدي بالنبي الداعية يعقوب 
عليه السلام . 
موت يوسف والتعبير عنه بالهلاك: 

استوقفتنا كلمة وردت في أية قرأنية أشارت إلى موت يوسف عليه 
السلام. فقي عبرت الاية عن موته بالهلاك. وجاء ذلك على لسان الرجل 
الداعية «مؤمن ال فرعون» وهو يدافع عن موسى عليه م ویدعو فرعون 
وقومة إلى Ee‏ قال لهم : « ولقد جاءکم پوسف من بل بالات 

فما زم في شك مما جاءكم پهي حتى إذا هك قلتم لن يبعت الله من بعده 

زز 4 , 

وهنا نقف لنتساءل عن الحكمة من التعبير عن موت يوسف عليه السلام 
بكلمة «هلك»؟ 

فنحن كما قررنا لا نعرف كيف مات يوسف في مصر عليه السلام, لأن 
النصوص الصادقة القاطعة لم تبين ذلك. 

والرجل عندما قال: ل حتى إذا هلك ¢ لم يكن سيء الأدب مع يوسف 
عليه السلام لأنه رجل مؤمن داعية» والمؤمن مؤدب عندما يتحدث أمام 
الأنبياء» ومؤذب عندما يتحدّث عن الأنبياء. 


(۱) غافر: ۳۶. 


۳ 


لا بد من حكمة فى عدول القران عن كلمة «مات» إلى كلمة «هلك». 

قال الامام الراغب الأصفهاني في المفردات : 

(الهلاك على ثلاثة أوجه : افتقاد الشيء عنك وهو علد غيرك موجود. 
وهلاك الشيء باستحالة وفساد. والثالث الموت). 

وعن الهلاك الثالث یقول: (الثالث الموت کقوله تعالی  :‏ إن امرژ 
هلك »274 أي مات. وقال تعالى مخبراً عن الکشار « وما يهلكنا إلا 
الدهر 4( ولم 0 الله الموت بلفظ الهلاك حيث لم يقصد الذم ‏ إلا في 
هذا الوضع 

وعن الاية التي نتحدث عنهاء اعتبر الهلاك فیها د بمعنى الموت. قال ٠‏ 
(وفي قوله تعالى : ۾ ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات» فما نما زلتم في شك 
1 حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولاً 4 وذلك 
لفائدة يختص ذكرها بما بعد هذا الكتاب)0". 

ولم يرد الراغب أن يبين الفائدة والحكمة في المفردات. لأنه ليس 
ميداناً 0 3 0 بينها في کتاب ا بعد دا وی ودل عليه 
بکتاب ینبیء عن تحقيق الألفاظ الترادفة على على المعنى الواحد » 37 5 من 
الفروق الغامضت فبذلك يعرف اختصاص كل خبر بلفظ من الألفاظ المترادفة 
دون غيره من آخواته) *). 
الحكمة من التعبیر عن موت یوسف بالهلاك: 

لم نطلع على الکتاب الذي آشار إليه الراغب فیما سبق. وکم فاتنا من 


۰۱۷۱ :ءاستلا)١(‎ 

(۲) الجاثية: 74 . 

(۳) المفردات في غریب القرآن : 6 
(4) مقدمة المفردات: ". 
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علم إذ لم نطلع على فائدة الراغب تلك» لأننا عرفناه عالماً متفرداً وإماماً 
عظيماً في تفسیر القرآن. ويقدّم اضافات ولطائف وفوائد لا تخطر على بال 
کثیر من المفسرین ویعجز عن تقدیمها کثیرون آخرون. 

ولقد اطلعت على عدة تفاسیر في تفسیرها لهذه الآية, علَّها تتحدّث عن 
الحكمة من ذلك. ولم أجد فيها أية إشارة» فضلا عن الوقوف عندها!! 


لهذا استمد العون من الله واطلب مله التوفيق والسداد وأقول: 


لعلّ الحكمة - واللّه أعلم - أن المصريين كانوا ينظرون | إلى يوسف عليه 
السلام نظرة خاصة» فيها الكثير من العداء والكراهية والبغض» ولعلّ من 
أسباب هذه النظرة كونه ب داعياً | إلى توحيد الله وعبادته» وهم كانوا كافرين 
مشركين» ولذلك لا يرتاحون لدعوته ولا يؤيدونها. 

ولعل من أسبابها أيضاً أنه كان أجنبياً خارجياً. لأنه لیس مصرياً فنظروا 
له من هذه الزاوية القومية الإقليمية» ولذلك لم يرتاحوا له. 


ولعلّ من أسباب هذه النظرة أيضاً كراهية وبغض المصريين «لبني 
إسرائيل» الذين أسكنهم يوسف في مصر. فاعتبرهم المصریون «مستعمرين) 
أو على الأقل مشاركين لهم في ثرواتهم ومزاحمين لهم في اقتصادهم وقد 
ساعدت هذه الأسباب الثلاثة وغيرها على تكوين هذه النظرة منهم ليوسف 
عليه السلام . 

ونتيجة لهذه النظرة العدائية کانوا من الناحية النفسية - یتمنون موت 
يوسف عليه السلام وینتظرونه بفارغ الصبر» حتی یستریحوا منه» پل لعلهم 
کانوا یتمنون لو یقدرون على قتله وإهلاكه؛ ویبدو أن عجزهم سببه هو حماية 
ودعم ملك مصر له» أو عرفانهم بجمیله عندما آنقذهم من خطر المجاعة سبع 
سنوات وآدار اقتصادهم أحسن ما تکون الإدارة» وتجاوز به تلك المحنة. 

فما أن مات پوسف عليه السلام حتی تنفسوا الصعدای وحققوا الراحة 
النفسية . 
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لعلّه لأجل هذه الإيحاءات والظلال والمعاني والأسباب عبر القرآن عن 
موت يوسف بالهلاك واللّه سبحانه وتعالى أعلم . 


الحلقات المفقودة ما بين يوسف وموسى عليهما السلام : 

لا تتحدث النصوص القرأنية والحديثية عن بني إسرائيل بعد يوسف 
عليه السلام» ولا تشير إلى ما جرى لهم في هذه الفترة حتى قرب عهد موسى 
عليه السلام» ولا تبين كم بقي بنو إسرائيل في مصر في تكريم وإعزازء ولا 
تحدد الفترة التي بدأ فيها اضطهاد المصريين لهم» وتعذيب الفراعنة لهم. ولا 
عن أسباب هذا الاضطهاد. 


ولذلك لا یمکن لباحث یحترم نفسه وبحثه ويحترم عقول القراء ويقدّر 

ما يقدمه لهم أن یخوض في هذاء وأن يذهب في تفصیله إلى توراة بنی 
۱ ۲ ا : 

إسرائيل المحرفة. أو إلى رواة الاساطیر من الاخباریین. 

لهذا نتجاوز الحديث عن هذه الحلقات المفقودة من تاريخ بنی إسرائيل 
في مصرء ونقلب صفحات هذا التاريخ» لنراهم وقد ابتلاهم الله باضطهاد 
فرعون. 
فرعون يضطهد بني إسرائيل: 

أشار القران الكريم إلى اضطهاد فرعون لبني |سرائیل» لكنه لم ين 
السبب الذي دفعه إلى هذا وحمله على إيقاع الاضطهاد والعذاب بهم 

٤ ۰ 5 ۳ ۰ 

ولذلك لا نعتمد ما ذكره بعض الاخباريين المسلمين عن الإسرائيليات حول 
هله الأسباب . 

وقد كان اضطهاد فرعون قاسياًء لان فرعون كان ظالماً باغياً. مرّعياً أنه 
الرب الاعلی» وکان اضطهاده لهم يتجلى في تقتيل أبنائهم واستحياء نسائهم 
واستعبادهن , 


قال تعالی: « إن فرعون علا في الأرض» وجعلّ أهلها شيع 
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يستضعفٌ طائفة منهم : پذیح أبناءهم , ويستحيي نساء‌هم. إنه كان من 
المفسدين , 

وقال تعالى: # وإذ قال موسی لقومه اکرو مه الله علیکم» | 
أنجاكم من آل فرعون بسومونکم سوء العذاب ویذبحون ن أبناةكم» ویستحیون 
نساعکم» وفي ذلکم بلاءٌ من ربكم عظيمٌ 04©. 

وقال تعالى : « وإذ نجیناکم من آل فرعون پسومونکم سوء العذاب: 
کن أبناءكم » ويسيتخيون نساء‌کم» وفي ذلکم بلاغ من ربكم عظیم 4 . 

وقال تعالى : ووذ آنجیناکم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب: 
بقتلون آبناء‌کم ویستحیون نساءكم. وني ذلکم بلاغ من ربكم عظیم )۲*4 . 

7 آية سورة القصص - الأولی في هذه المجموعة - تذکر صفات حکم 
فرعون» وهي نفسها صفات وخصائص وسمات کل حکم جاهلي جاثر ظالم 
متکبر. 

ارو و ي اضطهاد بني | إسرائيل وتعذيبهم : إنه 

أن يقتلهم خا ولکنه یرید آن يقتل العزة والكرامة والرجولة فيهم › 

0 00 يعيشون حياة الذل والهوان والعبودیف وهداه تفکیره الشيطاني إلى 
أن يقتل الأبناء الذكور ويستحيي بناتهم - أي یبقیهن أحياء -. 

وهذا عذاب أليم بلا ريب» وهو بلاء مبين عظيم كما قرر القرآن وان 
فرعون واله كانوا يسومونهم سوء العذاب» والسوم هو طلب الشيء وابتغاؤه 
واستمراره. 

قال الراغب: (السوم: أصله الذهاب في ابتغاء الشيء فهو لفظ لمعنى 


.4 : القصص‎ )١( 
.5 إبراهيم:‎ )۲( 
٩ البقرة:‎ )۳( 
۰۱4۱ الاعراف:‎ )4( 


۷ 


مركب من الذهاب والابتفاء. . . وأجري مجری الذهاب في فولهم: سامت 
الابل فهي سائمت ومجری الابتغاء في قولهم : سمت کذا ومنه قیل : :سیم 
فلان الحَسْفَء فهو يُسام الخسف)20. فكان عذابهم دائماً مستمراً بلا 
انقطاع كما كان نتيجة ابتغاء فرعون واله, وطلبهم وتخطيطهم ومكرهم . 
ولادة موسی عليه السلام ونجانه : 

را الله تسسات رال آنبولق وی اة يعدن :وات يشمو من 
اضطهاد فرعون وقتله له وهو صغيرء ولذلك قدَّر الأمور وهیاً الأسباب. 

قال تعالى : ط وأوحينا إلى ام موسى أنْ آرضعیه. فإذا خفْت عليه فالقیه 
في الم ولا تخافي» ولا تحزني . إنا راوه إليك . وجاعلوه من المرسلین. 
فالتقطة آل فرعو لیکون لهم عدوا ورا إن فرعونّ وهامان وجنودهما کانوا 
خاطئين . وقالت امرأة فرعونَ هره عين لي ولك . لا تقتلوه عسی أن ينفعنا أو 
نوا ٠‏ وهم لا يشعرون. راصح فژاد 1 موسى فارغاً. إن كادت بدي 
به لولا أن رَبَطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وقالت لأخته ا 
yT‏ . وحرمنا عليه المراضع من بل . . فقالت : 

هل ادلم على | ا ا فرددناه إلى امه کی 
تفر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وَعْدَ الله حقٌ؛ ولکن أكثرهم لا یعلمون بل 
بل ده واستوی آنیناه حکما وعلم وکذلك نجزي المحسنین ۹( 

وندعو إلى إطالة الوقفة آمام هذه الایات التي تعرض طفولة موسی عليه 
السلام ونجاته, لتأخذ منها الدروس العديدة في العقيدة والدعوة والحیاق 
والإيمان والمعركة والمواجهة. كما ندعو إلى ملاحظة التقدیر الربانی فیها؛ 
والجنود الربانيين الذين لا يعلمهم إلا هوء والذین دوا مهمتهم وقاموا 
بواجبهم : التابوت الذي ضم موسى » واليم الذي حمل موسى» وقلب امرأة 


(۱) المفردات: ٠٠١‏ ., 
(۲)القصص: ۷- ۱4. 
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فرعون الذي 5 لموسی » وفرعون - نعم فرعون نفسه - الذي وافق على إبقاء 
سین غنلك' بات موسى التي قصت أثره. داو شفتا موسی اللتان 
رفضتا کل المراضع وان الي بإستوار و وق تلف 

ندعو القاریء إلى هذا لیعرف أن ما آراده ال کان» وأن کل من واجه 
اله وحاربه مهزوم» وأن من كان مع ال سخر له الأسباب» ليوظف هذا في 
تام وا تاه ار وز نما وصعره وا 


موسی یخرج إلى مدین : 

شب موسی عليه السلام في قصر فرعون» مؤمناً باللّه موحداً له. . 
وذات يوم رأى رجلاً من بني إسرائيل في خصام مع رجل من القبط الأعداءء 
فاستغائه الذي من شيعته على الذي من عدوه» فضرب موسى القبطي ضربة 
مات على أثرهاء وعرف ملأ فرعون بأن موسى هو القاتل» وجاء رجل مؤمن 
من أقصى المدينة يسعى نحو موسى لینجده. وينصحه بالخروج من المدينة 
قبل أن یعتقل ويقتل . 

ويخرج موسى تلقاة مدين» ويسقي للفتاتين المؤمنتين بنتي العبد 
الصالح. ويكرمه ذلك المؤمن بأن يزوجه إحدى ابنتيه» على أن يعمل عنده 
عشر سنوات» ويعمل موسى عنده» ويقضي الأجل المتفق عليه. 
موسى رسول الله لإنقاذ بني إسرائيل : 

عاد موسی عليه السلام بأهله إلى مصر وفي E‏ 
الطور ا فقال لاهله: امکثوا إني ات نارآ لعلي لعلي اتيكم منها بخبرء أ 
جَذُوة من النار لعلكم تَصطلون. فلما أتاها نودي من شاطىء الواد الأيمن في 
البقعة المباركة: أن يا موسى ا أنا الله رب العالمين#. 

وهناك کلم الله موسى تكليماً. وجعله نبياً رسولًء وکلفه بالذهاب إلى 
فرعون الطاغية ليرسل معه بني إسرائيل» وأعطاه آيتين بينتين ومعجزتين 
ظاهرتين: يلقي عصاه على الأرض فتكون حيّة تسعى » ويضع يده في جيبه ثم 
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يخرجها منها فتتحول من الأذمة والسواد إلى البياض ادهو من غیر سو 


وقد كانت مهمة موسى عند فرعون دة وهي : ی إسرائيل 
من الاضطهاد الفرعوني؛ وأن يسمح لهم بالخروج معه من مصر. 
وهذا ما ورد في آیات القرآن التي حلّدت مهمة موسی وهارون - علیهما 
السلام - عند فرعون بالنص. 
1 8 ا ۳ 
قال تعالى : « فاتیاه فقولا نا رسولا ربك . فارسل معنا بني إسرائيل ولا 
تیه قد جئناك بایة من ربك» والسلام على من اتبع الهدی 4 . 
1 2 ۷ ۶ 0 ۰ ل 
وقال تعالى: « فاتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. أن أرسل 
معنا بني إسرائيل 9# . 
وقال تعالی  :‏ وجاءهم رسول ریم . أن أدُوا اي عباد الله اني لكم 
رسول ص 5 
ا من رعو 00 آذوا | ۷ 0 21 2 ی بهزلا. العباد م من 
بلادكم . 
وهكذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يرفع عن بني إسرائيل البلاء المبين 
المتمثل في الاضطهاد فرفري الرهيب» وكان إرسال موسی وأخیه هارون 
غ یلامج إظهاراً لهذه الارادة الوا رتا لها في عالم الواقع , 
تفس عملياً و تعالى : لويد | أَنْ من 0 الذين استضعفو في 


. ٤۷ طه:‎ )۱( 


(۲) الشعراء: 1 ۰.۱۷ 
(۳) الدخان : ۱۸-۱۷ 


(4) القصص : 6 - 1. 


موسی في مواجهة فرعوند : ۱ 

ذهب موسی عليه السلام إلى فرعون وکله اعتماد على الله وتوکل عليه 
وثقة بنصره» وأخبره برسالته» وطلب منه الطلب المحدّد. أن پرسل معه بنی 
إسرائيل. وطالبه فرعون بالأدلة عل رسالته» فقدّم معجزتي العصا والید 
فاتهمه فرعون بأنه ساحر» وجمع له السَحرة من مختلف أنحاء مصرء وتم 
التحدّي بين موسى النبي عليه السلام وبين سحخرة فرعون وأدواتهم وحبالهم 
وعصیهی وكان الموعد بينهم في ضحى يوم الزينة. . 

وحشد فرعون الناس وجمعهم لیشجعوا السحرة. وجاء السحرة فرعون 
يطلبون منه القربی والمال والأجرة والمنزلة إذا غلبوا موسی » ۳ فرعون 
بما يريدون» وأقبل موسى على السَحَرّة فذكرهم باللّه» وحذّرهم ما هم فيه من 
الي والكذب والباطل. وتواصى السحرة ة على الإتقان والمهارة والثبات» 
وشجعهم المشاهدون وطلبوا منهم الثبات والانتصار. 

وطلب موسی عليه السلام منهم أن يبدأواء «فالقوا حبالهم وعصيهم , 
وقالوا: بعرّة فرعونٌ زا ليحن الغالبون)۱) وسحروا أعين الناس واسترهبوهی 
وجاءوا سحر عظیم وصار يخيل للمشاهدين أن حبالهم وعصيهم حيّات 
تسعی وتتحرك . 

وأوجس موسی عليه السلام في نفسه خيفة من هذا المشهد. فجاءه 
المدد والتبیت من الله وأمره أن يلقي عصاه. فاستجاب موسی عليه السلام 
لامر ربه» واعتمد عليه وحده. وألقى عصاه فاذا هي حيّة عظيمة» وصارت 
ا ا ا میس ۱ 

وكانت مفاجاة مذهلة للجميم» دهش لها فرعون وجنوده وتأثر بها 
سحرة فرعون تأثراً بالغاً» وراحوا یتساءلون ويقولون: إن ما أتى به موسی لیس 
بسحرء د السحر» وقد بذلوا أقصى ما في وسعهم من سحر 
وتمويه وتخییل » وما أ تی به موسى ليس من هذا القبیل» كما أنه لا يمكن أن 
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يأتي به من عنده ) ولا بد أن یکون الله رب العالمین القوي القادر القأهر معه. 
زان يكون "رسا صادقاً من اللّه!! 

وأضاء الإيمان في قلوبهم فآمنوا بالله وحده» واتبعوا موسى عليه 
السلام» وش جميعهم ساجدين لرب العالمين» وهتفوا بصوت واحد: 
« آمنا برب العالمین. رب موسی وهارون 6 . 

وأسقط في ید فرعون وملئه» وفوجثوا بایمان السحرت واستخدم فرعون 
معهم سلاح التهديد والاضطهاد والتعذیب والقتل والتصليب» وواجهوا هذا 
كله باستعلاء ء إيماني باه وثبات رجولي موثر» وآثروا ما عند الله البافي على 
متاع الدنیا الفانی . 
موسی بخرج ببني |سرائیل من مصر : 

اضطهد فرعون الذین آمنوا بموسی اضطهادا ا وأوصاهم موسی 
بالصبر والثبات والاعتماد على ال والاعتصام به ونجحوا في صبرهم 
وثباتهم . 

وأخذ الله فرعون وآله بالسنین ونقص من الثمرات» وأرسل عليهم 
الجراد» والطوفان» والقَمّلء والضفادع, والدی والعذاب» لعلهم یژمنون 
للم أو على الأقل يرفعون العذاب عن أتباع موسى عليه السلام» ويفرجون 
عن بني إسرائيل» ويسمحون لهم بالخروج مع موسى من مصرء ولكنهم لم 
یفعلوا ذلك. 

وان الانسان ليقف متسائلا عن السبب الذي كان يدعو فرعون وجنوده 
لمنع 1 إسرائيل من الخروج من مصر؟ فقد کانوا یکرهونهم. وینظرون لهم 
علی آنهم غرباء دحلا أعداء للشعب المصري واقتصاده وخیراته ؛ فلماذا 
يحرصون على التمسك بهم» وإبقائهم بینهم؟۱. 

إن هذا التمسك بهم ومنعهم من الخروج ليس ناتجاً عن محبتهم لهم 
ورغبتهم فیهی ولعل الباعث عليه والله أعلم ‏ ما يلي : 

۷۲ 


۱ - حاجة فرعون وقومه إلى بني اسرائیل» ولعلهم کانوا یقومون بأعمال 
وضيعة مهينة یأنف أهل البلاد عن القیام بهاء مثل التنظیف والزراعف فإذا 


۲ حرص فرعون على أن يبقوا عنده» لیقوم باذلالهم في کل يوم 
وتكبره وجبروته › ویجعله متنفسا لهذه الشهوت ومحلا لهذا الفساد. 


۳ بغض فرعون وكراهيته لهم» لأنهم تجرژوا على مخالفته. ورفضوا 
آن پدینوا له وأن يعتبروه ربهم الأعلى . إنهم بهذا طعنوه في كبريائه وأهانوه 
فى غطرسته. ولذلك نقم منهم نقمة حاقدة» وقد كانت کراهیته ونقمته علیهم 
تزداد کلما واجهوا اضطهاده وتعذیبه بالصبر والیات» واستعلوا عليه بالإيمان. 

٤‏ - خشية فرعون من أن یفضحوا نظامه ویکشفوا مساوئه ومخازیه أمام 
الشعوب الأحرى. فقد کانوا یعرفون الكثير عن هذا النظام وکان فرعون 
- ومثله کل حاکم ظالم متجبر - یحرص على تجمیل نظامه آمام الاخرین» 
ومنع كل من یکشف زیفه ویبطل اعاءاته. .إن فرعون یخشی أن يقن بنو 
|سرائیل بهذه الحملة الا علامية ضده فیما لو خرجوا من بلاده. 

ولكن الله شاء أن یفرج عن بي إسرائيل› وأن يرفع عنهم اضطهاد 
فرعون وجنوده وأراد سبحانه أن يخرج بنو إسرائيل مع موسى عليه السلام . 
ومن هو الذي یقف آمام إرادة الله ويحول دون تحقيقها؟ من هو هذا 
«الفرعون» الذي يقدر على أن يحول بين بني إسرائيل وبين الخروج الذي 
آراده الله لهم؟ 

آرحی الله عر وجل | 0 موسى عليه السلام أن يخرج بعباد الله «بني 
إسرائيل» ليلا من مصر دون أ ن یعلم المصریون وجنود فرعون بهم . 

وخرجوا تحت جنح الظلام » ولحق بهم فرعون وجنوده. 


۷۳ 


قاتاي : © وأوحينا إلى موسى أن اسر بعبادي نکم مُتبعون. فارسل 
فرعون في المدائن حاشرين. 5 إن هؤلاء شرذمة قلیلون . وانهم لنا لغائظون . 
و لجمیع حاذرون. فاخرجنامم من جنات وعیون . وكنوزٍ ومقام کریم 
كذلك وأورثناها بني ٍسرائیل . بوهم مُشرقين . بلجا تراء الجمعان قال 
أصحابٌ موسى : نا لَمُدْرَكون. قال: كلاء إن معي ربي سیهدین . فأوحينا 
إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر. فانفلق فکان کل فرق كالطود العظيم . 
واژفنا ثم الاخرین . وأنجينا موسى ومن معه أجمعين. ثم أغرقنا 
الاخرین 4( . 
فرعون وجنوده غرقى : ۱ 

آمر الله نبيه عليه السلام أن یضرب البحر بعصای وأمر الله البحر 
ذلك الجندي المطيعٌ ‏ أن يفتح فيه ا ا 
السلام والمژمنون الذین رات الله مرج البحر أن تتوقف علی جافي 
الطریق فلا تدخل فيه. وأن تکون ابتة مثل الجبل «فکان کل فرق كالطود 
العظیم 4 . 

واجتاز موسی عليه السلام ومن معه هذا الطريق» حامدین لربهم 
شاکرین له» ووصلوا إلى الجانب الاخر من البحرء إلى أرض سیناء. 


وأراد موسی عليه السلام أن یضرب بعصاه البحر مرة أخرى لیعود البحر 
كما كان. حتی لا يقار فرعون وجنوده علی اجتیازه واللحاق ببني |سرائیل 
فنهاه الله عن ذلك : بإ فاسر بعبادي ليلا إنكم متبعون . واترك البحر رَهُواً نهم 
جند مغرقون 20# والرهر هو الساكق الواسع . أي اترك البحر على 0 هو 
علیه. واترك الطريق الذي سلكته على سعته. ولا تخش فرعون وجنوده 
إنهم جند مغرقون . 

ودخل فرعون وجنوده في هذا الممر البحري والطريق الربائي» وهم 
(۱) الشعراء: ۵۲ - 55. 
(۲) الدخان: ۲۳ - ۲. 


۷ 


دج آغرار غافلون لا یفطنون لهذا المکر الرباني الحكيم» وأمر الله البحر 
الجندي المطيع ‏ أن یعود كما کان. وأمر الأمواج أن تلتقي وتتلاءم وتعود 
كما كانت» وأطبقت الأمواج على فرعون وجنوده الكافرين. 
فرعون يؤمن بعد فوات الأوان: 

لما صار فرعون تحت الماء» وعاين الموت أمام عینیه. وتكشفت له 
الحقيقة بارزة» وعرف نفسه على ضالتها وحقارتها وقزامتها وتبددت من حوله 
«الهالة» المتخيّلة» المصنوعة من السلطان والربوبية والحاکمیت فها هو ذا 
عاجز تحت الأمواج آعلن ایمانه الیاشس» وعلفه اك الموت على هذا 
التأخير» وأخبره برفض الله قبول هذا الایمان الذي ولد ميتاً من إنسان میت. 


۶ وجاوزنا ببني اسرائیل البحر امهم فرعون وجنوده بَغياً وعَذُواً. حتى 
إذا أدركه العْرَق قال : آمنت أنه لا إله إل الذي آمنت به بنو إسرائيل» 0 
المسلمين. آلان وقد عَصيت فبل وكنت من المفسدين. فاليوم ننجيك 
ببدنك» لتكون لمن خلفك اية» وان كثيرا من الناس عن اياتنا لغافلون 4( . 

ومات فرعون بين الأمواج. وأمر الله الأسماك ‏ وهي الجنود المطيعة 

- أن لا تأكل جثة فرعون» وأمر الله الأمواج - وهي الجنود المطیعة للّه - ان 
تقذف بهذه الجثة المنفوخة الممتلئة بالماء على شاطیء البحر. وصار الناس 
یمزون بهذه الجثة» ويرون هذا «الفرعون» المتألّه» ويعجبون من منظره الفريد 
الذي يقدّم للمتبصرين الكثير من المعاني والدلالات. وصدق الله ل فاليوم 
ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية 4. 


(۱) يونس : ۰ ۹۲ 


موسی عليه السلام 


ف 
بني إسرائيل في سيناء 


توجه موسى عليه السلام مع قومه الذين أنجاهم الله من فرعون إلى 
سيناءء وذلك تمهيداً لدخوله بهم الأرض المقدسة. 

وقد أشار القرآن الكريم إلى بعض الأحداث العجيبة التي وقعت لبني 
إسرائيل في سینای وإلى بعض الآيات الربانية التي أظهرها الله لهم هناك 
وإلى بعض تصرفات القوم مع نبيهم موسى عليه السلامء وإيذائهم له 
وكشف لنا عن حقيقة النفسية اليهودية المعقدة واستعصائها على التربية 
والتقويم والاستفادة. ونشير هنا إلى بعض الإشارات القرآنية حول هذا 
الموضوع: 
بنو إسرائيل يطلبون من موسى عبادة الأصنام : 

ما إن جاوز بنو إسرائيل شاطىء البحر سالمين» ورأوا أمام عيونهم 
مظاهر قدرة الله وقوته وعزته في إنجائهم من فرعون وشق البحر لهم -حتی 
طلبوا طلبا غريباء لقد طلبوا من موسى أن يشركوا بالله آلهة أصناما. قال 
تعالى  :‏ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فائوا على قوم يعكفون على أصنام 
لهم . قالوا يا موسى اجعل لنا لها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون. ان 
هؤلاء متب ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون #(). 

وإن الإنسان المؤمن ليعجب من هذا الطلب اليهودي المرذول: 
(١1)الأعراف:‏ ۰۱۳۹-۱۳۸ 


۷۷ 


پا موسی نرید منك فا تعبده كما یعبد مزلاء أصنامهم!! وییدو أن الباعث 
لهم على هذا الطلب هو رغبتهم في تقلید الاخرين» فهم لم یتحرروا من 
الذل والقهر النفسي الذي لاقوه من فرعون. 
بنو إسرائيل 00 من موسي آن برهم | الله جهرة: 

آخر ليس 0 منه ا وسماجة ا طلبوا منه أن یریهم الله جهرة 
أن یوقف لهم الله سیحانه وتعالی - أمامهم » ر بأبصارهم» ويروه 
بأعينهم . وعندها يؤمنون به . قال تعالی: : ل وإذ قلتم يا موسى لن نؤمنَ لك 
حتی نری الله وه فاخذتکم الصاعقة وأنتم تنظرون ۹( 

وقال تعالی لرسوله محمد ية عن هذا: « سالك أهل الکتاب أن تنزل 
جهرة» فأخذتهم الصاعقة بظلمهم 4 . 

و سلطا من بیس لا 

سار بنو إسرائيل في سینای واحتاجو هناك للمای فتوجهوا إلى نبیهم 
موسى ka‏ وألحوا عليه في آن یطلب لهم من الله المای وأن يستسقي 
له فتوجه موسى لربه داعياً EN‏ وجاءه الجواب من الله : 3 اضرب 
بعصاك الحجر ».2 فانه تخرج منه العیون: 

2 وإذ ی ان موسی و تقل اضرب تخصاك. a‏ فانفجرت 
مله لعا قار عيئاً» قد علم كل أناسٍ مشربهی کلوا واشربوا من رق الل 
ولا تعثوا تعثوا في الأرض مفسدين 7# . 

وقال تعالی : « وأوحینا إلى موسی إذ استسقاه قومّه أن اضرب بعصاله 


(۱) الیترة: ۵۵. 
(۲) النساء: ۱۵۳. 


(۳) البقرة: 


۷/۸ 


الحجن, فانبجست منه اثنتا عَشْرةَ عيناً. قد علم كل أناس مشربهم ۱4, 

وهذه معجزة باهرة من الله عر وجل حجر لد لا يتصور أن یخرج 
منه الماع يضربه موسى عليه السلام بعصاه» فتنبجس› لو عاد 
رة یاقا بخ من الا على عدد أسباط وبطون قبائل ب: بنى إسرائيل» ولكل 
قبيلة عینها الخاصة بهاء ومع هذه المعجزة فلم ترق قلوب ۳ إسرائيل» وبقوا 
یژذون موسی عليه السلام, ویتوفحون علیه. 
الوظائف المختلفة لعصا موسى 

وهذه المعجزة الربانية تقودنا إلى النظر في وظيفة عصا موسى عليه 
السلام» وملاحظة المهمة العظيمة التي أدْتها بأمر الله سبحانه. 

فهي قبل أن يجعلها الله سباً ظاهرياً لإظهار قدرته وارادته سبحانه, 
كانت مجرد عصاً عادية من شجرة من أشجار هذه الأرض ولا ناتفت في هذا 
الموضع للإسرائيليات الباطلة التي تجعلها نازلة من الجنة وتحدد لها طول 
وعرضا خرافیین ۔ وکان موسی عليه السلام پستخدمها في مهمات عادية ب 
يستخدم أي إنسان عصاء : « وما تلك بيمينك يا موسی؟ قال هي عصاي أتوكا 


عليهاء واش بها علی غنمي ولي فيها مارب آخری 4 , 

بينما هذه العصا نفسها حولها الله إلى جندي من جنوده» فأذت وظائف 
عجيبة باهرة : 

أولاً : تحولت إلى حية بأمر الله عندما آلقاها موسی عليه السلام؛ 
وصارت اية من ایات نبوته. توجه بها إلى فرعون لتتحول أمامه إلى حية 

ثانياً: كانت سبباً في إيمان السحرة واتباعهم لموسی عليه السلام 


. ٠١١ :فارعألا)١(‎ 
.۱۸ - ۱۷ طه:‎ )۲( 


۷۹ 


وأكافيب. 
عليه ام ال عد ل م 
عليه ر بنو إسرائيل» ووقفت الأمواج علی حافتیهی كما كانت 52 في > 
فرعون وجنوده . ولاحظ هذه المفارقة العجيبة في وظيفة هذه العصاء لقد 
كانت سبباً فى إيمان السحرة الذين توجهوا نحو الایمان وکانت هي نفسها 
سبباً في إهلاك فرعون وجنوده الذین رفضوا أن یتوجهوا نحو الایمان. 

رابعاً: جولتك الصخر الأصم والحجر الصلد إلى عيودٍ غزيرة فضت 
اسرائیل في وسط 00 / 00 باذن الله من الموت 
ليونة الحجر وقسوة قلوب بني واه 

أشار القرآن إلى المفارقة الهائلة ما بين ليونة ذلك الحجر الذي تفجرت 
منه العيون» وقسوة قلوب بني إسرائيل التي لم تتأثر بالهدی والایات 
والمعجزات» وعقد مقارنة ظاهرة ما بين ذلك الحجر الأصم. والقلب اليهودي 
النابض› 1 و قلْ ذلك الحجر اللين الخاشع والقلب اليهودي الصلد القاسي . 

قال تعالی : « ثم قَست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو اشد 
6 وان من الحجارة لماتتفجر منه الأنهار, وان منها لما ین فيخرجٌ منه 
الماءء وان منها لما يهبط من خشية الله , 
۱ فالحجر الأصل فيه أن يكون قاسياً جامداً صلداً جافا» لكنه عندما يأمره 
الله يستجيب ويلين» ويكون جنديا خاضعا لربه. فتتفجر منه العيون» أ 
يتشقق فينبع منه الماء» أو يخشع فيهبط من خشية الله بإذن اللّه. 
)١(‏ المذثر: ۰۳۱ 
(۲) البقرة: ۵۶. 


آما قلب الانسان فإنه مکون من مشاعر وأحاسیس وانفعالات» وهو مركز 
الخشوع والليونة والرقة والصلاح والایمان عندما یفتحه صاحبه لهدی الله ونور 
الإيمان, أما آذا أغلقه أمام الهدی والنور» ووضع عليه الاتفال المنیعة, فان 
يتحول إلى حجر صلد آصم جاف جامد قاس » مجرد من کل المعاني 
الإنسانية» فهو كالحجر أو أشد قسوة. 

وهكذا كانت قلوب بني إسرائيل» وهكذا قلوب الكافرين الظالمين 
العتاة . 

سَلِي من راع غيدك بعد وَهُن أبينَ فؤاده والصخر فرق؟ 
بلو 01 يطلبون من موسی تنويع: الععام: 

نعم الله على بني إسرائيل وهم مع موسى عليه السلام في سيناء نعماً 

غامرة فقد ظلّل علیهم الغمام وسخر السحاب فوق وا أينما تحرکوا؛ 
لیقیهم شمس الصحراء الحارقة وحرارتها اللاهبت وهيأ لهم من أصناف الطعام 
ما لم يخطر على بال. فجعل لهم المنْ وساق لهم السَلُوى. والمنْ هو 
س نباتي حلو الطعم لذيد الماکل طیب المذاق» والسلوی هي طائر 
السماني وهو بحجم القطا ا فصاروا يجدون المن والسلوى أما 
أينما علو 

قال تعالى : 8 وظلّلنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المنْ والسَلُوى. 
کلوا من طيبات ما رزقناکم 4(). 

ولكن نفسية يهود الذليلة الشهوانية» والمستمرئة لحياة الذل والشهوات؛ 
عافت المنّ والسلوى مع الحرية والعرّة» وطلبت نفوسها البقل» والقاءء 
والفول» والعدس» والبصل, وألحوا على موسى عليه السلام أن يهيىء لهم 
هذه الأصناف» وإلا فلیمذهم إلى مصر حيث كانوا يجدونها وافرة مغمورة 
بالذل والقهر والاضطهاد والاستعباد. وتعجب موسى عليه السلام من طلبهم» 


.۵۷ البقرة:‎ )١( 
۸۱ 


ووتخهم وأنبهم على هذه الرغبات المريضة والطلبات الذليلة. 

قال تعالی : و وإذ تم يا موسى لن نصبر على طعام واحد» فاذع لنا 
ربك خر لنا مما تنبت الأرض من لها وقائها وفومها وت وبصلها 
قال اتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خیر؟ اهبطوا مصراً فان لكم ما 
سألتی یت علیهم لد والمشکنة, وباءوا بغضب من اللّه ۳4 . 
بنو إسرائيل يعبدون العجل : 

واعد الله سبحانه وتعالى بيه موسى عليه السلام أربعين ليلة» وطلب 
منه أن يذهب إلى الطور ليناجي ره عنده, ويتلقى منه الألواح التي تحوي 
شريعة الله إلى بني إسرائيل. وسار موسى عليه السلام إلى الطور وطلب إلى 
أخيه هارون عليه السلام أن يحكم في بني إسرائيل وأن يخلفه فيهم 
ل وواعدنا موسى للاي ليل وأتممناها بعس فم ميقاث ربه أربعين لیلق 
وقال موسى لأخيه هارونَ: اخلَفني في قومي وأصلحُ ولا تتبع سبیل 
المفسدين ۳(4. 

وفي غيبة موسى عليه السلام قام أحد مجرميهم وفتنهم. وهو رجل 
أطلق عليه القرآن اسم «السامري» وبين أنه جمع زينتهم وحلیّهم وأخرج منها 
عجلاً جسداً له خوار» وقال لهم : هذا هو إلّهكم والّه موسی فجعلوا یطوفون 
ا و و إليا من دون الله ولم يستمعوا لنهي هارون عليه 
ا الکفر بالل ولتعريفه لهم برب العالمين #أفلا رون أ 
يرجع إلبهم قولاء ولا يملك لهم ضرا ولا نفعاً 7 . ©« واتخذ قوم موسی من 


بعده من حليّهم علا جسداً له خوار. ألم یروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم 
سییلا؟ اتخذوه وكانوا ظالمين 1 


(۱) البقرة: .٦١‏ 
(۲) الأعراف: ۱8۲. 
(۳) طه : ۰۸٩‏ 
(4) الاعراف: ۰۱4۸ 


AY 


واخبر الله موسی عليه السلام بما صنعه قومه» فرجع إليهم غضبان 
اسف فألقى الألواح وذمّهم وعنّفهم , وجر رأس أخيه هارون إليه» ولما عرف 
حقيقة موقفه ونهيه لهم عن كفرهم أطلقه ودعا له. 

ورل رجع موسی إلى قومه غضبان أسف قال ا رین 
بعدي!! أعجلتم أمرّ ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه؛ قال : 
ابن 1 إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني » فلا 7 تشمت بي الأعداء ولا 
تجعلني مع القوم الظالمین . قال اس اغفر لي ولأخي » وأدخلنا في رحمتك» 
وأنت أرحم الراحمين 4“ . 
بنو إسرائيل وعهد الله عند الطور: 

استتاب موسى قومه من عبادة العجل» وحرق ذلك العجل ونسفه في 
اليم E‏ وكات السامري عقوبة عجيبة غريبة اکتفی بالقرآن بقوله عنها: 
« قال فاذهب فان لك في الحياة أن تقول: لا مساس» وان لك موعداً لن 
تلف وانظر إلى هك الذي ظَلْتَ عليه عاكفاً لنُحرقُه لم لنسفه في اليم 
نسفاً 20#4). 


وأخبرهم موسى عليه السلام أن توبتهم لن تقبل إلا أن يقتلوا آنفسهی 
ويقتتلوا فيما بينهم › بحيث يقتل الطائعون منهم العصاة والمجرمين الذين 
عبدوا العجل . 

وحصلت مقتلة في بني إسرائيل» وقتل المجرمون منهم « وإدْ قال 
موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم آنفسکم باتخاذکم الِجْل» فتوبوا إلى بارئكم 
فاقتلوا أنفسكم. ذلكم خير لكم عند بارئكم» فتاب عليكم إنه هو التوابٌ 
الرحيم 74 . 


(۱) الأعراف: ۰۱۵۱-۱۵۰ 
(۲) طه: ۹۷. 
(۳) البقرة: ۵۶4 


۸۳ 


وطلب موسی عليه السلام منهم أن یختاروا من بینهم سبعین رجلا» وأن 
یکوئوا أكثر القوم صلاحاً ا وطاعة لله وتنفيذاً لأمره› وفعلوا ما طلبه منهم 
نبیهم . 

وسار موسى عليه السلام بهؤلاء السیعین المتقدمین في العبادة والصلاح 
والتقوى إلى جبل جبل الطور لينوبوا عن قومهم في معاهدة الله على الطاعة 
والعبادت ولما ونا هناك وطلب منهم موسى العهد والبيعة رفضوا وتلكأوا 
ونكصواء وطلبوا آن بر جهرة. عندها رفع الله الطور فوق رژوسهم 
وهدّدهي لقانم 0 ن لم aE‏ فبایعوا مکرهین ¥ ود نَتقَنا الجبل فوقهم 
کانه ظلة» وظنوا أ نه واقع بهی خذوا ما آتیناکم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم 
تتقون 4( . 

0 كان وجوه بم بني [سرائیل في الصلاح والعبادة یفعلون هذا فکیف 
بنو إسرائيل وأمر موسى لهم بذبح البقرة: 

أشار القرآن إلى حادثة جرت لبني إسرائيل مع موسى عليه السلام 
وهي ذات دلالة بارزة على طبيعة بني إسرائيل» ونظرتهم إلى أنبيائهم وموقفهم 
المزاجي من الأوامر والتوجيهات الصادرة إليهم منهم» وتلکثهم وتأخرهم في 
التتفیذ والالتزام والتطبيق» ورغبتهم المفرطة في المراوغة والمداهنة 
والمفاوضة والمساومة. 

قتل رجل من بني إسرائيل في ظروف غامضت ولم یعرف أحد قاتله, 
فجاءوا إلى موسى عليه السلام وأخبروه» فطلب منهم أن يذبحوا بقرة » 
فاستغر بوا من آمره وظنوه هازلا معهم مستهزئا بهم فقال : أعوذ باللّه أن أكون 
من الجاهلین . 

عادوا إليه وطلبوا أن يبين لهم هذه البقرف وأن یذکر بعض صفاتها 
(۱) الاعراف: ۰۱۷۱ 


۸ 


قال : نها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك 4 لا عجوز كبيرة ولا بكر 
صغيرة» وانما هي وسط بين بین ثم عادوا إليه طالبین أن يبيّن ما لونها؟ قال : 
نها بقرة صفراءٌ فاقمٌ لونها تَسُرٌ الناظرين» ثم عادوا إليها طالبين أن یبن ما 
هي؟ بتحديد أكثر لصفاتها وشكلها لأن البقر تشابه علیهم. ولا يعرفون المطلوبة 
منه؟ فقال: إنها معزّزة غير مستخدمة في الحرث ولا الزراعة ولا الحمل» 

وهي « مُسَلّمة لاشيّة فيها 4 خالصة من العيوب والنقائص» لا علامة أخرى 
لها ولا لون غير لون الصفرة الفاقع الصافي عندها قالوا: « الان جفت 
بالحق» فذبحوها وما کادوا یفعلون » ولو ذبحوا أية بقرة من البقر من أول مرة 
لنفذوا الامر وحققوا الغاية وأرضوا الله لکنهم بوا إلا العناد. 


فأمرهم موسى - بأمر ربه ‏ أن يضربوا الرجلٍ القتیل بأ بعض من 
أبعاض البقرة ‏ ولم يحدده القرآن ‏ ففعلواء فأحياه الله وأخبر عن قاتله. ثم 
مات(۱). 


بنو إسرائيل یوذون موسی ویعیبون عليه حیاءه: 

آذی بنو إسرائيل موسی عليه السلام إيذاءً شدیدا مرات عديدة» وهم في 
مصر عند فرعون» وهم في طريقهم إلى البحرء وهم خارجون من البحرء 
وهم معه في سيناء. اذوه في طعامهم وشرابهم وطلباتهم . اذوه في مخاطبته 
والحدیث عنه وتنفیذ آوامره الربانية لهم . 

ولهذا تعجب موسى من هذا الإيذاء المتكرر» وأنكر عليهم هذا 
الموقف» وبين لهم أنه لا يجتمع إيمانهم به وبرسالته وإيذاؤهم له في آوامره, 
ولهذا 0 في علمهم .وايمانهم» وطلب منهم أن پراجعوا موقفهم » وأن 
يعاتبوا اذ نفسهم » وأن برا أعمالهم , > فقال لهم : «وياقوم لم تؤذونني وقد 
تعلمون ۳۳ رسولٌ الله إليكم 94©. 

وتأخل من دخول قل علی الفعل المضار ع (وقد تعلمون» ما قلناى حيث 


(۱) انظر: قصة البقرة في سورة البقرة: ۹۷ - 94. 
(۲) الصف: ه. 


إنها حينئذ تفيد التشکيك. ولیس التحقیق إلا إذا آسند الفعل المضارع إلى 
الله في القرآن فانه يفيد عندها التحقیق - فان موسی عليه السلام آراد أن 
یشککهم في علمهم وإيمانهم به. 

وقد آشار القرآن إلى ایذاء بني إسرائيل لموسی في سياق نهي المژمنین 
عن إيذاء محمد عليه السلام وتحذیره لهم من الاقتداء ببني إسرائيل في هذا 
الخلق اليهودي الخبيث: » يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى » 
فبراه الله مما قالواء وكان عند الله وجيهاً 2©04. 

وقد أخبرنا رسول الله كله بالحادث الذي تشير إليه هذه الآية. 

روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول ال 
دإن موسی عليه السلام كان رجلا یی ستيراًء لا يرى من جلده شيء استحياء 
من ناذاه من آذاه من بني إسرائيل» فقالوا: ما يستتر هذا التستر إلا من عيب 
في جلده» إما برص وما أذرّة ‏ والأدْرّة انتفاخ الخصية - وإما آفة. وان الله عرّ 
وجل آراد أن يبرئه مما قالوا لموسی عليه السلام » فخلا 7 وحده فخلم 
ثيابه على حجر» ثم اغتسل» فلما فرغ أقبل على ثيابه ليأخذهاء وان الحجر 
عدا بثوبه» فأخذ موسى عصاه وطلب الحجرء فجعل يقول: ثوبي حجرء 
ثوبي 00 انتهى إلى مل من بني إسرائيل» فرأوه عرياناً احسن ما خلق 
الله عز وجل وابر أه مما یقولون وقام الحجر فأخذ ثوبه ولبسه وطفق بالحجر 
قرا ا لل لزنه ای رة او کشا 

وما زال اليهود على هذا الخلق الشيطاني الماكر الذميم» فإنهم يعتبرون 
التعري وقلة الحياة والانحلال والإباحية أسمى معاني الفن والرقي والحضارة 
لاناق بیتما يترون الخاد والعمير والتقلق والفضيلة دو اة عند الشاء 
المؤمنات الفاضلات - تأخراً وانحطاطً مد وأمراضا ویعتبرون الجاباب 
الاسلامي والحجاب الاسلامي ستاراً تخفي المومنة تحته قبحها وأمراضها 


۰1٩ الاحزاب:‎ 0١ 


۸٦ 


وتشوهات جسدهاء كبرت كلمة تخرج من آفواههم إن یقولون إلا كذباً. 
پنو إسرائيل یحبنون عن دخول ۳ المقدسة : 
التي ا الله لهم وأذن لهم في ۳ 0 55 عن ذلك ورفضوا 
وتعللوا بأن أصحابها قوم جبارون وأنهم لا طاقة لهم بحر بهم ولذلك فهم 
ینتظرون أن یخرجوا منها بارادتهم لیدخلها بنو إسرائيل بعدهم!! 
وشجعهم رجلان منهم یخافون الله فانعم الله علیهما بالشجاعة 
والبطولة والفطنت. ا لهم خطة المعركة وكيفية الا نتصار فیها لکنهم رفضوا 
كلامهماء وأعلنوا أنهم لن یدخلوها آبدا مادام هلها فيهاء وطلبوا من موسی 
أن يذهب هو وربه لیقاتلا. أما هم فانهم سوف یجلسون وینتظرون النتيجة. 
ولقد عرض القرآن الكريم هذه الحادثة عرضاً مليعاً بالدلالات والدروس 
والعبر» قال تعالى : 


© وإذ قال موسى لقومه : يا قوم اذكروا نم الله عليكم إذ جعل فيكم 
أنبياة وجعلكم ملوكاً وآتاكم ما لم يُوْتِ أحداً من العالمين. يا قوم ادخلُوا 
الأرض المقدسة التي کتب الله لکم» ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا 
خاسرین . قالوا يا موسی. ان فيها قوما جبّارين» وإنا تن تدخله بحتى برو 
منهاء فان يخرجوا منها فا داخلون. قال رجلان مِنَّ الذين يخافون انعم الله 
علیهما ادخلوا علیهم اباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون» وعلی ال تک 
إن کنتم مؤمنين . قالوا او إتا لن ندخلها بدا ما داموا فیها!! فاذهث نت 
وربك فقاتلاء إنا مهنا قاعدون. قال رب إني لا أملك إلا نفسي 0 
فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين 4(). 

إن هذه الايات تكشف لنا الكثير عن النفسية اليهودية» وطبيعتهاء 
وملامحهاء وسماتهاء وملازمة أمراضها ونقائصها لها. . ولنا عودة لهذا 


.۲۵ ١ المائدة:‎ )١( 


AY 


الموضوع بإذن الله - والعجیب أنه قد مَرّت هذه الأمراض والنقائص اليهودية 
إلى بعض العرب الذین يواجهون بني إسرائيل في هذه الأيام» والذین بریدون 
أن يعودوا إلى فلسطين بهذه الطريقة اليهودية الجبانة» وأن يحارب الله عنهم 
اليهود وهم جالسون ينتظرون ویتفرجون. ويحلمون بأن «يخرج» اليهود من 
فلسطين بإرادتهم واختيارهم ويتكرمون بإعادتها للعرب» ویسمون هذا سياسة 
ووعيا وفطنة وحنكة!!. 


نو [سرائيل يتيهون في سينا : 

عرف موسى عليه السلام أن بني إسرائيل لن يجرأوا على الحرب 
وأنهم لن يستجيبوا لأوامره» ولذلك نفض ید یه منهم و أنه لا يملك إلا 
نفسه وأخاه» ودعا الله عليهم. وسأله أن یفرق بیثه وبينهم ) فإنهم فاسقون لا 
یصلحون ‏ قال رب ني لا آملك إلا نفسي وأخي» فافرق بیننا وبين القوم 
الفاسقین 4 . 

اناب الله دعوة موسی عليه السلام وفرّق بينه وبين هؤلاء القوم , 
وا اا حرم هذا الجيل الخوار الجبان الذليل من دخول الأرض 
المقدسة» وأنه كتب عليهم أن يتيهوا في صحراء سيناء أربعين سنة. حتی 
يفنى هذا الجيل الرخو الذليل الذي رضم الذل والجبن منذ أيامه في مصرء 
وينشأ من أولاده جيل جديد يربى وينشأ على البطولة والشجاعت. ویتخرج من 
شظف العيش الشاق» ويعيش حياة الرجولة في الصحراء . 


2 4 رة 5 7 5 5 ار 
« قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرضء فلا تاس 
على القوم الفاسقين ). 


وهكذا تم ما أراده الله وعاش بنو إسرائيل أربعين سنة فى التيه فى 
اسا وانتهت حياتهم في هذا التیه. وانقرض هذا الجيل الذليل» ونشأ من 
(۱) المائدة: ۰۲٩۱‏ 


۸۸ 


بعده جيل آخرء كان أشجع منه في القتال» لکنه ورث منه الکثیر من الصفات 
والملامح الخبیثت. فظهرت في سلوکه وأخلاقه. وأورثها لمن جاء بعدی 
واستمرت أجيال اليهود تتوارث هذه الرذائل والنقائص والعيوب الأخلاقية» ولم 
يسلم منها أحد منهم حتى العصر الحاضر. 


۸۹ 


وفاة موسی عليه السلام 
قبل دخولهم الأرض المقدسة 


عاش موسی وأخوه هارون علیهما السلام ما :قن الله لهما أن 
بعدما تاهت بنو إسرائيل في سیناء. 

ثم توفي هارون عليه السلام» ولا یذکر القران ولا الحدیث الصحیح 
شيئاً عن وفاته» ولا نجیز لانفسنا تجاوز هذین المصدرین إلى الاسرائیلیات. 

أما وفاة موسى عليه السلام فإن القران لا يذكر عنها شیتأ ولکن | إذا ما 
ذهبنا للأحاديث الصحيحة فإننا نجد حديثاً و لرسول الله علا يبين فيه 
وفاة موسى عليه السلام وملابساتهاء ويشير إلى حادثة غريبة جرت بينه وبين 
ملك الموت: 

روی الامام مسلم في صحیحه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول 
الله به قال : «ارسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام» فلا جاده كه 
ففقاً عينه» فرجع إلى ربه فقال: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت!! قال : فرد 
إليه عينه» وقال: ارجع إليه فقل له: يضع يده على متن تور فله بما غطت 
يلد كل شعرة بن قال: أي رب ثم مهُ؟ قال: ثم الموت. قال: فالان. 
له ان م الارن المقدسة ر سج فقال رسول الله يكن : فلو 
كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطریق تحت الکثیب الأحمر»(؟. 


. ٠۲۸ :۱۰ مسلم بشرح النووي: كتاب الفضائل: باب من فضائل موسى كل:‎ )١( 


۹۰ 


قال الا مام النووي في شرح الحدیث ؛ لطمه. ومتن الثور: 
ظهره . ورمية حجر . : آي قذر ما یبلغه . 


وقوله : ثم مَّهُ: هي هاء السکت. وهو استفهام . أي ماذا یکون أحياة أم 
موت؟ والکثیب : الرمل المستطیل المحدودب. 

وقد ینکر بعض الناس من المتأثرین بالمادية - هذا الحدیث 
ويستغربون أن یضرب موسی النبي مَلَكا من الملائكة. وأن يفقأ عينه» ومن ثم 
قل یه يضعف بعض ا لمسلميز' هذا الحديث ويرفضه. 

مع أنه لا إشكال فيه ولا غرابة» ولا عجب ولا استحالة على صاحب 
العقلية الإيمانية والمنهجية الصحيحة. 

ونحن سنختار كلام الإمام النووي رضي الله عنه. الذي نقله هو عن 
المازري والقاضي عياض وابن خزیمه . قال: (إن موسی علية السلام لم يغلم 
أنه مك من عند ال وظن أنه رجل قصده يريد نفسه يعني أنه ظنه رجلا 
رن فاتكاً قاتلا يريد قتله وسلب ماله فجاءه بهذه الحيلة مه عليه گر 
به فدافعه عنهاء فأذت المدافعة إلى فا عينه» لا أنه قصدها بالفقاً. وهذا 
جواب الإمام أبي بكر بن آبي خزيمة وغيره من المتقدمين» واختاره المازري 
والقاضي عیاض قالوا: وليس في الحديث تصريح بأنه تعمد فقأ عينه. فإن 
قیل : فقد عرف موسى حين جاءه ثانياً بأنه مك الموت» فالجواب أنه أتاه في 
المرة الثانية بعلامت علم منها أنه مَلّك الموت فاستسلم بخلاف المرة 
الأولى)' . 

وليس غريباً أن لا يعرف موسى عليه السلام مَلّك الموت عندما جاءه 
بصورة رجل. فابراهیم عليه السلام جاءته الملائكة في صورة رجال» > فلم 
يعرف أنهم ملائكة إلا بعد أن ۵ آخبروه وکذلك لم یعرفهم لوط عليه السلام الا 
بعدما کشفوا له عن حقيقتهم في آخر الأمر. 
)١(‏ شرح النووي على مسلم :1١8‏ ۰۱۳۰-۱۲۹ 

٩۱ 


اناف هنا عینه فان ملك" الموت تشکل بصورة ادي وهي لیست 
صورته الملائكية الحقيقية» والعین التي فقئت ليست عینه الملائكية الحقيقية 
بل عینه المتشکل بها والمتحول إليهاء أي العين الصورة ولیست الحقیقت 
ولعل ما یرب هذا ما يجري الآن من قتل وذبح وسفك دماء وتشویه أجسام 
للممثلين في الافلام التلفزيونية والسینمائیف فيظن الرائي أن الممثل قد قطع 
رأسه وسال الدم منه» لما یکون من الحیل السينمائية في ذلك. 

والذي يلفت النظر في الحدیث رغبة موسی عليه السلام في أن يموت 
قريباً من الارض المقدسة. حیث سال الله أن يُدنيه منها وآن یقربه إليها مقدار 
رَمْية حجر» وهي لا تتعدی عشرات الأمتار. 

ویدل الحدیث على أن موسی عليه السلام دفن قبل أن یدخل بنو 
إسرائيل الارض المقدست وأن قبره إلى جانب الطریق عند الکثیب الأحمرء 
ولا ندري أي كثيب آحمر هو فهناك کثیر من الکثبان الرملية الحمر في منطقة 
سیناء والنقب وعربة وغیرها. 

ولا فائدة تتحقق من تحدید قبره عليه السلام» ولو كان الرسول عليه 
الصلاة والسلام یعلم أن فيه فائدة للأمة لحدّدهء فلا نسیر مع الاخباریین في 

هذا وقد مر رسول الله اة أثناء الإسراء إلى المسجد الأقصى بموسى 
عليه السلام وهو قائم يصلي : 
الله مَل قال: رلما اسري بي مررت بموسی وهو قائم يصلي في قبره عند 
الكثيب الأحمر) . 
دخول بني إسرائيل الأرض المقدسة: 

نصلت «أسفار» بني إسرائيل كيفية دخولهم الأرض المقدسة بقيادة 


يوشع بن نون وصورت فظائعهم ومذابحهم فى الحروب. والالاف ال 
تعهم ومذابحهم في الحروب. و ۱ 


۹۲ 


قتلوها من أهل البلاد. وفصلت كيفية سقوط مدن فلسطین بأيديهم . 

ولا يعنينا الحديث عن كل هذاء لأنه لم يرد بالمصادر اليقينية التي 
عندناء ولأننا- بصراحة ومنهجية - نشك في صحة ما ذكروه في كتبهم» وما 
نقله الأخباريون من المسلمين عنهم ولا يعتقد أنه وقع على هذه الصورة 
التي ذكروهاء لأن اليهود قوم لا يؤتمنون على شيء» فنتجاوز هذا الكلام لأنه 
لا تحصل به عبر وعظات . 

فالمهم هو أن الله فتح عليهم الأرض المقدسة. فدخلوها بعد وفاة 
موسی عليه السلام؛ واستوطنوها وأقاموا فیها. 

وقد آشار القرآن الكريم إلى كيفية دخولهم للارض المقدستة. والی 
مخالفة آوامر ربهم في هذا الدخول. 

قال تعالی : » وإذ قُلْنا ادخلوا هذه القرية» فکلوا منها حيث شنتم 
رَغَداَء وادخلوا الباب سبد وقولوا حطة, نففر لكم خطایاکم» وستزيدٌ 
المحسنين. فبدّل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم, فأنزلنا على الذين 
ظلموا رجْزاً من السماء بما كانوا يَفْسّقون 4(). 

إن الله يأمرهم أن يدخلوا الأرض المقدسة بصورة وهيئة وكيفية خاصف 
تتجلّى بها عبوديتهم لل وتواضعهم بين يديه » وشكرهم له ودعاؤهم أن 
يغفر لهم: ادخلوا الباب ساجدين عابدين لله خاضعين متواضعين له 
والسنتکم تدعو ربكم : يا ربنا خط عنا ذنوبنا وکفر عنا سيئاتنا. 

إن الله يريد أن يُشعر عباده المنتصرين -عندما ينتصرون - أنهم لم 
يحصلوا على النصر بجهودهم وإنما بفضل ربهم ولذلك تعره له 
ویتراضفزن. ين پدید:: a‏ وروت تعطامن مرسهم ويحققون 
00 وهذا ما 1 ال بي حيث نفله تنفيذ» 


-6۸ البقرة:‎ )١( 


۳ 


ورایث الناس یدخلون في دين الله أفواجاً. فسبّح بحمد ربك واستخفره. انه 
كان توَاباً 04" . 
بنو إسرائيل يبدلون أوامر الله : 

لكن كيف دخل بنو إسرائيل الأرض المقدسة؟ وكيف تعاملوا مع 
الله 00 لقد 0 معة ا البهوديةء الني 2 لارا 00 
4 

وقد بِيّن لنا رسول الله بل هذا التبديل اليهودي الخبيث والتلاعب 
الجبان بأوامر الله . 

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله له: «قيل لبنى إسرائيل: ادخلوا الباب سبد وقولوا حطة» فبدّلواء 
فدخلوا يزحفون على أستاههم» وقالوا: حبة في شعيرة». 

لقد حرفوا آمر الله بالقول والفعل : 

دخولهم ساجدین بدّلوه عملياً حيث دخلوا الباب زاحفین على 
أستاههم . 

ودخولهم متضرعین داعين » بذّلوه 2 حيث وو حية في شعیرة 
وهو كلام مهمل لا معنى له المهم هو أن يخالفوا أوامر اللَّه بأية صورة» انهم 
بهود. وإنها طبيعة بهود. وإنها أخلاق يهود التي لا تتغير. 
الحكمة من التمكين لهم في الأرض المقدسة: 


مکن الله لبني إسرائيل في الأرض المقدسة» وكتب الله لهم أن 
پدخلوها وأن یکونوا فیها وقد فت إرادة الله سبحانه » وسکنت بنو 


(۱) سورة النصر. 
1 


إسرائيل فى الأرض المقدسة. وقد یقف أحد الناس لیتساءل عن الحکمة من 
ذلك؟ . 


إن الله لم بني إسرائيل لأنهم بنو إسرائيل» لم یکرمهم من أجل 
أشخاصهم أو أنسا او الوانهم . كما أن الله لم يهزم الذين كانوا يقيمون في 
الأرض المقدسة ۳ بني إسرائيل لهذه الأسباب. لم تكن الأحساب 
والأنساب» ولا الأشكال والألوان» وا الاشخاص والاجناس با في التقریب 
والتقديم والتكريم قكرا: اللو ولا مها للذم والطرد والعذاب عنده. 


ن أساس التكريم والتمكين والتفضيل عند الله هو الإيمان والعمل 
ا وعبادة الله وتقواه وما كان ضَِد هذا فهو نان الذم واللعن 
والتعذيب. 


إن الله هزم وأذلٌ السابقين الذين كانوا يقيمون في الأرض المقدسة أمام 
بني إسرائيل لأنهم كفروا بالله وأشركوا معه أصناما وأوثانا والهة مزيفة. 


وان الله قد نصر با بني إسرائيل ومكن لهم في الأرض المقدسة بسبب 
إيمانهم وعبادتهم للّه. 


إن بني إسرائيل كانوا أصلح الناس في زمانهم» وكانوا المسلمين 
الموخدین لله العابدين له» وسط أقوام وقبائل من المشركين والكافرين» ومن 
البدهي آن ینصر الله آولئك المسلمین على آعدائهم الکافرین 


وبقي بنو إسرائيل مؤهلين للاقامة فى الأرض المقدسة طالما کانوا 
عابدين لله متقين له» فلما سرى فيهم داء الكفر والشرك» ولما عضوا أمر اله 
وکذبوا وقتلوا رسله؛ حقت عليهم سئة ال وكتب عليهم اللعن والطرد 
والذم» ولم تعد الأرض المقدسة ملكا لهم ولم يعد لهم حق فيها. ولهذا 
أخرجهم الله منه وشردهم في الأرض» وجعل الأرض المقدسة وباقي بقاع 
الأرض لعباده المتقين» وصدق الله القائل : # قال موسى لقومه: استعينوا 


۹ 


باللّه واصبروا. إن الارض لله يورثها مُن يشاء من عباده» والعاقبة 
ل تق" ۹ 

يبن ن القران ما جرى لبني إسرائيل بعد دخولهم الارض ال المقدسة 
أن نأخذ في هذا عن 0 اليهود التي یت رغم أنها تکنلت 
بالبيان المفصّل عن ذلك. 

إل هذه تعتبر حلقات مفقودة من تاريخ بني إسرائيل في فلسطين» 
مفقودة في البحث العلمي اليقيني المنهجي, وان الباحث الملتزم بضوابط 
هذا البحث يتجاوزها ولا يقف عندهاء ولا يأخذ فيها عن بني إسرائيل . 

لهذا نحن نتجاوز هذه الابحاث لنقف آمام مشهد يقيني مؤثر مما جری 
لهم : إنه ذلك الذي یعرض ما جری بینهم وبين ملکهم طالوت . 

وقد أشار القران إلى قصة طالوت مع بني إسرائيل في سورة البقرة: إن 
بني إسرائيل قد ضاعت دولتهم » وذهب ملكهم وسلطانهم بعد فترة من 
تمکنهم في الارض المقدست فقهرهم آعداژهم وتحکموا فيهم» فجاءوا إلى 
نبي لهم -لم يحدّد القران اسمه - يطلبون منه أن يختار لهم ملكا صالحاً 
ليقاتلوا معه في سبيل الله ويقود هم إلى النصر. وكان هذا النبي يعرف طبيعة 
قومه فأراد أ ن ا العهد: إنكم قد تتکصون وتجبلون 
عن القتال» فاکدوا له صدقهم في القتال ورغبتهم في الالتزام والطاعت ۳ 
الاسباب التي تحملهم على ذلك. 

وآخبرهم نبیهم أن الله قد اختار لهم «طالوت» ملک فصاروا يناقشون 
ویجادلون : أ يكون له الملك علينا؟ ونحن حى بالملك مله ولم يوأت تس 
من المال!! فهذه هي نظرتهم للملك ومژهلاته. ولکن نبيهم آخبرهم أنه هو 


(۱) الاعراف: ۰۱۲۸ 


۹۹ 


المؤهل ليكون ملكاً؛ لأن الله هر الذي اصطفاه وزاده بط في العلم 
والجسمء وأخبرهم ال 
«التابوت» الذي أحذه منهم آعداژهی والذي وضعوا فيه مقدساتهم التى 
آخحذوها من موسی وهارون علیهما السلام . 

وتحقق ما ذکره لهم نبيهم» ورضي بنو إسرائيل بملك طالوت. 

وكان طالوت - رضي الله عنه ہہ مها للملك حقاً حيث کان فا 
بمزيد من الإيمان والعلم والفطنة والقيادة . 

وأراد أن يمتحن جنود بني إسرائيل الذين معه. وأن يعرف قوة ارادتهی 
فبعد ما جهز الجيش ليحارب به الاعدای, وسار به إلى المعركة؛ فصل 
بجنوده » وف في طریقه بتهز - لم تتحددة القران - وطلب من جنوده أن لا 
يشربوا من وأذن لمن أراد أن بغترف مله غرفة واحدة بيده . 
المخالفات. فشربوا منه إلا قليلا منهم» ورجع من شرب من النهر» وتركوا 
الجیش . وكانوا أغلبية أفراده . 

وسار طالوت بالأقلية الصابرة ليحارب جالوت ملك آعدائی ولکن بني 
إسرائيل الذين مع طالوت هالتهم قوة جالوت وجنوده» فقالوا: لا طاقة لنا اليوم 
بجالوت وجنوده » فنکصوا وجبئوا. 

ولکن قلة مؤمنة» من هذه القلة التي بقیت معه. عرفت المیزان 
الحقيقي والقيم الثابتة وأسباب النصر وعوامله, و على قومهم سنة ربانية 
چا د خلت تقالو ع « کم من فة قليلة غلبت فة كثيرة بإذن الل 
واللّه مع الصابرين #. 

ودخل طالوت بالرجال المؤمنين من قومه المعركة - وهم الفئة القليلة 
الثابتة - واستمدوا النصر من ربهم» وقالوا: 8« ربنا فرع علينا صَبْرأَء وت 
أقدامناء وانصرنا على القوم الكافرين . 


۹۷ 


وعلم الله صدقهم وإيمانهم» فمن علیهم بالنصر والغلبت وکتب على 
آعدائهم الهزيمة والذل « فهزموهم بإذن الله 6 . 
وکان في جیش طالوت شاب قوي خرن هو داود عليه السلام -. 
الذي برر ز لجالوت ا المخيف فقتله! ! © وفتل داود جالوت» واتاه الله 
الملك والحکمة معا مما يشاء 4 . 
هذا وتقدم قصة طالوت مع بني إسرائيل کما عرضتها سورة البقرة(۱) - 
الکثیر من الدلالات والحقائق والدروس› في مجال القيادة الجماعیة والتربية 
الحركية» والاعداد الجهادي » وخطة المعرکت. وعوامل النصر والشات» 
ومواصفات الجنود الربانيين. 
كما آنها تکشف لنا عن طبيعة بنی إسرائيل الثابتف وتقذم لنا صفاتهم 
وسماتهم وأخلاقهم» وتعرض لنا قرس وهممهم على حقيقتها" . 
وننتهي مهمة طالوت عند بني إسرائيل › فقد 0 فجأة» وغادرهم 
فجاة - من خلال العرض القراني - وكأنه لم يأت رضي الله عنه إلا لیخوض 
بهم المعركة وینتصر بهم علی آعدائهم وينهي بذلك فترة هزائمهم ویفتح 
5 طریق النصر والتمکین والسلطان, فیکون آول من يسير فيه . 
وکان حکم طالوت رضي الله عنه كان تمهيداً لحکم داود وسلیمان 
علیهما السلام -» ومقدمة للفترة الذهبية في تاریخ بني [سرائیل» التي تمثل 
آعلی قمة وصل إليها بنو إسرائيل. 
بنو إسرائيل نحت حکم داود : 
اشتهر داود بعد قتله جالوت» وعرف بنو إسرائيل منزلته وفضلهء واتاه 
الله الملك والحكمة وعلمه مما یشای ولهذا حكم داود عليه السلام بني 
إسرائيل بعد طالوت . 
)١(‏ البقرة: 17845 ۲۵۱. 
(۲) انظر الظلال ۲۷١ - ۲۹۲ :١‏ . 


۹۸ 


وقد كان داود عليه السلام نبياً كريماً» وخليفة صالحا, وملکاً عادلاً 
وكانت فترة حكمه تمثل الحكم الإسلامي الرشید. ومكاسبه المباركة في هذه 
الحياة الدنياء حيث نعم في عهده بنو إسرائيل بالأمن والاستقرار والرفاه 
والصلاح والعدل والرشادء وقد أشار القرآن إلى بعض مزايا حكم داود 
وفضائله عليه السلام . 


فقد أنزل عليه «الزبور» # ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واتينا 
داود زبورا 0# , 

وقد وهبه الله صوتاً مؤثراً جمیلا. فعندما كان يسبّح الله كانت الجبال 
تسبح معه والطیر» وتردد تسبیحه(۲۳» قال تعالی  :‏ ولقد آتینا داود منا فضلا: 

f ۸‏ 5 ل قم 
يا جبال أوبى معه والطيرٌء والَّنا له الحدی: أن اعمل سابغات وف في 
السرْد» واعملوا صالحاً إني بما تعملون بصیر 4( . 

وقال تعالی : « اصبر على ما بقولون. واذکر عبدّنا داود ذا الأيدء إِنْه 
اواك |نا سخرنا معه الجبال بستحن بالعشي والاشراق» والطیز محشورة كل 
له آوّات . وشدّذنا مُلْكه وآتیناه الحكمةً وفصل الخطاب 4 . 

وتدلنا هذه الایات على أن فترة حکم داود عليه السلام عاشت فیها 
الدولة الاسر ائيلية المسلمة في ازدهار اقتصادي وتقذم صناعي» فقد كانت 
الصناعات فیها متطورة متقدمت ورکز داود عليه السلام على الصناعات 
الحربية العسكرية. 

فقد تم اکتشاف معدن الحدید. والوقوف على آهمیته في الحرب, وقد 
هدی الله داود والخبراء الصناعیین في حکمه إلى طريقة صنم الأسلحة 
(۱) الساء: ١١۳‏ . 
(۲) هناك كلام كثير عن مزامير داود وعن صوته في الا نشاد والتسبیح لا نقف عنده حتى لا نخالف 

منهجنا في الوقوف عند نصوص القرآن والحدیث. 

(۳) سورة سبأ: ۱۰ - ۰۱۱ 
(4) ص : ۱۹ ۲۰. 


۹ 


والأدوات الحديدية الضرورية للجنودء فقال: # وألا له الحديد 4 وعرف داود 
«الحداد» عليه السلام كما يخبرنا الحديث الصحيح عن رسول الله عليه 
الع كيف يصني الدروع السابغات للجنود. كما قال تعالی : 9# وعلمناه 
ما یوس الس شيدق من یأسکم 16 

الدولة الإسرائيلية المسلمة في عهد داود عليه السلام كانت متفوقة 
ومتقدمة في الناحية الإيمانية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعسكرية 
والدوليةة وكانت تتمثل فيها خصائص الحكومة الربانية المسلمف وتعتبر 
۳ لهذه الحكومة المنشودة في التاريخ م البشري . 
مواصفات الحاکم الراشد كما تبدو في داود عليه السلام: 

وقد عرض لنا القرآن صفات الحاکم الصالح والخليفة الراشد الذي 
يقود أمته إلى العرّة والخیر والسعادة وذلك من خلال إشارته إلى صفات داود 
عليه السلام التي قاد بها بني إسرائيل إلى ما وصلهم إليه 

المع الله العلم والحکمت ا في تقدّم أمته وسعادتها 
ورفاهيتهاء « واتاه الله الملك والحكمة و مما يشاء 0#©, 


؟ کان داود رجلا انا او والأواب هو دائم الرجوع إلى الله في 
كل لحظة والحريص على مرضاته -» كما كان شاكراً ۳ عابداً لین مكثراً 
من التسبیح والذکر والصیام والقیام » فقد كان یصوم ا وف تا كما أخبرنا 
رسول الله عليه الصلاة والسلام. 

۳ کان داود قوياً حازماً شجاعاً. فقد قتل جالوت فى شبابه, وکان 8 ذا 
الأيد 4 والأيد هي القوة 0 والشجاعة. 
(۱) الأنبياء: A’‏ 


(۲) البقرة: ۰۲۵۱ 
(۳) ص : ۱۷. 


000 9 يا داود جعلناك خليفة في 00 00 بين 5 بالحقٌ 


شدید ۹ 


بهذه الصفات الربانية حکم داود بني |سرائیل وأقام فیهم «دولة 
إسلامية» وحکماً راشداًء وآوصلهم إلى ما وصلوا إليه من القوة والنعمة 
والسعادة والسلطان» وهذه الصفات ضرورية لكل حاكم» فإذا توفرت فيه 
تحقق لأمته كل خير وسلطان وسعادق وإذا ما فقدت منه أوصل أمته للهزيمة 
والذل والضياع. 
بنو إسرائيل تحت حکم سليمان عليه السلام: 

سليمان هو ابن داود. وقد ورثه في النبوة وفي الملك فکان نبيا 
رسولاً. وكان خليفة ملكا حاکماً في بني إسرائيل بعد داود عليهما السلام. 
قال تعالی  :‏ وورث سلیمان داود 274 وقال ل ووهبنا لداود سليمان نعم 
العبد نه آوّاب 0#©. 

وقد كانت فترة حكم سليمان امتداداً واستمراراً لفترة حكم داود. حيث 
اتصف سليمان عليه السلام بما اتصف به والده داود من صفات إيمانية ربانیق 
وتمثل في حكمه ما تمثل في حكم والده من عدل وطاعة وصلاح وسعادة 
ا وسعد بنو إسرائيل في عهده كما سعدوا في عهد والده. وعاشوا نعم 
الله الغامرق وتفيأوا ظلال الحكم الإسلامي الرباني الراشد الرشيد. 

وقد بلغت الدولة الإسرائيلية المسلمة في عهد سليمان عليه السلام 
آسمی وأعلى وأفضل فتراتها. وأرفع قممهاء والذروة في تقدمها وسلطانها 
السياسي والاقتصادي والدولي» واتسعت رقعتها إلى أقصى مداها» حيث 
حکم الارض المقدسة رونا جاورها من الأتطار حتی وصل ساطانه إلى الیمن» 


.۱٩ النمل:‎ )۲( 


(۳)ص : ۰۳۰ 


حيث دخلت ملكة سب في دینه وضشت مملكتها في الیمن إلى سلطانه. 

وهذه المنزلة لم یصلها بنو إسرائيل قبل حکم سلیمان ولا بعد حكمهء 
ب هو شرع الله بعد وفاة سليمان عليه e‏ وسری إليهم ما سری 
للامم الکافرة من حولهم فحقّت علیهم سنة ال ونزعت عنهم ما کانوا فيه 
على عهد سلیمان. وأذاقتهم لباس الجوع والخوف. والذل والقهر والهزيمة 
والتشرید. 
سلیمان حکم ما لم يحكم أحد: 

اتصف سلیمان البي الحاکم عليه السلام بصفة في حکمه لم تتوفر في 
حاکم بعده ولا في نظام حکم بعد نظامه . 

ی در و وکان هو قد دعا الله أن یهبه هذا وآن 

یمنحه یاه « قال رب اغفر لي وهَبُ لي مُلْكاً لا ينبني لأحد بعدي إنك 
آنت e‏ 

وان سلیمان عليه السلام لا يريد هذا الحکم الذي لا ينبغي لأحد مثله 
لشهوة الحكم والسلطان ولا لفرض حكمه على الاخرين لإذلالهم وفهرهم 
واستعبادهم ولكن سليمان عليه السلام أراد الحكم للدعوة | إلى الله وإدخال 
الناس فى دینه» آراد الحکم وسيلة صالحة لغاية إسلامية نبیلة . 

واستجاب الله دعوة سلیمان عليه السلام » وق له ما طلب» وأتاه 

ل ی 


١-أن‏ الله سخر له الريح› وجعلها حاضعة لأمره . قال تعالى : 
« ولسلیمان الریح غُدُوها شهر ورواحها شهر 4 وقال تعالی : فسخرنا 


(۱) ص : ۴١‏ . 
(۲) سبا: ۱۲. 


له الریخ تجري بأمره رخا حیث آصاب . 
ولا نعرف تفصیلات عن عمل هذه الريح: الجندي الخاضع لسلیمان 
بأمر الله كل ما يؤخذ منها أنها كانت تستمر شهراً في الغدرٌ وشهراً في 
الرواح» أي شهراً في الذهاب وشهراً في الإياب» وأنها كانت تحمل الرخاء 
والخير له ولقومه . 
_ أن الله مکنه من الصناعات المعدنية» حيث قال تعالى : 8 وال 
له عَيْنَ القظر »۲۳. وعين القطر هي مناجم النحاس المذاب. 
ونلاحظ أن الله هی داود عليه السلام للاستفادة من معدن الحدید؛ 
ومدّی سليمان عليه السلام للاستفادة من معدن النحاس. 
ولذلك كان عهد سليمان عليه السلام متقدماً في الصناعات المدنية 
والعسكرية» وكان فيه الكثير من المصانع للصناعات الحديدية والنحاسية . 
وقد أشار القرآن إلى بعض الصناعات المتقدمة من مادة النحاس 
« يعملون له ما يشاء من محاريبٌ؛ وتمائیل وجفانٍ كالجواب. وقدور 
راسيات» اعملوا آلَ داود کر وقليل من عبادي الشکور 74. 
۳ أن اللّه أخضع له الجن وحکمه فيهم» فكانوا جنوداً مطيعين له» 
ووظفوا اام التي تفوق طاقات الإنس في توطيد حكم سليمان وزيادة قوته 
« ومن الجن مَنْ يعمل بين يديه بإذن ربه» ومّن يزغ منهم عن أمرنا نله من 


عذاب السعیر 4(“ وقال تعالی : و والشیاطین کل ام وغواصر 3 واخرین 
مقرنينْ في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك ر ا 


(۱) ص : ۳٣‏ . 
9)سيا: ۱۲ . 
(۳) سباً: ۱۳. 
(4) سباً: ۱۲. 
(۵) ص : ۳۷ - ۰۳۹ 


؛ ‏ أن الله علمه منطق الطيرء وجعله يفهم لغته» ویعرف كيف یتعامل 
معه: قال تعالی عن اعتراف سلیمان عليه ا بهذه النعمة ا إلى 
الله : «ووقال یا آیها الناس من مَنْطِقٌ لطي وأوتينا من کل شي ی إن هذا 
هو الفضل المبين ٠(4‏ . 
ولالك بيهم كلام ا ر و SS‏ 
أن يدخلن مساكنهنَ لثلا يحطمهنْ جيش سليمان فإ حتى إذا توا على واد 
ال الك له یا یه التمل ادخ مساکنکم لا يحطمنكم مبليمان وجنوده 
وهم لا بشعرون. ٠‏ تسم ضاحكاً من قولهاء وقال رب آوزعني أن آشکر 
نعمتك التي آنعمت علي وعلى والدي 204. كما كان يفهم لغة الهدمد 
تا له ركاف ديات وق 


۵ أن لله جعل في جيشه من کل الفغات » وكان من جنوده من كل 
الأصناف والأجناس. فكان من جنوده انس وجن وطير وریح. وکانوا یسیرون 
بانتظام وانضباط وانسجام؛ وتخیل منظر جیش سلیمان المکون من فرق 
انس وبجانبها فرق الجن. وبجانبها أو فوقها فرق الطيرء والجمیع پسیرون 
سرا عسكرياً مظعا قال تعالى ل جنوه من الجن والانس 
والطیر فهم یوعون 4 ومعنى يوزعون: آنهم يحشر أولهم .على آخرهم 
بحيث يسيرون ویتحرکون کسیر وحركة الرجل الواحد بتناسق وانتظام . 


هذا وقد ی سليمان عليه السلام هؤلاء او في طاعة الله ونسر 
دینه ‏ هذا عطاؤنا فامئن أو امس بير حساب. وان له عندنا ری وحسن 
مأب 4 


.٠١ النمل:‎ )١( 
۰۱-۱۸ النمل:‎ )۲( 
.۱۷ اللمل:‎ )۳( 
.1۰ -۳۹ : ص‎ )5( 


حکم داود وسلیمان حکم اسلامي ولیس يهودياً: 

يحنّ لبني إسرائيل المؤمنين الصالحین ممن کانوا قبل بعشة 
محمد ية - أن یعتزوا بحکم سلیمان ووالده داود ‏ علیهما السلام - وأن 
یتفاغروا به» لکن لا يح للیهود الکافرین الجاحدین أن يفاخروا بحکم 
ملتسا و ات الا أن يجعلووسكما یی ۱ 


إن البهود - وبخاصة في هذا العصر - يحرّفون ویغالطون» فیعتبرون 
سليمان حاكماً بویا وحکمه اما نا ویدخلونه ضمن تاریخهم, 
ويجيّرونه لمصلحتهم» وهم في هذا مخطئون محرّفون. 

إن سليمان عليه السلام نبي كريم وحاكم صالح وملك عادل» وان فترة 
حكمه كانت خلافة راشدة, ولذلك كان حكمه إسلامياً» ويجب أن يدرج 
ضمن التاريخ الإسلامي العالمي» وأن یصنف مع الحكم الإسلامي في صوره 
المختلفت وفتراته المتعاقبة . 

إن الدين عند الله الإسلامء وان الأنبياء السابقين وأتباعهم المؤمنين 
مسلمون» وان الحاکمین منهم يعتبرون حكاماً مسلمين» وان فترات حكمهم 
تعتبر حلقات من أنظمة الحكم الإسلامي السعيد. 

بهذه النظرة نقدّر سليمان عليه السلام» ونئرّه فترة حكمه من الدعايات 
والتشویهات والافتراءات اليهودية, ونبرىء سليمان عليه السلام من كل ما 
آلصق به من إساءة واتهام وانتقاص» ونحن أولى بسلیمان عليه السلام من 
اليهود الكافرين» ونحن ورثته الحقیقیون» ومحبوه الصادقون وأتباعه 
المخلصون . 
وفاة سلیمان عليه السلام : 

آثار بعض الانس والجن أثناء حکم سلیمان عليه السلام افتراءات 
ومغالطات عن الجن والشياطين وقدراتهم واطلاعهم على الغيب وعلمهم به 
فاراد ال سبحانه آن پجعل من مرت سلیمان علیه السلام ابطللاً لهذه 


۱۰ 


الاشاعات ونقضاً لهذه المغالطات والافتراءات . 

استخدم سلیمان عليه السلام يوماً مجموعة من الجن والشیاطین في 
عمل ماء ووقف آمامهم متکتاً على عصاه وأقبلوا على العمل ولم یجرژوا 
علی النظر إليه مهابة له وخوفاً منه. وجاءه أجلّه. وفاضت روخه وهو متکیء 
على عصاه. وما شعروا بموته وهو ميت - واقف - آمامهم وبعد حين جاءت 
الارضة - دابة الارض - ودخلت في عصاه فأكلتهاء ولما دب السوس فيها 
سقطت العصاء وخرٌ سلیمان عليه السلام - آمامهم جثة هامدة» فاستغرب 
الجن من هذاء وعجبوا كيف آنهم لم یفطنوا لموته الذي تم قبل ذلك وقام 
الدلیل المادي للجن والانس آنهم لا یعلمون الغیب. قال تعالی : » فلما 
قضینا عليه الموت ما دهم على موته إلا دابة الارض تأکل منساته. فلما خر 
تبنت الجن أن لو کانوا یعلمون الغيبّ ما لبثوا في العذاب المهین 4). 
الیهود المشردون في الأرض : 

ضعفت دولة بني إسرائيل بعد وفاة سلیمان عليه السلام» وانقسمت إلى 
دولتین مستقلتین. بینهما العداوة والحرب والقتال وسلط الله علیهما 
آعداژهما فقضوا علیهما وآزالوا ملك وسلطان بني إسرائيل» وهدموا المدن 
التي آقاموها. والهیکل الذي بناه سلیمان عليه السلام» وسبوا بني اسرائیل 
آسری إلى بلاد العراق» وطال سبیهم هناك وطال ذلهم واستعبادهم حتی 
جاء ملوك فارس إلى العراق» ورفعوا الاضطهاد عن بني إسرائيل» وأعادوهم 
إلى الأرض المقدسة. 

لكنهم لم یمودوا إليها سادة او ملوکاء وإنما عادوا أناساً عادیین خاضعین 
لسلطان الیونان والممالك التي اقاموها في بلاد الشامء وقد أذلّهِم الملوك 
التابعون للیونان. وعرفوا ما انطوت عليه نفوسهم من الافساد والمكر 
والتخریب. لهذا لم یرنعوا عنهم سیاط الذل والتعذیب. وجاء الرومان إلى 
بلاد الشام وورثوا عن اليونان حكم بني إسرائيل وإذلالهم واستعبادهم . 
19)سبا: ۱۶. 


۱۹ 


لهذا نقول : إنه لم تقم لبني إسرائيل قائمة بعد سلیمان عليه السلام» 
وقضى اللّه أن یضع فیهم التعذیب والاذلال والاضطهاد وآن لا يرفعه عنهم» 
وأن يوقع بهم التشريد في بقاع الأرض» وان كل تاريخهم بعد سليمان عليه 


وسبب هذا هو ما انطوت عليه نفوس بني إسرائيل من الحقد والكراهية 
للناس» والرغبة في إيقاع الشر بهم والاستعلاء عليهم» لقد عرفت الشعوب 
والدول مقدار عداوة بني إسرائيل لبني الانسان وخيرهم وسعادتهم» لهذا 
حرصت هذه الشعوب على محاربتهم وكبتهم وإذلالهم . 

وقد آخبرنا الله بما قثره: الله علی بني [سرائیل من الذلة والمسکنة 
والتشريد - وهو السمة البارزة في تاريخهم كله فقال تعالی سب 
الدلة اینما قفرا لا بحبل من الله وحبل من الناس» وباعوا بغضب من الب 
وضربت عليهم اة ذلك بأنهم كانوا یکفرون بآيات الله ویفتلون الأ نبياء 
بغیر حق» ذلك بما عصوا وکانوا یعتدون 4( . 


وقال تعالى : : وإذ ادن ربك ليبعئن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم 
e 358‏ 17 ربك لسریع العقاب وإنه لغفوز رحيم . وقطعناهم في 
الأرض ۳9 منهم الصالحون ومنهم دون ذلك» وبلوناهم پالحسنات 
والسیئات؛ لعلّهم يرجعون 4 . 


بنو إسرائيل وعیسی :ابن مریم علیه السلام: 
يعتبر عیسی ابن مریم عليه السلام آخر رسل الله إلى بني إسرائيل وقد 
كان موقفهم منه هو الكفر والتكذيب والاستهزاء والسخرية والاتهام. وقد 
تعجب عیسی عليه ا من هذا الموقف الجاحد الكفور الذي ولغوا فقال 
لهم: يا بني إسرائيل إني رسولٌ الله إليكم *#”©. وقال: « ورسولا إلى 


(۱) آل عمران: ۰۱۱۲ 
(۲) الأعراف: ۰۱۰۸-۱۲۷ 
(۳) الصف: 1. 


ني إسرائيل» آئي قد جتکم بای من ربكمء از ني الق لکم من الطین كهيئة 
ا فافخ , فيه فیکون ا بإذن للف el‏ الأكمّة والأبرص واحي 
عن باذن الل وأنبتكم بما تأکلون وما تخرون في بیوتکم ان في ذلك لاية 
کا مزمنین . ومُصَدّقاً لما بين يدي من التوراق ولأجلّ لكم بعض 
الذي حرم عليكم» وجثتکم بأية من ربكم فاتقوا الله واطیعون 4 . 

ولكن بني إسرائيل الجاحدين الكافرين حاولوا صلب عيسى عليه السلام 
وقتله للا أن أنقذه الله منهم ف( وقولهم ان نا السیخ عيسى بن مریم رسول 
ال وما قتلوه وما صلیوه ولكن شُبّه لهم . وان الذين اختلفوا فيه لفي شك 
منف ما لهم به من عِلّمٍ إلا اتباع الط ينا قل ا بل رفعه اللّه | لیف 
وکان الله عزیزا حكيماً 4 . 


(۱) آل عمران : ٩‏ . ۵۱ 
(۲) الساء: ۱6۷ ۱۵۸. 


فصلاتان 


ما البهود واخلاقهم 
شك هد 


نعم اللّه الغامرة على اليهود 


أنعم الله على اليهود ها غامرة» شملت تاريخهم مع أنبيائهم , ولكن 
موقفهم من هله النعم كان اللجحود والكفرات. 

وقد ذكرهم آنبیاژهم بهذه النعم الربانية › وجعلوا من هذا التذكير 
0 مناسبة تلیین 00 ون المعاني عير فیها وربطها بربها 


رم بهذه ۳ نبیهم ومنقذهم موسى عليه السلام عندما قال لهم : 
« يا قوم اذكروا ما الله علیکم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلکم ملوکا واتاکم 
ما لم يوت أحداً من العالمين 4 , 

وقد اخبرنر الله بطرف من نعمه الغامرة عليهم التي يظهر فيها أنه آتاهم 
ما لم يؤت أحداً من العالمين : سواء في في إنجائهم من قوم فرعون واهلاك 
فرعون وجنوده أمام أعينهم ١‏ أو في المنْ والسلوی ولعم والماء في 
الصحرای أو في تمکینهم من دخول الأرض المقدسة وجعل الملك والسلطان 
لهم فیها فترة من الزمان. 

وان الناظر في تاریخهم يجد مظاهر لنعم الله الغامرة علیهم» وان هذا 
الناظر المدقق كذلك يقف على موقفهم الچاحد من هله النعم . 


(۱) المائدة: ۲۰. 


على العالمین وحکمته : 

فشل الله بني إسرائيل على العالمين تفضيلاٌ خاضاً موقوتأ له أسباب 
وعوامل » كما أن له أمداً خاو وفترة مقررة وزمنا خاضاء 

قال الله 0 کر شي إسرائيل بهذا التفضیل: يا بني إسرائيل 
اذکر وا د نعمتي التي أنعمث علیکم» وأني فضلتكم على العالمين , 

وقد 1 موسى عليه السلام إلى هذا لتفضیل وهو برد د على طلبهم 
السمج بان يجعل لهم | لها من الأصنام : 8 قال َغَيْرَ الله آبخیکم لها وهو 
فضلکم علی العالمين ۳۹ . وان المسلم البصیر عندما ینظر في هذه 
التصوص يلحظ طرفاً من الحکمة من هذا التفضیل : فان الله لم یفضلهم 
پاعتبار نسبهم وجنسهم» لأن هذا لیس هو مناط التفضیل والتکریم عنده 
سبحائه . 

وإنما سبب التفضیل هو الدین والاسلام والایمان. فقد کانوا قوماً 
مؤمنين باللّه عابدین له وسط أقوام من الکنار. تحقق هذا لهم في مصر بان 
عهد يوسف عليه السلام وبعده وأثناء اضطهاد فرعون لهم ومجيء موسی 
وهارون عليهما السلام لتخليصهم وإنقاذهم . والمؤمن عندما يفاضل بين بني 

إسرائيل في مصر وبين فرعون وقومه يخرج بتفضيل بني إسرائيل على فرعون 

وملئه. لأن المومن هر المفضل والمكرم والمقدّم عند الله وعند عباده 
المؤمنين . 

وهذا هو سبب تفضيلهم على العالمين الذين كانوا یقطنون في الأرض 
المقدسة. فقد كان بنو إسرائيل مؤمنين مسلمین» وكان الاخرون كافرين 
عابدين للاصنام والأوثان» ومن الطبيعي أن يفضل الله المؤمنين على 
الکافرین . 


(۱) البقرة: ٩۷‏ و۰۱۲۲ 
(۲) الاعراف: ۰۱۶۰ 


وقد آخبرنا الله آن إيمان بني إسرائيل كان هو السبب في استخلاف الله 
لهم إلى حين» وتفضيلهم على العالمین؛ وتمکينهم من الأرض المقدسة : 
« وأورثنا القوم الذين كانوا يُستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا 
فيهاء وتَمْتُْ كلمةٌ ربك الخسنی على بني إسرائيل بما صبروا 4(. 

وقال تعالى : « ولقد آتينا موسى الکتاب فلا تن في مرية من لقائه» 
وجعلناه هدی لبني إسرائيل» وجعلنا منهم أئمة يَهُدُونَ بأمرنا ما صبروا وكانوا 
بآياتنا يوقنون 4 . 

ويلاحظ القارىء باء السببية في الآية الأولى «بما صبروا»» فيعرف أن 
صبرهم ‏ الناتج عن قوة إيمانهم ‏ كان هو السبب في تفضيلهم. 

كما يلاحظ «لمّا» الظرفية فى الآية الثانية «لما صبروا» فيعرف أن 
تفضیلهم وجعلهم اة “كان معدا بطزت شام زمرق مان تخاص 6 وهو 
الزمان الذي تحقق فيه إيمانهم وسط کفر من حولهم. ووجد فيه صبرهم النابع 


من إيمانهم . 
فتفضیلهم نما كان على «عالمي» زمانهم» ولیس على كل العالمین 
حتی قیام الساعة. 


وال التعریف في «العالمین» ليست للاستغراق والشمول» وإنما هي 
«للعهد الذهني» المأخوذ من سياق الایات التي تعرض قصة بني |سرائیل. 

ونشیر في هذا المقام إلى آهمية وضرورة معان النظر في الایات» 
وتوظیف شتی العلوم والمعارف لاستخراج دلالاتها وإيحاءاتهاء فمن باء 
السببية عرفنا سبب تفضیل بني إسرائيل» ومن «لما» الظرفية عرفنا أنه موقوت 
بظرف خاصء ومن أل التعریف «العالمین» عرفنا أن المقصود عالمي زمانهم 
الذي مضی وانقضی قبل بعثة محمد ية » وقبل وجود الأمة المسلمة «وارئة» 


(۱) الأعراف: ۰۱۳۷ 
(۲) السجدة: ۲۳ - ۰۲ 


۱۱۳ 


بني إسرائيل في التفضیل علی العالمین» وحمل رسالة الله للناس » والقیام 
بالخلافة في الأرض 


استغلال 9 لایات 

لأنهم «أبناء الله 00 ويتميزون بهذا 0 الآخرين و علیهم» 
وحنی یجدوا لزعمهم تیدا يقبلون على القرآن الكريم» فيقطعون منه هذه 
الآيات» ویوظفونها شهوداً له ويخدع بعض الأغرار والسذّج من بني 
الإنسان بهذا الاستغلال والتحريف اليهودي . 


وإذا مرّوا بالایات التي تقرر انتزاع الله للرسالة منهم» وإحلال غضبه 
ولعنته عليهم» جاوزوها وعمدوا إلى إخفائها حتى لا يطلع عليها الناس. 

وهذا العمل اليهودي الشائن يعتبر نموذجاً لتلاعبهم بالنصوص» 
ومزاجيتهم في النظر فيهاء وتحريف الكلم عن مواضعه. 

وكم ينوع المعاصرون من المسلمين هذا الزعم اليهودي » وهذا الفهم 
المحرف لایات القرآن الكريم . 
لمنة الله علیهم بعل | تفضيلهم : 

كفر اليهود الل وحرفوا دینه» وقتلوا رسله» فحقّت علیهم سنة الله في 
كل كافر ظالم جاحد. 

ولهذا نزع الله فيهم تفضیله لهم واحل محله لعنته وغضبه وعذابه, 
فلم یعودوا اهلگ لا نعامه ولا محا لتفضيله. ولا يل لرسالته . . فمسخهم 
قردة وخنازير» 06 بهم لباس الجوع والذل» وأوقع بهم الهزائم والدکبات» 
وشردهم في الأرض شر تشريد» ومزقهم كل ممزق» وقطعهم في الأرض 
ا وكتب علیهم الذلهة والمسكنة . 

وجاءت نصوص القران صريحة في هذا. من ذلك قوله تعالی : 

11٤ 


لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعیسی ابن مریم » 
ذلك بما عصوا وک یعندون )۹ وقوله تعالی : فل هل بكم بشر من 
ذلك مثوبة عند اللّه؟ مَنْ لعنه الله وغضب عليه › وجعل منهم القردة الا 
وعبد الطاغوت ۳4۶ . 

وقوله تعالی : ل فلما عتوا عن ما نهوا عنه قلنا لهم کونوا قردة خاسئین . 
وإذ تاذل ربك لین علیهم إلى يوم القيامة من یسومهم سوء العذاب 4 . 
وقوله تعالی : «#ضربت علیهم لد أيئما را إلا بحبلٍ من الله 
وحبل من الناس - وباءوا بغضب من الله وشربت عليهم الک ذلك 
بانهم كانوا یکفرون بایات الل ویقتلون الأنبياة بغیر سر ذلك بما عصوا 
وکانوا یعتدون 4“ . 

هذه الایات - وأمثالها - تقرر حکم اللّه النهائي على اليهود» وقدره النافذ 
فیهی وما تاریخهم - بعد بعثة محمد بي بخاصة - الا تفسیر حقيقي عملي 
لهذه الایات . 

ویجب أن ثقرن هذه الآيات مع الایات السابقة عن تفضیل بلي 
إسرائيل» وأن تقرأ المجموعتان معا وآن تعرضا معاً على الناس لیعرف 
المخدوعون من هم اليهود. وما هو قضاء الله فیهم . 


(۱) المائدة: ۷۸. 
(۲) المائدة: ,5١‏ 
(5) الأعراف: ۱١۷‏ . 


(4) آل عمران: ۰۱۱۲ 


الحکمة من كثرة آنببائهم 


يلاحظ الناظر في أمر اليهود وتاريخهم شيئاً ملفتاً للنظر. وهو كثرة 
أنبيائهم المذكورين في القرآن فقد امتدت النبوة فيهم فترة طويلة من الزمان» 
منذ يوسف بن یعقوب وحتى عيسى بن مريمء وكان من أنبيائهم : یوسف» 
وموسی » وهارون. وسلیمان» وداود» وزكرياء ویحیی» وعيسى عليهم 
الصلاة والسلام . 

وقد جعل اليهود هذه الظاهرة لصالحهم واعتبروها مظهراً من مظاهر 
تكريمهم وتفضيلهم ومحبة الله لهم › وهذه عادتهم في التحريف والتفسير 
والمكر والخداع. 
وفسادهم» وتعقيد نفسياتهم وسوء أخلاقهم , وتمكن الشر والإيذاء من 
نفوسهم. بحیث صعب علاجهم واصلاحهم فلا یکاد پقدر على هذا انسان 
عادي » مهما بلغ من الصلاح والتقفوی» والصبر والحكمة والفطنة . 

فاحتاج الأمر إلى أن يكون الأنبياء هم الذين يتولُون هذاء ومعروف أن 
طاقات وقدرات ومواهب الأنبياء تفوق ما عند الصالحين العاديين» وإن التاريخ 
والواقع والعلم پفرر هذا. 

من هو الذي يجتمع عليه مجموعة من أمهر الأطباء؟ أهو المريض مرضاً 
عادياً؟ أم هو الذي استشرى فيه الداء تسكن منه المرض» وأصبحت حالته 

۱۱۹ 


الصحية حطيرة» وحياته شبه میژوس منها؟ والأنبياء هم آطباء القلوب . 

مُن هو الذي بقبل عليه مجموعة من الأساتذة؟ أهو ذلك الطالب النبيه 
الذكي الذي يفهم من اشارات أستاذه؟ أم هو ذلك الطالب الغبي البلید الذي 
لا يسمع» وإذا سمع لا يفهم» وإذا فهم لا یصدّق وإذا صدّق لا يلتزم» وإذا 
التزم فبميوعه ؟ والأنبياء هم أسائذة العالم ومعلمو الناس. 


موقف يهود من آنبیائهم 


آخبرنا الله سبحانه في مواضم من القرآن الکریم عن موقف الیهود من 

آنبيائهی ونظرتهم إليهم. وصلتهم بهم. 
9 0 

فهم مزاجيون مع آنبيائهی يحدد نظرتهم إليهم هوى نفوسهم وتقلب 
مزاجهم › وحرصهم على المال والشهوات والدنيا. فما وافق 5 ومزاجهم 
أحذوه» وما خالفه رفضوه؛ ولو كانت الأدلة قطعية يقينية على أنه شرع الل 
وأن الذي جاء به رسول الله من عند الله . وهذا النبي الذي لم يدخل مزاجهم 

ا 
ولم يتوافق مع هواهم إما أن یکذبوه وإما أن يقتلوه. 

قال تعالی : 8 ولقد آتينا موسى الكتابٌ وقفینا من بعده بالرسل» وآتينا 
عيسى بن مريم م البینات وأيدناه دی لین أفكلما جاءكم زول بما لا 
تهوى أنفسكم استکبرتم ففريقاً كذّبتم وفریقاً تقتلون 4 , 

وماذا رجو من قوم نضب الخير عندهم» فأصبحت قلوبهم آقسی من 
ار بير لمت الأدلة اليقينية على صدقه وتقتل من تواترت الأنبياء 


قال تعالى : 8 الذین قالوا إِنَّ الله عَهِدَ إلينا نا الا نومن لرسول حتی یائینا 


۰۸۷ البقرة:‎ )١( 


بقربان تاکلهالنار. قلْ: قد جاء‌کم رسلّ من قبْلي بالات وبالذي قلتّم فلم 
قتلتموهم إن کنتم صادقین 4(). 

نظرتهم إلى آنبيائهم یحکمها الهری والشهوة والمزاج والمصلحة. 

فموسى عليه السلام - وهو منقذهم - دوه کثیرا واتهموه كثيرا»ء وهارون 
وداود وسليمان عليهم السلام افتروا عليهم كثيرا. 

وكذّبوا كثيراً من أنبيائهم» وقتلوا من قتلوا منهم ولم يبين القرآن أسماء 
الأنبياء المقتولين أو بعضهم كما لم تبين هذا الأحاديث الصحيحة ولهذا 
نتوقف عند حدود النص القرآني» ونقرر أنهم قتلوا فريقاً من الأنبياء» الله اعلم 
بأسمائهم , ولا فائدة من هذا التعيين. 


(۱) آل عمران: ۱۸۳ . 


۱۹ 


٠‏ مر @ مر 
النفسية اليهودية المعقدة مَجْمَعْ نقائص 


إل الناظر في العرض القرآني لقصة بني إسرائيل يقف منه على الطبيعة 
الدائمة لهم > وان المتأمل تلتحلیل القرآني الكاشف للفسية اليهودية يدرك 
اا کت ا خاصاً» ومُزجت مزجاً خاصاًء وأن أوضح وصف لها 
هو الالتواء والتعقيد. 

فجاءعت نفسية يهودية معدن ات حرطا وی ها الخدر 
والحقد» والحسد واللوم والمكر والخديعة» والتامر والأنائية والتكير 


والافتراء» والکذب ارم والتحریف والتبدیل والتحایل» أو قل إن ن شفت ان 
هله النفسية اليهودية كأنها مزجت من هذا المزيج المريض » فكانت ونتاجاً» 
مرا شائها له. . 


ومن أجل هذا رفضت التعامل النافع مع الاخرین؛ وتفشت في إيقاع 
السوء بهم » وقابلت أيديهم الممتدة إليهم بالاحسان» بالإيذاء والتخريب 
والافساد. 

وان الانسان عندما يقرأ عرض القرآن لملامح وسمات وأخلاق الیهود 
وبیانه لمدی التعقید الذي جبلت عليه نفوسهم, وعندما بری مصداق هذا في 
تاريخ اليهود في فتراته المتلاحقة» وعندما یری هذا بارزا جلياً في اليهود هذا 
الزمان بتكبرهم وعلوهم وإفسادهم.. إن الإنسان عند هذا ليعجب من هذه 


۱۳۰ 


أن بشراً یمکن أن یکونوا هکذا لولا أن القرآن الصادق تحدّث عنهم. والتاریخ 
الدقیق آخبر عنهم, والناظر البصیر تأکد منهم . 

ما من نقيصة إلا وتمثلت في البهود؛ وما من خاق ذميم إلا وتخلقوا به 
وما من رذيلة إلا واقترفوها. حياة الفرد منهم -من غير المؤمنين بالله حقا - 
رذائل» وتاريخهم ‏ حاشا الصالحين منهم وهم قليل - نقائص, بحيث يصدق 
على النفسية اليهودية المعقدة المشوهة أنها «مجمع نقائص» و«تجسیم 
رذائل). 


۱۳۱ 


البداية الحاقدة الكاذبة: 
إخوة یوسف عليه السلام 


يوسف نبي كريم » ووالده نبي کریم» وجه نبي کریم» وجذّه الأعلى 
نبي 0 د ابن 0 ابن الكريم؛ ابن م فقد روى 
رسول الله بل «ان ۳ 5 ر 71 الکریم» ابن 3 
پوسف بن يعقوب» بن اسحاق» بن [براهیم» عليه الصلاة والسلام . وقد کان 
ليوسف من الاخوة الذكور أحدّ عشر أخاء وهؤلاء هم أصول وأجداد بني 
إسرائيل وأسباطهم . 

ورغم أنهم أولاد نبي كريم - يعقوب عليه السلام - وإخوة يوسف الكريم 
عليه السلام » إلا أنهم تمثلت فيهم أخلاق وسمات ذمیمت وقاموا بأعمال 
وتصرفات لئيمة. وفعلوا بأخيهم پوسف عليه السلام ما لم يفعله | إخوة بأخيهم 
ممن استقامت نفوسهم وصلحت أحوالهم . 

ولقد كان هؤلاء الإحوة هم البداية لتاریخ بني إسرائيل » والورقة الأولى 
من 0 التاريخي ب المعروفء فإذا كان 0 تمثلت 58 أخلاق وصفات 

ان هه تایه المافته ا د على ا العامة: لیرد 
والنفسية المعقدة لهم» وتمكن أخلاق خاصة لهم في كيانهم . 

۱۳ 


اخوة بوسف لیسوا یاه 
اختلف العلماء في نبوة إخوة یوسف عليه السلام: 
فذهب بعضهم إلى آنهم آنبیاء على اعتبار أنهم هم الأسباط المذکورون 
في القرآن في عدد الأنبياء © قولوا آمنا باللّه وما آنزل إليناء وما آنزل إلى 
4 
اراش ا واسحاق» ویعقوب » والأسباط وما اوتي موسی 
وغیسی » وما ۳ الابیون من ربهم , 

وذهب المحققون 00 من العلماء إلى أنهم ليسوا بأنبياء» ونحن 
نتابع هؤلاء في رأيهم» ولرجخح أنهم ليسوا بأنبياء والله أعلم -. 

والأدلة على هذا الرأي ما يلي : 

١‏ إن الأصل عدم البق وان البوة لا تكون إلا بتكليف من الله وإن 
طريق إثبات النبوة لأحد الأنبياء هو النص الصریح » وذلك النص محصور في 
أحد أمرين لا ثالث لهماء وهو آية من القرآن» أو حديث صحيح لرسول 
له لا قر الأسباط ولو ان انام هرا 0 
صحيح 0 أو إثبات 

۲ -إننا قد نقع في الائم والمحظور لو قلنا بنبوتهم فلو اعتقدنا أنهم 
أنبياء مع أنهم لیسوا کذلك, فائنا نجعل مع الأنبياء من لیس منهم ‏ ونثبت نبوة 
من ليس بنبي » وهذا منهي عنه في دینا. 

إن أفعالهم وأقوالهم ومكايدهم التي سجلها القرآن تدل على عدم 
نبوتهم › 9 الأنبياء ‏ كما نرى ونرجح - - معصومون من الأحطاء قبل النبوة 
وبعدهاء وعصمتهم من ارتکاب الکبائر قول جمهور علماء المسلمین» وهوّلاء 


. ۱۳١ البقرة:‎ )۱( 
۱۳۳ 


الاخوة ارتکبوا کباثر من الذنوب» والکذب من أكبر الکبائر. 

هژلاء الاخوة وصفوا آباهم - النبي الکریم - بالضلال والظلم وتأمروا 
على قتل أخيهم ) وباعوه على أنه عبد لهمء ورقيق عندهم » وکذبوا 
أب بيهم النبي عدة مرات» وکم ان وتكلموا معه بما لا پلیق » والأنبياء لا 
1 هذا. 

هذه وغيرها تدل على أنهم ليسوا أنبياء والله أعلم . 

ولهذا قال الامام ابن كثير في البداية والنهاية: (وقد ذهب طائفة من 
العلماء إلى أنه لم يكن فيهم نبي غيره» وباقي إخوته لم بوخ إليهم.. وظاهر ما 
ذكر من أفعالهم ومقالهم في هذه القصة يدل على هذا القول» ومن استدل 
على نبوتهم بقوله: ظ قولوا آمئا باللّه وما آنزل إليناء وما أنزل إلى إبراهيم 
واسماعیل واسحاق ویعقوب والأسباط 4 وزعم أن هؤلاء هم الأسباط فليس 
استدلاله بقري » لأن المراد بالأسباط شعوب بي إسرائيل» وما كان بوجد فیهم 
من الأنبیاء الذین ينزل علیهم الوحي من السمای واللّه أعلم . 

ومما یژید أن یوسف عليه السلام هو المختص من بين إخوته بالنبوة 
والرسالة أنه لم ينص على واحد من |خوته سوام فدل على ما ذکرنا)(). 


(1) البداية والنهاية لابن کثیر ۱: ۰۱۹۹-۱۹۸ 


۱۳ 


ذکرت کلمة الاسباط حمس مرات في القرآن» آربع مرات معرفة بأل 

ومرة واحدة نکرة. والمرات الخمس فى سياق الحدیث عن بني إسرائيل 
2 
والأنبياءء وأن الامة الا سلامية هي الاولی بهؤلاء الأنبياء من اليهود. 


وقد وردت كلمة الأسباط في أربع مرات ضمن تعداد الأنبياء : 
5 0 4 ۱ 8 
ل قولوا آمنا باللّه وما انز إليناء وما آنزل إلى إبراهيمٌ وإسماعيل 
واسحاق ويعقوبٌ والأسباط 4 . 
« ام تقولون إن إبراهيمّ وإسماعيل وإسحاق ويعقوبٌ والأسباط كانوا 
مُوداً أو نصارى؟ فل أأنتم أعلمُ أم الله؟ 9#4©, 
355 1 7 0 2 5 
« قل آمنا باللّه وما أنزل على إبراهيمَ وإسماعيل واسحاق ويعقوبَ 
والأسباط ي٠‏ . 
« إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبیین مِنْ بَعْده» وأوحينا إلى 


إبراهيمٌ وإسماعيل وإسحاق ويعقوبّ والأسباط» وعیسی وأيوبٌ ویونس 
وهارونَ وسلیمان 04 . 


. ٠۳١١ البقرة:‎ )١( 
. ٠١١ البقرة:‎ )۲( 
.۸٤ آل عمران:‎ )۲( 
. ٠١۳ النساء:‎ )4( 


ومما يوضح المقصود بالاسباط في هذه المواضع الأربعة قول الله تعالی 
عن بني إسرائيل : © وقطعناهم اثتتي عشرة أسباطاً أمماً 4(). 

وليس المراد في هذه الاية إخوة يوست - عليه السلام - الائني عشرء 
وإنما المقصود هو قبائل بني إسرائيل وا المتفرعة عن هؤلاء الإخوة. 
والقرآن يفسر بعضه بعضاً. ویحمل المطلق على المقيد فيه» والمبهم على 
المبيّن منه قال الامام رشيد رضا في المنار: (في الكلام تقدير مضاف. أي : 
أنبياء الأسباط. كأنه قال: وساثر أنبياء بني إسرائيل» وهو المختار» ولم يصح 
في نبوة غير یوسف من آبناء یعقوب شيع)(). 

وقال الامام الراغب في المفردات: (اصل السّبط: انبساط في سهولة. 
والسیط ولد الولد كأنه امتداد الفروع. والاسباط أي قباثل كل قبيلة من نسل 
را اساسا اا 

السبط في اللغة لا یطلق إلا على ولد الولد» ولا یطلق على الولد؛ 
فكيف يسمى أولاد يعقوب عليه السلام أسباطاً؟ إنهم احفاده ونسله وذريته» 
والمراد بها شعوب بني إسرائيل وقبائلهم التي تفرعت عن أولاد يعقوب - عليه 
السلام - الائني عشرء والله أعلم . 


۰۱۲۰۰ الأعراف:‎ )١( 
.4۸۳ :۱ تفسير المنار‎ )۲( 
. ۲۲۲ المفردات ؛‎ )۳( 


أخلاق الأجداد المذمومة 


بينت لنا سورة يوسف مجموعة من الأخلاق المذمومةء والأقوال 
الباطلة والأعمال السيئة لإخوة يوسف عليه السلام ؛ وهم أصول أسباط بني 
|سرائیل» وأجدادهم الأوائل . 

۱ - الحسد اللثيم الذي ولد الحقد الاسود. فقد حسدوا آخاهم یوسف 
عليه السلام لأن والدهم یعقوب عليه السلام كان يخصه بمزید من الرعاية 
والاهتمام . . 

وما كان یعقوب عليه السلام - وهو نبي كريم - مخطثاً في هذا التصرف» 
ولا مفرقاً بين الأولادء وإنما هذا شيء طبيعي في النفس الإنسانية» فنفهم من 
الايات أن يوسف كان أصغر من باقى إخوانه» وأي أب كان من شأنه أن يولي 
الصغير عناية أكثر من الكبير. 

وقد سئلت امرأة حكيمة : من هم أحب أبنائك إليك؟ فقالت: الصغير 
حتى یکبر» والمريض حتى یشفی والمسافر حتى يعود. 

كما كان پوسف - عليه السلام - يتصف بصفات فاضلة ومواهب خاصة 
وتبدو عليه علامات النبوغ والحکمة. والتقوی والصلاح . وكان والده النبي 
يلحظ هذا عليه وما كانت هله تبدو على باقي إخوانه. ومن الطبيعي آن 
يفضل الأب مَنْ بدت عليه تلك المظاهر على باقي إخوانه» تفضیلا لا يبالغ 


۱۳۷ 


فيه › ولا یهضم للاخوة الاخرین حقوفهم › وهذا ما فعله یعقوب عليه السلام . 
وإنه انحراف في النفس وفساد في الأخلاق أن يحسد إخوة يوسف 

آخاهم من أجل هذاء وأن يتحول حسدهم إلى حقد أسود: 8 إذ قالوا ليوسف 

وأخوه أحبٌ إلى أبينا ما ونحن عصبة» إن أبانا لفي ضلالا مبين 4( . 

۲ -الهم بقتل يوسف: وقد تحول الحقد الأعمى إلى التفكير الجذّي 
بقتل آخیهم یوسف قالوا:  :‏ افتلوا یوسف ‏ أو اطرحوه افا کا لكم وجه 
أبيكم 6 . 

وبمجرد آن یفکر الاخوة بقتل شم شقيقهم وازهاق روحه یکونون قد فقدوا 
الأخلاق الفاصل, وأجدبت قلوبهم من معاني الرحمة والخير والإنسانية وما 
صرفهم عن قتل أخيهم یوسف إلا أحدهم - ويبدو أنه كان آقلهم سوءاً - وذلك 
عندما دلهم على طريقة ماكرة يتخلصون فيها من يوسف. 

- الأنانية المريضة: وتبدو هذه الأنائية في قولهم: « يحل لكم وج 
أبيكم € فلا يريدون شريكا لهم مع آببهم بل يريدون أن يكون لهم وحدهم 
فلیتخلصوا من کل تن يراخب علیه ویشارکهم فیه .ولأا المریض يريد 
أن یکون كل شيء له. ومن تم یحرص على أن يزيل کل مُن وقف أمامه» 
ويقضي على کل من حال بینه وبين تحقیق أنانيته . 

٤‏ - ضلالهم عن طریق الصلاح : وهذا الضلال يتمثل في نظرتهم إلى 
حالتهم بعد قتل أخيهم یوسف ‏ وتکونوا من بعده قوما صالحین 7#" . 

إن هذه العبارة تکشف لنا طائفة من و الذميمة ولیس خلفاً واحدا 
فقط!! إنهم ولا انتهازیون وصولیون» أو میک‌افیلیون بالتعبیر السياسي 
المعاصر. لأن المهم أن موا هدفهم بالتفرد بأبيهم ولو كان بأي ثمن» حتى 


(۲) يوسفا: 4. 


۱۳۸ 


لو كان الثمن هو قتل أخيهم أو إخراجه من بينهم . 

وهم انیا لا يبالون بذنبهم الكبير» فإنهم سيتوبون بعد ذلك ويكونون 
قوماً صالحين» وهذه هي الاستهانة بالمعصية والاستخفاف بالجريمة. وفرق 
بين إنسان يذنب بدون قصد ويبقى خائفاً من ذنبه» وبين آخر يذنب مع سبق 
الاصرار مع الاستهانة به. 


وهم ثالثا بظنون آنهم بهذا الجرم العظیم یحسنون صنعاً وهذا من أسوأ | 
الأخلاق وأضلّ التصورات. كما قال تعالى: « آفمن رین له سوغ عمله فرآه 
حسناً 4( وكما قال تعالی: ظ قل هل ننبئكم بالأخسرينَ أعمالاً؟ الذين 
صل سیم في الحياة الدنياء وهم يَحْسّبون أنهم يحسئون صنعاً ۳4). 

وهم رابعاً قد ضلوا عن طريق الصلاح وساروا في طريق يوصل للباطل 
والفساد. فكيف يتقربون إلى ربهم بسفك دماء أخيهم؟ كيف يكونون صالحين 
بعدما يقتلون أخاهم؟ لکنها الأنانية التي تعمى عن الطريق»؛ والحقد والحسد 
اللذان يريان الفساد صلاحاً والحق باطلا!!. 

ه-عقوقهم لأبيهم» وسوء نظرتهم له. وفحش وصفهم له وقح 
مخاطبتهم له. ولا ننسى أن أباهم هو النبي الكريم يعقوب عليه السلام . 

فبماذا وصفوا أباهم النبي؟ قالوا: إن أبانا لفي ضلال, مبين04» 
والإنسان الذي يتصف بقليل من الأدب لا يصف أباه المؤمن بانه ضال 
ومخطی ی فضلا عن أن يصف ضلاله وخطأه بأنه كبير مبين ظاهر لكل ذي 
عینین» فإذا كان المؤمن لا يوصف بهذاء فکیف بوصف به نبي من أنبياء اللّه؟ 
وكيف يكون الموقف عندما يصدر هذا الوصف الجاحد الكنود عن أولاده؟ ! . 


وكيف خاطبوا أباهم الكريم؟ إنهم لا يريدون له أن يتذكر ابنه يوسف 


(۱) فاطر: ۸. 
(۲) الکهف: ۰۱۰-۱۰۳ 
۳( پوسف : ۸ 


۱۳"۹ 


مجرد تذکر. ولا أن یحنْ له ویشتاق إليه ويبكي ألما لفراقه» لا يرحمون 
دموعه» ولا بقدرون مشاعره وعواطفه. ولا يأسون لحالته ولا يشفقون عليه › 
بل یتوقحون معه ویسیثون في مخاطبتهم له :  :‏ وتولی وی وقال : يا أسفى 
على يوست وابيضت عيناة من الب فهو كظيم . الوا تال تَْتَذْكرٌ يوست 
حتى تكون حَرّضاً أو تكون من الهالكين. قال نما أشكو بي وحُرْني إلى 
الله 4 . 


٦‏ - ممارسة الكذب واستمراژه: هم قوم كاذبون» كذبوا على أبيهم 
مرات. وكذبوا على الآخرين» وکذبوا على أخيهم يوسف» والکذب خلق 
ذميم» لا يمارسه إلا انسان مریضص جبان. إن الصدق والجرأة والشجاعة 
والايمان متلازمة» وان الكذب والجبن والمرض متلازمة. 

فأجداد اليهود هؤلاء كذبوا على أبيهم أولاً عندما زعموا له أنهم يحبون 
أخاهم يوسفاء وأنهم يريدون مصلحته. وأنهم 02 على سلامته وحفظه 
ونصحه. ومتى أكدوا هذا لأبيهم؟ بعدما استقر ر رأيهم علی آن یتخلصوا من 
یوسف «قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف ت والقوه في غيابة الجب» يلتتقطه بعض 
السیارة إن كنتم فاعلین» قالوا : يا آبانا مالك لا تأمنا على یوسف؟ ون له 
لناصحون . أرسله معنا غداً يرت ل وانا له لحافظون 4 . 

وهم ثانياً: كذبوا على أبيهم عندما جاءوه عشاء يبكون» وزعموا أن 
أخاهم قد أكله الذئب طط وجاءوا أباهُم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا نا ذهبنا 
نشتبق وترکنا پوسف عند متاعناه فاکلّه اللقب! 1 وما آنت بمژّمن لنا ولو كنا 
صادقین #4 

وهم ثالثاً: کذبوا على أبيهم عندما قُموا له قميص أخيهم يوسف» وهو 
(۱) یوسف : ۰۸۱-۸ 


(۲) یوسف: ۱۰ ۰ ۰.۱۲ 
(۳) یوسف : ۱۱ - ۰۱۷ 


ملطّخ بالدمای وزعموا آنها دماء يوسف الذي أكله الذئب ل وجاءوا على 
قمیصه بدم, کذب ۹ 

وهم کذبوا رابعاً ‏ على السيّارة التي وجدت بوسف عليه السلام في 
کر حيث زعموا لهم أنه ۳ لهم ورفيق» وأنهم يريدون أن يبيعوه كما يباع 
الارقای وفع باعوه لهم : # وشروه بشمنٍ بخس دراهم معدودة, وکانوا فيه من 
الزاهدین 9# . 

وهم كذبوا على يوسف نفسه عليه السلام بعدما أصبح عزيز مصر» 
ووجد صواع الملك في رحل آخیه, وأخذ أخاه بتهمة السرقةء فقالوا له: إن 
هذا الاخ سارق کأخیه» وأنه تعلّم منه السرقة : #قالوا: إل سرق فقد سَرقٌ أخ 
له من قبل» فاسرها بوسف في نفسه ولم يدها لهم قال: انعم شر مكاناء 
والله اعلم بما تصفون 4 . 

الخداع والتمئیل: کانوا -وهکذا الیهود دائماً - یعتبرون الخداع 
ذکاء. والتمثیل فطنت والکذب والافتراء لباقة وحسن تصرف. 

خدعوا آباهم ولوا علیه» وآظهروا له حرصهم على یوسف ليوافق على 
إرساله معهم» ولما بین 9 خوفه عليه من الذئب طمانوه بانهم عضبة وأي 
ذئب يقدر على الوصول إليه وهو معهم. 

ومن باب التمثيل أنهم جاءوا أباهم لیلاء وحرصوا على أن لا يأتوا في 
النهار» لأن الممثل المخادع لا يروج مكره وكذبه إلا في الظلام» وذلك حتى 
لا يفضح النهار والنور والضیاء تمثیله ومکره وحتی لا یکشف وجهه في ضوء 
النهار ما یخفیه لسانه» جاءوا آباهم في الظلام حتی تنطلي عليه الخدعت 
ویروج عليه التمثیل. 


(۱) بوسف : ۸ 
(۲) بوسف : ۰.۳۰ 
(۳) پوسف : ۷۷ 


۱۳۱ 


ومبالغة في التمثیل جاءوه باكين » ويذرفون الدموع الكاذبة علی آخیهم 
الفقید واستشهدوا بهذه الدموع على صدفهم في مزاعمهم» واستخدام 
الا نفعالات والمشاعر الا نسانية مثل الدموع والیکاء ہہ لتکون شهود زور خطة 
يهودية خبیثة» طبقوها في تاریخهم الحافل بالفضائح والمخازي. 

وحتی یحیکوا الخطة تماماً. ویکون نجاحهم في التمثیل کاملا ‏ جاءوا 
على قميصه بدّم گذب 4 زاعمین أن هذا دم یوسف الذي أكله الذئب. 

هذا هو خداعهم وتمثیلهم : رسم المؤامرة» اختيار وقت ومکان 
تنفيذهاء تذلیل العقبات التي تقف أمامهاء الحصول على إذن ورضی من 
الاخرین» الظهور بمظهر الحرص والنصح والحب» القدوم في الليل الساترء 
وذرف الدموع الکاذبت والا تیان بالشواهد الخادعة. 

لکن هل خدعوا بهذا یعقوب النبي عليه السلام؟ وهل انطلی علیه 
تمد ُقهم في مزاعمهم؟ كلا © قال: بل سول لکم أنفسكم أمراً 
00 وصدفهم في مزاعمهم كلا © قال بل سولت لکم نفسکم مرك 
فش یا وله اسان فل ما تصفزن 6( 


(۱)یوسف: ۱۸ . 


۱۳۲ 


مزاعم بهودية ونقض القرآن لها 


نظرة الیهود لالههم : 

اليهود قوم محرفون مدّعون في کل شيء ولا ينجو من افتراءاتهم 
واذعاءاتهم مجال من مجالات الفکر والتصور والخلق والسلوك والتشریع 
والأحكام والعمل والحياة. 
التحريف والافتراء والزعم والادعاء. 

لقد بدا الطابع اليهودي على كل شيء للیهود؛ وبرزتٍ لمسات اليهود 
المحرفة في دینهم وعقيدتهم فکانت عقيدتهم نتاجاً با وليسث دیا 
ربانياً. دينهم وعقيدتهم لهم وهو فضل لهم يجب أن لا ينال الاخرون هذا 
الفضل . إن هذه العقيدة مفصّلة على المقاس اليهودي الخاص؛ ومرتبة ومبوبة 
لهم لتلبي أهواءهم وطموحاتهم ورغباتهم . 

حتى «الإله» في النظرة اليهودية له خاص ببني |سرائیل» لا يحب إلا 
هذا الشعب ولا ینزل نعمته ورحمته إلا علیه» ولا يكتب نصره وثوفيقه إلا 
له» ومن أجله خلق الکون» ولأجله حلق الأرضص» ولخدمته حلق الناس 
الاخرین . 

وان اسفارهم في التورا:(۱) مليئة بعبارات فاجرة سمجة توضح هذه 
(۱) أعني توراتهم المحرفة. 

۱۳۳ 


لنظرة اليهودية العنصرية ولا نرید آذ نورد منها في هذا المکان شياء حتی 
لا نخرج عن المنهج الذي ارتضیناه في هذا البحث. 

ولکن نرید أن نعرض بعض آیات القرآن التي تبيّن نظرتهم لالههی 
تحلّد صلتهم بهذا الإله: 
زعمهم آنهم آبناء الله وأحباژه: 

کثیرً ما ردد اليهود أمام الشعوب الأخرى أنهم «شعب الله المختار» 
الذي فضله الله علی العالمين حتی قيام الساعة» واختاره علی بافي الشعوب 
إلى يوم القيامة» وقد یخدع آخرون من الغافلین بهذا الاذعاء» فيصدقونه, 
ويتعاملون معهم على هذا الأساس . 
ومن مظاهر كونهم شعب الله المختار . حسب افترائهم - أنهم : أبناء 
الله وأحباؤه . 

وقد سجَل القرآن هذا الزعم اليهودي وابطله . فقال: #8 وقالت اليهود 
والنصارى نحن آبناء الله وأحباؤه!! قل : فلم یعذبکم و بل أنتم ب بش 
ممن ج یغفر لمن پشاء ویعذت من پشاء» وله ملك السموات والأرض 

یجعلون أنفسهم أبناء الله ویزعمون انهم ما زالوا موخدین بالل 
وأنهم على دين الله الصبحیح » وال سبحانه ينفي في آیات كثيرة آن یکون له 
ولد كما في قوله تعالى : ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من له 9# , 

وهذا الزعم اليهودي الکافر دلیل على الأنانية اليهودية» والنفسية اليهودية 
التي تريد كل شيء خاص بهاء حتی لو كان هذا هو رب العالمین . 

وقد آبطل القرآن الكريم هذا الزعم بقوله : فلم يعذبكم بذنوبکم؟ إن 
الله عادل في أحكامه» لا يُحابي احدأ وانما يرتب الجزاء على الأعمال 
(۱) المائدة : ۸ 
(۲) المومنون : ۱ 

۱۳ 


وأنتم يعذبكم ال بذنوبکم» وفي هذا رد لمزاعمکم. قال تعالی: ۶ ليس 
ماک ولا أمانيٍ آهل الكتاب امن يعم سوه در يلام ولا يجڏ له من دون 
الله ولياً ولا نصيراً 4. 


ويدعو القرآن اليهود الأنانيين إلى أن ينظروا لأنفسهم نظرة انسانية 
ولیست عنصرية جنسية» فهم بشر مثل باقي الیش وهم باقي مخالیق الله 
الذین خلقهم . وتنطبق علیهم ‏ كما تنطبق على باقي لامم الأخری - أحکام 
الله وسننه الثابتة» وتترتب علیهم في الدنيا ویوم القيامة آثار ونتائج آعمالهم 
التي عملوهاء فيعذبهم إن ا أو كفرواء ویرحمهم ویدخلهم الجنة إن آمنوا 

وأصلحوا وأحسنوا. 

زعمهم أن العزّير ابن ال 

نسب اليهود الأبناء | إلى اللّه» وزعموا أن «عزيرا» هو ابن الله وادّعوا 
بعد هذا أنهم على دين الله وموحدين له سبحانه!! . 


قال تعالی  :‏ وقالت اليهودٌ عُزِيرٌ ابن اللّم» وقالت النصارى المسيح 
ابن له ذلك قولهم بأفواههم» يضاهئون قول الذين كفروا من قبل» قاتلّهم 
الله أنى يؤفكون 07#4©. 

وما يقرره الله عنهم هو الحق اليقيني الذي لا شك فيه. وما ورد في 
القرآن عنهم فهو ثابت ثبوتاً قطعياً. ولا داعي للبحث في أقوالهم وكتبهم 
وأسفارهم للتأكد من صحة ما نسبه القرآن لهم. إن بعض الباحئین قد یفعل 
هذل ويذهب 9 أقوال اليهود. فإن لم يجد لهم قول أن عزيراً أبن الله نفی 
ما أثبته القرآن. أو تشكك في صحته» وهذا خطأ في النظرة إلى القران 
وعدم ثقة فى نصوصه وحقائقه!! 

أخبرنا القرآن أن اليهود قالت: إن عزيراً ابن الم ونؤمن بانهم قالوا 
(۱) النساء: ۱۲۳. 
(۲) التوبة: ۳۰. 

۱۳۰ 


هذا ولا يلزم أن یکونوا قد قالوه کلهم » بجمیع قبائلهم وأسباطهم وعلی طول 
تاریخهم بل يكفي أن يكون قد قاله قوم منهم لينسب إليهم» ويروى عنهم» 
ويكفرون به. 

ويقرر القرآن أن اليهود في هذا الزعم يضاهئون ويقلدون الكافرين من 
قبلهم الذين نسبوا الولد إلى اللّه وأنهم باقتدائهم بهم وتقليدهم لهم في 
كفرهم وفي نسة الولد إلى الله - سبحانه ‏ قد شاركوهم خاتمتهم ونهايتهم › 
وهي الخلود في نار جهنم . 
زعمهم أنهم لا يعذبون في النار إلا أيا 

ارتكب اليهود من الجرائم ۳ وكانوا يستهيئون بهاء زعماً منهم 
أن الله 0 يعذبهم لأنهم آبناژه وأحباژی وحتى إذا أغضبهم وعذبهم فلن 
يكون عذاباً طویلا مستمراً دائماء وإنما هي أيام معدودة أو معدودات » 
ويدخلون الجنة بعدها. 

وقد سجل القرآن هذا الزعم اليهودي في موضعين: 

الأول في سورة البقرة وفي سياق تحريف اليهود لدين الله وكتابه وشرعه 
وکتابته بایدیهم ونسبته إلى الل وبین أن من أسباب قيامهم بهذا هو استهانتهم 
بهذا الذنب» فان الله لو آراد أن يعذبهم عليه ویژاخذهم به فلن یکون العذاب 
إلا أياماً معدودة , 

قال تعالی : « نويل للذين يكتبون الکتاب بایدیهم ثم يقولون هذا من 
عند اللّه ليشتروا به ثمناً قليلا» ول لهم مما كتبت آیدیهی وویل لهم مما 
یکسبون. وقالوا: لن تمسّنا النارٌ إلا أياماً معدودة. قل أَتَحْلّتَم عند الله عهداً 
فلن حلفت الله عهده؟ أم تقولون على الله ما لا تعلمون. تا اک رس 
واحاطت به خطيئته فأولئك أصحابٌ النار هم فیها خالدون ۱). 

وقد طالبهم القران - وهو یفند هذا الهراء - بالأدلة القاطعة التي استندوا 
19 البقرة: ۰۸۱-۷۹ 


۱۳۹ 


ها هل أعطاهم الله بذلك عهدا؟ وهل أخذوا عليه ميثاقاً؟ إذا كان عندهم 

ديع اعدو ی دوو وذا لم یکن عندهم شي ء - ولن یکون - فانه هم 
ون على الله مفترون علیه . وبعد ذلك یقلم القرآن للعالم القاعدة الربانية 
العادلة في الحساب وتقریر الجزاءء والتي لا تخرج عنها أمة ولا ينجو منها 
بشر. فكل من كسب سيئة فانه مؤاخذ بهاء الا إذا تاب وأناب وأصلح. وراد 
الله له قبول التوبة. 

والموطن الثاني في سورة آل عمران: 

ورد في سياق رفض اليهرد التحاكم إلى كتاب الله وإعراضهم عن كل 
من يدعوهم إلى ذلك وتوليهم عن كل دعوة إليه» واختيارهم أن يبقوا على ما 
هم عليه حتی لو كان باطلا؛ ورضاهم بما يفعلونه من الذنوب والاثام » 
والسبب في هذا 00 آن الله لن ان في د إلا أياماً معدودات . 


بت ی 00 2 
قالوا: ن تمسْنا الناز الا أياماً معدودات» وغرهم في دینهم ما کانوا 


يفترون 4 . 
وأخبرنا القرآن أن 0 هذا إنما هو كذب وافتراء» وأنهم صدُقوا 


دیا ثابت وأن هذه ودت عندهم الغرور والتكبر على 


زعمهم قصر الجنة عليهم : 

اليهود أنانيون طماعون» يريدون أن يجعلوا كل النعم موقوفة عليهم» 
وكل الخير محتكراً فيهم 

حتى الجنة التي أعدّها الله لعباده المؤمنين المتقين» لم تسلم من أنانية 


(۱) آل عمران: ۲۳ - 74. 


۱۳۷ 


يهود واحتكارهمء لقد جعلوها وشا علی الیهود فقط وحكراً علیهم » ومنعوا 
الاخرین منهاء وخرموهم دخولها!! . 

وقد سجل القرآن هذا الزعم اليهودي الفاجر ثم أبطله و 

۶ وقالوا لن يدخل الجنة إلا مَن كان هُوداً أو نصارى! ! تلك أمانيهم , 
قل: هائوا پرهانکم إن كنتم صادقين. بلى من اسل وجهه لله وهو مُحْسِنٌ فله 
آجره عند ربه» ولا خوفٌ عليهم ولا هم يحزنون» (۱). 

تلك آمانیهم : هذه المزاعم آماني يهودية» وأحلام وخیالات لا حقيقة 
له ورغبات يهودية ولّدئها النفسية اليهودية المریضتة وکانت نتاج الأنانية 
اليهودية الاستکارية البغیضت ولکنها مع ذلك لا تخرج عن کونها آماني 
وحیالات أن تتحقق یوم القيامة . 
اليهودٍ بأن یدموا برهاناً علی ۳ بقولون» وشاهداً e‏ ما یزعمود » و 
ما یتمنون؛ وای أن يجدوا هذا؟. 
ولونه» يقدّم هذه الصفة لكل ! انسان من بني البشر - يهوديا أو غير يهودي - 
ليحققها في نفسه إن أراد دخول الجنة : من أسلم وجهه لله ثم كان محسناً 
في كل نواحي حیاته. يعني أن الاسلام العملي والإحسان الخلقي هما 
المؤهل الوحيد لدخول الجنة. 
زعمهم قصر الهدی عليهم : 

ومن نتائج أنانية یهود اذعاژهم 08 وأن كل من سواهم على 
باطل وأنهم هم ا على الهدى. وأن کل من وا على ضلال» 
ولذلك فضلهم الله علی الاخرین» وجعلهم دنا وعبیدا لهذا الشعب 


.1١؟-١11١ البقرة:‎ )١( 


۱۳۸ 


الهتدي دی الله لذا دعوا الآخرين أن يكونوا مثلهم» وأن يهتدوا دافم إن 
أرادوا التقرب من رهم ونيل رضوانه وجنته قال تعاللى: «وقالوا كونوا هُوداً أو 
نصاری تهتدوا. قل: بل مله ابراهیم حنيفاً وما كان من المشرکین. قولوا آمنا 
بالله وما آنزل إليناء وما أنزل إلى إبراهيم» وإسماعيل» واسحاق؛ ویعقوب 
والاأسباط وما اوتي موسى وعيسى » وما اوتي النبيون من ربهم . لا نفرق بين 
احد منهم ونحن له مسلمون. فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدّوا. وان 
تولوا فإنما هم في شقاق ٠0‏ . 

يقرر القرآن آنهم کاذبون في زعمهم هذاء وآنهم لیسوا مؤمنين ولا 
مهتدين» وأن الهدى ليس على ما هم عليه؛ ٍ بل الهدی في ملّة إبراهيم حنيفاً 
وما کان من المشرکین الذي لم كو ورد ول ناتا 

ويقدّم القران للیهود طريق الهدى حتی يسلكوهاء ویعلمهم كيف 
يكونون عليها: هي أن يؤمنوا باللّه وما أنزل إلى أنبياء الله ورسله: إبراهيم 
وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وموسى وعيسى وباقي أنبياء بني إسرائيل» وأن 
يؤمنوا بما انزل على خاتم لبیین محمد يكو وأن لا يفرقوا بين أحد من أنبياء 
الله» ويسلموا لله إسلاما كاملا شاملا. 

هذا هو طريق الهدى فهل يهود يسيرون عليه؟ وهذه هي صفات 
المهتدي فهل اليهودي بتصف بها؟ كلا. ولذلك لن يكون اليهودي ولا 
النصراني من المهتدين › ويقرر القران بحسم وجزم وتحدید أن الهدی هو في 
هذا الدين» هو في الاسلام الذي رضيه الله للبشرية ديناً» وأن المهتدین من 
البشرية كلها هم المژمنون المسلمون فقط الملتزمون بهذا الدین الخالد وهذه 
الشريعة الخاتمة» ویدعو القرآن الیهود لمعرفة هذه الحقيقة» والی أن یکونوا 
مثل المسلمین. وأن یژمنوا كما آمن هژلاء المسلمون» هذا إذا آرادوا أن 
یکونوا مهتدین. 


۰۱۳۷ -۱۳۵ البقرة:‎ )١( 


۱۳۹ 


زعمهم قصر الالتزام الأخلاقي فيما بم 


ومن أرذل مزاعم اليهود النابعة من نفسيتهم المريضة وعقيدتهم الزائفة 
وأنانيتهم الحاقدة تلاعبهم في المبادیء ا والتوجیهات الأخلاقية, 
والسلوك المستقیم. 


لقد كانوا يعيشون ازدواجية أخلاقية مريضة» وانفصاماً في السلوك 
والحياةء فالحرام فيما بين يهود فقط, والأخلاق والفضائل لليهود فقط 

الزنا والغدر والسرقة محرمات لا يجوز لليهودي أن يقع فيها بين قومه 
بهود. ولا أن يصيب بها أحداً من بني قومه, لكنها إن تعلقت بالاخرین من 
غير يهود فإنها تكون حلالاً مباحة» يجوز لهذا اليهودي أن يمارسهاء بل يتقرب 
إلى ربه بالقيام بها. والكذب والخيانة والتزویر رذائل لا يجوز لليهودي أن 
يتصف بها عند قومه. لكنها تتحول إلى فضائل یثاب اليهودي عندما يمارسها 
على الآخرين من غير يهود. 

وسار يهود في حياتهم بهذه الازدواجية ؛ واتصفت صلتهم بالاخرین في 
تاريخهم الأسود الطویل توف الما تغفرا يم بهذه الأخلاق. 

قال تعالى : ل ومِنْ أهل الکتاب من إن تَأمَنْه بقنطار یه إليك» ومنهم 
0 أنه بدینر لاب إليك إلا ما دُنْتَ عليه قائماًء ذلك بأنهم قالوا ليس 
علینا في الأميين سبیل, ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى مُن 
آوفی بعهده وائقی فان الله خب المتقين 4 . 

إلا مادمت عليه قائماً: لا يؤديك اليهودي حقك -ولو كان ديناراً - 
لفضيلة فيه» وانما خوفاً منك ورهبةء ما دمت عليه قائمأ, وهذه الجملة تشیر 
إلى ما يجب أن تفعله البشرية بيهودء أن تبقیهم دائماً تحت الملاحظة 
الشديدةء والمراقبة الواعیف, والقيام البصيرء والعناية المرکزة. أن لا تغفل 
عنهم عين الرقیب ولا تغیب عنهم الحراسات القائمة» وإذا غفلت البشرية 


(۱) آل عمران: ۰۷۱۰-۷۵ 


عن هذا تمكن يهود ونشروا رذائلهم وفسادهم, ومارسوا سرقاتهم واستغلالهم» 
والواقع المعاصر للعالم الآن الذي غفل عن القيام والمراقبة مصداق هذه 
الحقيقة القرآنية . 

آما السر في هذا الوباء اليهودي الخطیر فهو اعتقاد يهود أنه لیس علیهم 
في الأمیین سبیل. أي أن الله أباح لهم کل المحزمات والمحظورات في 
تعاملهم مع الأميين ‏ وهم كل العالم من غير يهود -» فلا سبيل عليهم وا 
مؤاخذة ولا محاسبة. 

أما حقيقة هذا الزعم فإنه هو الكذب على الله وأصحابه يقولونه وهم 
يعلمون أنهم کاذبون. وما أشأم وأرذل وأضل من يمارس الكذب وهو يعلم أنه 
كذب!!. 

وقدَّم القرآن المبدأ الأخلاقي الثابت» الذي يعيش به المؤمن مع كل 
الناس مسلمين وکافرین أصدقاء وأعداء. الوفاء بالعهد. والصدق والتقوی» 
ظ بَلَى من أوفى بعهده واتقى » فان الله يحب المتقين ». 
زعمهم أن الله 000 

طالما يزعم يهود أنهم شعب الله المختار» فإنهم يعتقدون أن الله دائماً 
معهم» ينعم عليهم ويمكن لهم في الأرض» ويقهر عنهم أعداءهم وينصرهم 
عليهم» ويدخلهم جنته يوم القيامة. 

ونسوا أن الله لا يكون إلا مع المؤمنين الصالحين» ولا يكون مع 
الكافرين الفاجرين. صحيح أن الله مع أجداد يهود الذين خرجوا مع موسى 
من مصرء والذین فتح عليهم الأرض مارگ «فلسطین) » ولكنهم كانوا 
يمثلون کک المژمنین وأن الله كان معهم لإيمانهم وصلاحهم 
وليس لجنسهم أو نسبهم أو أصلهم . 

وقد أخبرنا القرآن أن الله أخبر بني إسرائيل بهذاء أخبرهم أنه معهمء 
ولكن ليس دائماً» وإنما وضع شروطاً وحدّد مواصفات إذا تحققت فيهم أو في 

۱:۱ 


أحفادهم فانه معهی وإذا انتفت عنهم فانه یکون علیهم بلعنهم ويغضب 
عليهم . 

« ولقد أخدٌ الله 0 إسرائيل» وبعثنا منهم اثني عَشَرٌ نقيباً. وقال 
الله : اي معکی لن أقمم الصلاة؛ وآتیتم الزکات وآمنتم برسلي 
وعزرتموهم وأقرضتم 7 قرضاً حسناً 0 عنكم سیئاتکم» ولأدخلئكم 
جنات تجري من تحتها الأنهان فمّن كفر بعد ذلك منکم فقد ضل سواء 
السبیل 4( . 
زعمهم تفضیلهم على العالمین : 

يزعم يهود أن الله قد فضلهم على العالمین. وأن هذا التفضیل شامل 
لكل الأزمان والأمكنة. وستمر حتی نیام الساعت وأن کل من عاداهم فإنما 
يخالف إرادة الله ويعادي من فضله الله . 


ویعتمدون علی آیات من القرآن في هذا» ويستغلونها ليقرروا في أذهان 
الناس هذا الزعم والافتراء. 

وقد ناقشنا فيما سبق هذا الموضوع. وأوردنا الايات التي تسجل هذا 
التفضيل › وقررنا أسبابه وزمانه ومکانه» واستخرجنا من الايات نفسها أنه 
موقوت في الزمان» ومخصوص في المکان» ومحدّد في الصفات والأسباب 
والشروط؟. 

وحلاصة ما تقرره الایات من أمثال قوله تعالی : « يا بني إسرائيل اذکروا 

نعمتي التي أنعمت ع وأني فضاتكم علی العالمين f‏ وقوله تعالی : 
و قال أغيرٌ الله أبغيكم لها وهو فضلكم على العالمین 04: هی أن الله 
)١(‏ المائدة: ۱۲. 
(۲) انظر مباحث: تفضيل يهود على العالمين وحكمته واستغلال يهود لایات التفضيل. ولعنة الله 


(۳) البقرة: 1۷. 
(4) الأعراف: ۱4۰. 


۱: 


نضلهم علی امن فلا ولكن م م8 مزلاء رو 1 هم أردك 
الصالحين الذين آمنوا بالل واتبعوا ا 


إن الله فضلهم علی عالمي زمانهم الکافرین باعتبارهم وحدهم 
ا ولكن يهود بعد ذلك كفروا بالله وقتلوا المرسلین» فحقت عليهم 
سئة الله ونز ع عهم التفضیل والتکريم, وحكم عليهم جزاء کفرهم 
وافسادهم ‏ بالذل والمسکنة واللعن والتشرید» وهذا هو الملازم لهم حتی قيام 
الساعة: ‏ وإذ تأذن ربك لَيبِعئنّ عليهم إلى يوم القيامة مُن یسومهم سوء 
العذاب 4 , 

وبعد أن رفع الله عنهم التفضيل جعله للامة ا الوارثة للصلاح 
والایمان» الملتزمة بمنهج الله وشرعه « کتتم خير أمة أخرجت للناس » 
تأمرونٌ بالمعروف وتنهون عن المنكر» وتژمنون باللّه >۳). 


(۱) الأعراف: ۰۱3۱۷ 
(۲) آل عمران: ۱۱۰ 


۱:۳ 


زعمهم کون إبراهيم بهودیا 


زعم اليهود أن آبا الأنبياء إبراهيم عليه السلام كان يهودياً» كما زعم 
النصارى كونه نصرانياً» وزعم العرب المشركون أن إبراهيم على دينهم . 

0 الناظر في هذا الأمر!! لماذا تدَّعى كل واحدة من هذه الملل 
والطوائف أن إبراهيم منها؟ ولماذا تزعم أنها هي التي تسير على دين إبراهيم؟ 

يبدو أن السبب في هذا أن الرجل الفاضل الطيب كل الناس يحرصون 
على 56 وعلی اذعاء الانتساب لیف 9 علی طريقه والتقرب من 
تالو القبول عند الاخرین . ون هو افضل من آبي الانياف اترام خلیل ال 
عليه السلام!! 

اليهود خبثاء ماکرون, فهم في هذا الزعم بریدون أن يحققوا عدة 
آهداف: یوهمون الاخرین آنهم هم نسل إبراهيم وذريته» ولهذا یتجاهلون 
الفرع الثاني من ذريته وهو بيت إسماعيل عليه السلام . 

ويوهمون الاخرین بأن ما هم عليه من الدين هو المقبول عند اللّه 
والذي أنزله الله ورضي به لاله هو دين إبراهيم» وإذا لم يكن إبراهيم يهوديا 
فماذا يمكن أن يكون؟ وإذا لم يكن هذا دينه فماذا يمكن أن يكون دينه؟ 

ویوهمون الاخرین بأنهم أحق الاس بالأرض المباركة المقدسة التي 
جعلها الله لابراهیم وذریته والتي قال الله عنها: # ونجيئاه ولوطاً إلى الأرض 
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التي بارکنا فیها للعالمین 4“ فهذه الارض المباركة لإبراهيم اليهودي ولذریته 
من يهود ملك لهم إلى قیام الساعة!! 


وهم يستندون في هذه المزاعم الباطلة إلى ناحية النسب > فهم بهود 
وهم ذرية إبرأهيم » لذلك فابراهیم يهودي » ولا يمكن إلا أن يكون ا 


وقد سجل القرآن هذا الزعم وأبطله› وذلك في قوله تعالی : م 
تقولون إن ۳9 واسماعیل واسحاق ویعقوب والأسباط کانو مود أو 
نصارى؟ قل: أ نتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن کتم شهادة عنده من اد 
وما الله بغافل عمًا تعملون 4 

إن إن اليهود لا یعلمون» ولذلك يزعمون هذا الزعم» وهم کاتمون لشهادة 
ال وظالمون بهذا الكتمان عندما يزعمون هذا الزعم, إن الله هو الذي يعلم 
رهم لا يعلمون. 

وطالما أن الله هو الذي یعلم فانه هو الذي یعلم حقيقة إبراهيم» أهو ‏ 
بهودي ام لیس بهودیا. 

وقد حسم القرآن القول في هذه المسألة منذ هذا الزعم اليهودي 
الماكر» وأنكر على اليهود والنصارى تنازعهم في اراهيم وهو الذي كان 
قبلهم بقرون عدیدة وقرر أن إبراهيم ليس يهوديا وله رانا رك ای 
والأمة المسلمة هي أولى الناس به. قال تعالى: يا 0 

في إبراهيم وما انرلت التوراة والإنجيل | إلا من بعده ‏ أفلا تعقلون؟ هاأ ۳ 
مت ا به علم» > فلم تخاجون فيما ليس لكم به علم؟ وال 
یعلم وأ نتم لا تعلمون. ما كان ۳ وديا ولا نصرانيًء ولكن كان حنيفاً 
A‏ ۰ كان من المشرکین. | ن أولى الناس بابراهیم لین اتبعوه وهذا 
التي والذین آمنو والله ولي المؤمنين 4 . 

.۷١ الأنبياء:‎ )۱( 


. ٠٤١ البقرة:‎ )۲( 
. ٦۸ - ٦١ آل عمران:‎ )۳( 


۱: 


وقد يتساءل أحدهم: كيف نفی القرآن أن یکون إبراهيم يهودياً أو 
نصرانياً لأنه وجد - زمنياً - قبل اليهود والتصاری, ولأن التوراة والإنجيل نزلا 
بعده؟ واعتبر القرآن إبراهيم حنيفاً مسلماً مع أن المسلمين جاءوا زمنياً بعد 
اليهود والنصارى؟ . 

والجواب على هذا سهلء» فان القرآن يقرر أن إبراهيم كان حنيفاً 

مسلماًء وان الإسلام هو دين الأنبياء السابقين جمیعاً» وليس دين محمد إا 
وأن أتباع الانبياء جميعاً يُعتبرون مسلمین» > ولیسوا أتباع محمد بل فقط : ۵ أم 
کنتم شهداء اذ حضر يعقوت الموت: اذ قال لبنیه : ما تعبدون من بعدي؟ 
قالوا: تعبدٌ إلّهك وله آبائك: إبراهيم » واسماعیل» واسحاق. ۳ وعدا 
ونحن له ۳ ۰-۹۶ 

بهذا الاعتبار يصح اعتبار إبراهيم عليه السلام مسلماً» ويحقّ تجرید 
يهود الذين رفضوا الإسلام من انتسابهم لإبراهيم , لأن المعتبر هو الانتساب 
في الدين وليس في الدم والجنس ولهذا الاعتبار كانت الأمة المسلمة هي 
أولى الناس بإبراهيم عليه السلام . 


(۱) البقرة: ۰۱۳۲۳ 
۱:1 


زعمهم ورائة دين إبراهيم عليه السلام 


وطالما آن الیهود هم آولاد وأحفاد وذرية إبراهيم عليه السلام من جهة 
السب - وهذا صحیح -» نانهم یزعمون آنهم ورئته من جهة الدین والعقيدة 
والنبوة والرسالة. وهذا کذب وتحریف , . 

إن اليهود لا يفرقون في الوراثة بين أن تكون في السب وبين أن تكون 
اوت في الدین والرسالة» فإنه لا يلرم من تحقق الأولى وجود الثانية › بل 
كثيراً ما تتحقق الأولى وتتخلف الثانية وكثيراً ما توجد الثانية مع انتفاء 
الأولى » ويهود هم أصدق مثال لهذا. 

إن الیهود ورئة إبراهيم من حيث اللسب» ولکن لم پرثه ورائة ع في 
الدين والرسالة إلا الصالحون المومنون ا والذين اتبعوا دين محمد وَل 
بعد مبعثه» لكن اليهود الذين كفروا الله كات إبراهيم وقتلوا أنبياء الله 
وکذبوا رسله لا یعتبرون وارثين لدين إبراهيم ولا امتداداً لرسالته. 

وقد أشار القران إلى زعمهم ورائة دين إبراهيم عليه السلام» ونقض 
هذا 9 وأبطله في عدة 19 
والأسباط کانوا ود أو نصارى؟ 0 ا أم الله ومن أظلم ممن كتم 
شهادة عنده من الله ). 


(1) آل عمران: ۰۱4۰ 


00 5 

وقال تعالی : يا آهل الكتاب لِمّ تحاجون في إبراهيم؟ وما انزلت 
التوراةٌ والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون ۳ وقال: ما كان ابراهیم 
يهوديا ولا نصرانياء ولكن كان خنيفا سلما وما كان من المشركين 4. 

أما إبطال هذا الزعم فيقرره 0 في آيات واضحة حاسمة : 

إن الله عندما أعطى ابر هيم العهد» وجعله للناس ۳۳ بسن له أن 
الا مامة والرسالة والخلافة مستمرة في ذریته المژمنین » أما الظالمون الكافرون 

- وهم اليهود - فإنهم له پنالون عهد الله ولا پشرفون بحمل رسالته : 

71 وإذ ابتلى ابراهیم ر بکلمات فاتمهن قال : إنى جاعلك للناس اما 
قال: ومن دُريتي؟ فال: لا ينال عَهْدِي الظالمين 04. 

إن الإمامة لا تكون عن طريق النسب. وان وراثة الرسالة والدين ليست 
للذرية ایا ما كان عملهم. ولكن هذه الإمامة الراشدة والوراثة المؤمنة تكون 
فقط للمؤمنين الصالحين» ويُحرم منها الكافرون الظالمون. 

لا ينال عهدي الظالمون ۷ بهذا التحدید والحسمء ومن خلال هذه 
الکلمات المعجزة, نعم إن الیهود لم تنل عهد الله لأنها ظالمة كافرة مجرمة. 
إن هذه الكلمات تسقط مزاعم يهود في وراثة دين إبراهيم ورسالته. وتقرر 
تلحيتهم عن هذه الورائة وعدم أهليتهم لنيل عهد الله. 

وقد كان إبراهيم عليه السلام ات بش في تحديد هذا المعنى 
عندما دها الله عند الوادي غير ذي الزرع قائلا: « واجنبني وبني أن تال 
الأصنام» رت [ ل پر اسان كثيراً من الناس ؛ فمن تبعني فإنه مني » ومن 
عصاني فإنك غفوز رحیم 04 . 


() آل عمران: ی , 
(۲) آل عمران: ۱۷ . 
(۳) البقرة: ۱۲4. 

(4) ابراهيم : ۳۵ ۳۱. 


۱:۸ 


من تبعني فانه مني ولو لم يكن من ذريتي» ومن لم يتبعني فليس مني 
ولو کان من ذريتي » ويبدو هذا التحدید الجازم في دعائه مع و [سماعیل 
وهما يبنيان البيت الحرام : ربا واجِعَلنا مسلمَين لك ومن ذريتنا E‏ 
لك 4 . 

هذه هي الذرية المعتبرة وهذه هي الوراثة الصحيحة: أمة مسلمة لك. 

وقد قرر القرآن أن أمة محمد کا هي وارئة دين ورسالة إبراهيم عليه 
السلام لانها حققت ت فیها شرط الوراثة الإيمانيةء رات عن إخلاص 
وایمان ويقين : إن ن أولى الناس بابراهیم للذین ا وهذا ی والذین 
آمنوا 4( . 

إن دين هذه الأمة هو ما شرع ال لإبراهيم وغیره من الانبیاء «#شرع 
لكم من الدين ما وصّى به نوحاأء والذي آوحینا إليك. وما وصینا به إبراهيم 
وموسى وعيسى » > أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه انمد 

إننا نحن المسلمين ورثة دين إبراهيم ورسالته وخلافته , وفي ملتنا 
تحققت ملته» وفینا تحققت رسالته. ومن مظاهر هذا أنه هو الذي اختار لنا 
هذا الاسم «مسلمون ». قال تعالی : # هو اجتباکم» وما جعل عليكم في 
الدین من حرج» مه أبيكم ابراهیم هو سماکم المسلمين من قبل 4 . 


ومن مظاهر ابطال القران لرعم يهود ورانتهم لدين إبراهيم عليه السلام 
أنه يقرر أن كل من رغب عن دين إبراهيم فهو سفيه, وکل من لم يتبع 
محمدا يا فهو سفيه : وم یرب عن مه إبراهيم إلا من سَفه تسه 4<“. 
(۱) البقرة: ۱١۸‏ . 
(۲) آل عمران: 58. 
(۳) الشوری: ٠۳‏ . 
)٤(‏ الحج : ۰۷۸ 
(ه) البقرة: ۱۳۰ 

۱:۹ 


فیهود الذین رغبوا عن ملّة إبراهيم هم سفهاء بنص القران 

وارثين له عليه 0 كذلك یقرر القرآن ۳ هذا 
م لشي عنام 0 را في في أنفسكم 

56 ولا تعيشوا على الأمجاد التاريخية ا والوراثات المرفوضة› 
ولكن أخلصوا أعمالكم ودینکم وإسلامكم لله: « تلك ال ما تاه لها ما 
کته ولک ما كسم ولا تسالرة عما کانوا يعملون 4 . 

والملفت للنظر أن هذه الاية قد ذکرت مرتین -وبنفس الحروف 
والکلمات - في سياق واحد» هو ابطال مزاعم اليهود حول ما هم عليه من 
الباطل» حيث أخذت رقمي: ۰۱۳4 ۱4۱ من سورة البقرة. 

ولا تکرار في هذاء وانما افتضاه السیاق» فهي في الموطن الأول تهدف 
إلى ما تهدف إليه في الموطن الثاني . 

فقد جيء بها أولاً ‏ الاية ۱۳4 - لتقریر حقيقة الدین الذي كان عليه 
[براهیم واسماعیل واسحاق ویعقوب علیهم السلام » وهو دين الاسلام الذي 
جاء به محمدٌ عليه السلام وتدعو الیهود - إن آرادوا أن یکون دینهم عند الله 
مقبولاً - أن يدخلوا في هذا الدين. وجيء بها في الموطن الثاني - الاية ۱۶۱ - 
لتبطل مزاعم يهود حول 02 لدين إبراهيم وذريته من أنبياء بني إسرائيل 
عليه السلام » ولتقرر ليهود أن الوراثة المعتبرة ليسيت وراثة الدم والنسب 
وإنما وراثة الدين والإيمان. واللّه أعلم . 

ومن المفيد أن نشير في هذا المقام إلى أن الایات التي تتحدث عن 
وراثة الدين والعلم والكتاب والإيمان كلها وردت في سياق خاص » وهر 
الحديث عن أنبياء بني إسرائيل» والإشارة إلى بعض حلقات قصة بلي 
إسرائيل أو رنض مزاعمهم» ولعلّنا نعود إلى هذه النقطة فيما بعد. 


.ا٤او‎ ۱۳۶ البقرة:‎ )١( 


زعمهم وراثة الأرض المبا ركة 


ومن مزاعم يهود التي پنشرونها على العالم في هذا العصر. زعمهم 
أنهم ورثة الأرض المباركة المقدست وهي بلاد الشام كلها: فلسطين والأردن 
وسوریا ولبنان وشرق مصر. على اعتبار آنها الأرض التي كتبها ال لجذهم 
إبراهيمٍ عليه السلام وجعلها له ولذريته وهم بنو 0 وهي الأرض لتي 
أخبر الله موسى عليه السلام أنه كتبها لبني إسرائيل» وأنهم عاشوا تا قروا 
من الزمان وأن إخراجهم منها لقرون لا-حقة لا يلغي حقهم فيها ولا يسقط 
وراثتهم لها وأنهم الان عندما يحتلون فلسطين» ويخططون لاحتلال غيرها 
من البلاد المجاورة» ليسوا معتدين ولا باغین» وإنما هم على حق وصواب» 
لأنهم يصححون الأخطاء التاريخية ويعيدون الحق إلى نصابه . 
ويصدّق العالم هذه المزاعم» ويؤيد يهود في بغيهم وعدوانهم واحتلالهم 
ويعجز خصومهم من العرب في الرد على دعايات بهود ودحض مزاعمهم 
ونشر الحقيقة على الناس لأنهم لا ينطلقون من القراث رش ترا اول ولأنهم 
أضعف وأذل من أن يسمع العالم لهم» ومتى يسمع العالم الفاجر المادي 
و مغلوب عاجز مقهور؟ ! 
خبر القران أن الله بارك ف هله الأرض المباركة» وأنه أسكن فيها 
00 ولوطاً عليهما السلام « ونجیناه ولوطاً إلى الأرض التي باركنا فيها 
للعالمين 04 . 


(1) الأنبياء: ۷۱. 


كما آخبر القرآن أن الله أورث بني إسرائيل المؤمنين» الذين خرجوا مع 
موسى عليه السلام من مصر» والذین آغرق ال عذوهم فرعون وجنوده أورثهم 
الأرض التي بارك الله فیها وجعلهم يتنقلون بين مشارق هله الأرض ومغاربها 
حيث شاءوا زرد 0 الذين 0 يستضعفون مشارقٌ م ومغاربها 
0 00 

وطلب موسى عليه من ن قوم 00 هذه ٠‏ الأض اديه التي 
التي کت الل ولا زا على أدباركم 0 خاسرين 2# 

هذه الآيات الثلاث تعرض حقيقة قرانية : وهي أن الله قد بارك في هذه 
الارض. وأن الله كتبها لبني إسرائيل» وأورثهم إياها ینتقلون في مشارقها 
ومغاربها. 

ومن المفيد أن نشير إلى هذه اللطيفة من لطائف التعبير القرأني» وهي 
أن كلمة «باركنا» - وهي فعْل ماض مسند إلى نون العظمة ‏ وردت في القرآن 
ست مرات» وهي في هله المرات الست في الحديث عن بني إسرائيل 
وآنبيائهم» وفي الإشارة إلى الأرض المباركة ‏ بلاد الشام وشرقي مصر- وفي 
سور كلها مكية : الأعراف» والإسراء. والأنبياء مرتان» وسبأء والصافات . 
تاو الیل نينا بعد ای شاه 

لکن هل هذه الآيات تعطي لليهود. حقاً عاماً دائماً مستمراً في هذه 
الأرض المباركة؟ وهل تجعلهم ورثتها وأصحابها إلى يوم القيامة؟ 

يفند القرآن مزاعم يهود حول ورائتهم للأرض المباركة» وكونها وراثة 
(۱) الآعراف: ۱۳۷. 


(۲) المائدة: ۰.۲۱ 


۱۰۲ 


مستمرة » فیورد حقائق قاطعة فی هذا المجال: 
من ذلك قوله تعالى : « قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبرواء إن 
2 2 ار a‏ 
الأرض لله يورثها من يشاء من عباده» والعاقية للمتقین که , 
ویلاحظ أن موسى عليه السلام قرر لبني إسرائيل هذه الحقيقة وهم 
مازالوا في مصر وتحت حکم فرعون وظلمه واضطهاده. وقبل أن بتوجهوا 


للأرض المباركة . 
وبإمعان النظر في الآية نجد أنها تجعل ني | إسرائيل حقاً في وراثة 
الأرض المباركة بشروط وتلغي هذا الحق عنهم إذا انتفت عنهم تلك 


الشروط : س بالله )وان يصبروا لحكم 11 وأن يخلصوا عبوديتهم 
لله وطاعتهم له. وآن یکونوا متقین لله . فهل هذه الشروط متوفرة فیهم الان؟ 

کلا. إذن لا حقٌّ لهم في ورائة الأرض المباركة . 

يكن ذلك بر ان  :‏ ولقد نا في الزّبور من بعد الک أن الارض 
يرثها عبادي الصالحون. 5 فی هذا لبلاغاً لقوم عابدین 4 . 

ما معنی آن یقرّر اللّه هذه السة لربانية في الزبور الذي آنزله الله على 
داود لبني إسرائيل؟ إنه من أجل أن يصخح لهم نظرتهم للأرض ووراثتهاء 
ویوضح شروط کونها لهم, ویفند مزاعمهم حولها. إن الأرض يرئها عباد الله 
الصالحون» فهل يوذ ما [الواءعبادا لله أم أصبحوا عبيداً للشيطان؟ وهل 
استمر هژلاء في صلاحهم وايمانهم مت إلى ضلال وفجور وكفر؟ إِنَّ 
الاية تقرر أن يهود لا حقّ لهم في فلسطین - وان سکنوها فترة من الزمان - 
وأنهم لا يرثونها لأنهم لا يملكون مؤهلات الوراثة. 

ومن المفيد أن نشير أيضاً إلى أن الآيات التي تتحدث عن وراثة الأرض 
في القرآن معظمها في سياق الحديث عن بني إسرائيل وأنبيائهم. أو في 


(۱) الاعراف: ۰۱۲۸ 
(۲) الانیاء: ۰۱۱۱-۱۰۵ 


۱۰۳ 


معرض تفنید مزاعمهم ووصف اقوالهم» ولعلنا نعود الی هذا إن شاء ال 

واذا كان يهود لا یملکون e‏ في الأرض المباركة ؛ ولا ن 
وراثتها لفقدانهم شروط ومؤهلات الورائة فما هو حکم الله علیهم في هذا 
الخصوص؟ أين يذهبون؟ وفي أية بقعة يسكنون؟ وأية أرض يرثون؟ 

القرآن يجيب على هذا زاب یه فد وذلك في قوله تعالی : 
« وإذ تن ربك یمن عليهم إلى يوم القيامة مُنْ یسومهم سوءَ العذاب» إن 
ربك لسریع العقاب وانه لغفور رحیم . وقطعناهم في الأرض اما : ملهم 
الصالحون. ومنهم دون ذلك. وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلّهم 
يرجعون 0 . 

لقد کتب الله على يهود ‏ جزاء كفرهم وبغيهم وحقدهم وإفسادهم - 
ار والشتات. والتفرّق في البقاع المختلفت وقطعهم في الأرض كلها 
2 ممزقة مشتتة. والتاريخ م اليهودي كله شاهد لهذه الحقيقة» وهو تفسير 
عملي لوعد الله المحدد النافذ. 


وإذا أراد اللَّه أن يجمعهم في الأرض المباركة فليس من أجل التكريم 
والتفضیل والتوریث» وإنما من أجل الخري والذل والهزيمة والقتل, قال 
تعالى : 0 وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض» فإذا حاء وعد الاخرة 
إفسادكم الثاني في الأرض المبارکت جمعناکم من تلك المناطق إليهاء وجثنا 
بكم ليغا ل فإذا جاء وعد الاخرة لیسووا وجوهکم وليدخلوا المسجد كما 
دخلوه ول مرة دا 

وها هم بجر الان في فلسطين» ويقومون بالإإفساد الثاني فيها. 
مک موي وهود الله الذين يقضون علیهم فیها باذن ال 
(۱) الأعراف: /151- 158. 


(۳) الاسراء: ۷ 


١6 


عقيدة البهود الیوم 
آنهم ليسوا على شيء 


بهود لیسوا علی عفيدة ربانیف ولا علی :دين مقبول» ولا علی طریق 
صحيح ستقیم. آرسل لهم ال أنياء فكذبوهم وقتلوهمء وأنزل لهم كتبا 
سماوية فحرفوها وبدلوها؛ وأعطاهم عهدا ومییاقاً نقضو ونکثوا يد وبدل أن 
یکونوا مؤمنين ربانیین تحولوا إلى کافرین ظالمین فاسقين مفسدین . 

لم تعد لهم عقيدة ولا دين ولا رسالة ولا غاية إلا الکفر والشر والافساد. 
واصدق وصف لما عليه الیهود في ضلالهم عن الحق هو ما وصفهم به 
القرآن» وما أمر به الله رسوله و أن يواجه به يهود - ومعهم النصاری - بحسم 
وحزم ووضوح. 

يا يها الرسول بل انز إليك من ربك» وان لم تفعل فما بلغت 
رسالته» والله یمضمك من الناس: .إن الله لا يهدي القوم الکافرین. قل 

يا أهل الكتاب: : لستم على شيء حت تقيموا التوراة والإنجيل ل إليكم 

من ربکم» وليزيدنَ كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً. فلا تسش 
على القوم الكافرين. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصاری من 
آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلا خوفٌ عليهم ولا هم بحزنون ٠0‏ . 

شن 

هذه هي العبارة الحازمة الجازمة القاطعة التي آمر الله رسوله عليه 


۱۵۵ 


السلام أن يعلنها في وجه بهود» ولقد بلّْها عليه السلام كما آمر ال سبحانه . 


وهي العبارة نفسها التي طلب الله من کل مسلم أن يعرفها وآن 
يعتقدهاء وأن بنظر من خلالها إلى ما عليه الیهود والنصارى» ثم يواجه بها 
يهود زمانه بدون تلجلج ولا وجل ولا لف ولا مواربة» ولكن بتحديد وحسم 
ویفین . 

أصدق وصف لما عليه البهود في کل شيء وأنهم في کل شيء لیسوا 
على شى ۶. لا فى حياتهم السياسية › ولا الاقتصادية » ولا الاجتماعية. ولا 
الدينية ولا الحضارية. 


لسرا عاق قي لا العقيدة ولا الإيمان» ولا محبة الله ولا 
طريقه المستقيم. ليسوا على شيء: في التصور؛ 0 والعلم» والتاریخ» 
والفضائل» والقيم والحضارة. ليسوا على شيء: إلا أن ينفذوا التوراة الربانية 
والانجیل الذي آنزله اللّه. وعندما يفعلون ذلك سيدخلون في دين الإسلام 
الذي جاء به خاتم المرسلين عليه ا لیسوا على شيء؛ الا إذا صاروا 
لمي بخفا: عابدين منفذين لأحكام الله. ولا أدري كيف يغفل 
معاصرون عن هذه الایات وأمثالها فيما تكشفه من حقيقة يهود, فيظنون أنهم 
على شيء» بل إنهم عندهم كل شيء» فیخدعون فيهم› e‏ 
ویسیرون معهم» ويحسئون الظن بما عندهم. 

إذا کانوا هم والتصاری وکل الکافرین - لیسوا على شيء. فان من 
پوالیهم وینصرهم يكون مثلهم بل يكون ی لانه سیتعب كثيراً وهو 
یفتش عندهم على شيء» ولکنه لن یعثر على أي شيء» لانهم لیسوا على 
2 وعندها یکون هو لا شي» ولیس من الله في شيء. 


9 8 5 ۳ 
وصدق الله: #8 لا یتخذ المؤمنون الكافرينٌ أولياءَ من دون المژمنین 


كها 


ومن یفعل ذلك فليس من الله في شيء ٠(4‏ . 
لستم على شيء: 


شعار نرفعه في مواجهة البهود. ويقين نعتقده ونوقنه عنهم. ومنظار قرآني 
کاشف صادق لحقيقة ما هم عليه فننظر من خلاله لليهود أينما كانواء وما 
أبلغ القرآن» وما آغنی نصوصه بالمعاني والدلالات» وما أصدق انطباقها على 
واقع الأمة المسلمة في مواجهة الاعداء. 


(۱) آل عمران: ۲۸ , 


۱۷ 


بهود استحفظوا التوراة نضیعوها 


أوكل الله إلى اليهود - وإلى أحبارهم بخاصة ‏ 0 وحفظها 
وطالبهم بالمحافظة علیها؛ واستحفظهم إياها بجعلها أمانة في أ يديهم » ونهاهم 
عن تحریفها وتزویرها وتضییعها. 

وفي هذا یقول القرآن : ۳ إا آنزلنا التوراة فیها هدّی ونور کم ۾ بها 
النبيون الذين أسلموا للذين هادراء وال ناسون والأحبار بما استخحفظوا من 
كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تحشوا الناس واخشون» ولا تشتروا 7 
ثمناً قليلا 20#, 

استحفظ الله الربانيين والأحبار التوراة» أي طلب منهم حفظها 
- والهمزة والسين والتاء تفيد الطلب في لغة العرب ‏ ولکن ماذا فعلوا؟ 

لقد حرفوا التوراة وغيّروها وبدّلوها وحرفوها؛ وأضافوٍ لها الكثير من 
ضلالاتهم وتصوراتهم وأفكارهم» وجعلوا هذا المزیج 0 اللّه!! . 
التوراة» وهو يعلم أنهم سيحرّفونها 00 

ولعل اواك اله أعلم ‏ من وجوه: 

منها: أن اللّه يريد أن يقيم الحجة على بهود. وأن یظهر فیهم علمه 


. ٤٤ المائدة:‎ )١( 


۱۸ 


الجازم» وأن یعرض على الناس حقيقة ما هم عليه من العقيدة والایمان وحفظ 
العهد والأمانة. 

ومنها: آن الّه بربد آن لعن المخدوعین من الناس علی الخلق 
اليهودي العام والطبيعة اليهودية الثابتة» فطالما لم یحفظوا کتاب الله وعهده 
إليهم , فکیف سیحافظون علی عهودهم وموائيقهم مح الاخرین» الذین 
يعتبرون نقضها معهم عبادة ربانية؟! 

ومنها: أن الله يعلم أن التوراة - والانجیل - موقوتة ولها زمن محدود. 
فلا ضرر على الإنسانية من تحريفهاء وإنما الضرر - على الأحبار الكفار الذين 
حرّفوها ‏ لان الله سينزل للانسانية کتااً ربانياً معجزأ خالداً. فوق التحريف 
والتغییر والتبدیل . وهذا من رحمة الله بالأمة المسلمة حيث تولی بذاته حفظ 
كتابها الخالد « إا نحن نا الذكرٌ وا له حافظون #(©2. 


3 الحجر:‎ )١( 
1۹ 


بهود حرّفوا اور 


سجلت آيات القرآن حقيقة قاطعة» وهي أن يهود الكافرين فسا 
القلوب » قل تجرأوا على كتاب الله لهم «التوراة) فحرفوه وغيّروه» وأضافوا له 
الكثير من کلامهم ومزاعمهم. ونسبوا هذا للّه. کتبوا الکتاب بایدیهم وقالوا : 
هذا كلام اللّم وشرعوا الشرائع من عندهم ثم قالوا: هذا شرع الله!!. 

قال تعالى : « أفتطمعون أن يؤمنوا لكم؟ وقد كان فريقٌ منهم يسمعون 
كلام الله ثم فاه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون 21# 

پسمعون کلام الله ويعقلونه» ویعلمون آنه کلام اللي ثم يتجرأون 
عليه بالتحریف والتبدیل. إنها طبيعة لازمة للهود!۱. 

3 فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیهم ثم يقولون: هذا من عند اللّه 
لیشتروا به سا قليلء ول لهم مما كتبت أيديهم» وَوَيْلَ لهم مما 
يكسبون ¢ . 

ولا يقدم على هذه الجريمة الشنعاء | له 
عنده » فكيف إذا كان يزعم أنه حافظ لدین الله أمين على شرعه ناشر 


لرسالته؟! . 

وقال تعالی : وان منهم لفريقاً یلو آلسنتهم بالکتاب لتحسبوه من 
(۱) البترة: ۷۰. 
(۲) البترة: ۰۷۹ 


الكتاب» وما هو من الکتاب ويقولون هو من علد الله وما هو من عند ال 
ويقولونَ على الله الكذبٌ وهم یعلمون 0#4©. 
هذه سمة يهود: يلوون آلسنتهم بالكتاب ليوهموا الناس أنهم على حق 
وینشرون على الناس ضلالاتهم ويلسبونها إلى الله ويقولون هو من عند الله 
وماذا يتبقى من إنسان تجرا على الکذب على الله وهو یعلم أنه 
يكذب؟ وهل ترجو من هذا الإنسان خيراً أو نفعاً؟ إن كل يهود هذه الأيام بهذه 
الطبيعة وهذه الصفة وهذا الخلق الذميم!! . 


(۱) آل عمران: ۷۸. 


۱۱ 


يهود فر طسوا التوراة 
فامنوا ببعض وکفروا ببعض 


وقد نتج عن تحریف يهود للتوراة قرطستهم لها. لأن الجریمتین 
خطیرتان» والفعلین قبیحان» ومن یحرف الحق یتصرف فيه .على مزاجه 
ار م ها تلد لقي فال ا مسجلا على اليهود هذا الفعل الشائن: 
« وما قدروا الله ن قذره ] إذ قالوا: ما انزل الله على بشرٍ ین شيء! قل: من 
أنزل الكتاب الذي جاء به موسی ۳ وهَدَیّ للناس تسیر فراطیس 
وتخفون كيرا ولمم ما لم تعلموا أنتم ولا آباژک ؟ قل الل ثم ذرْهم في 
خوضهم یلعبون ۱4 . 

تتحدث الاية عن چ المشرکین وتسجل کذبهم وانکارهم للنبوات 
فهژلاء المشرکون ما عظموا الله حى تعظيمه عندما قالوا: ا 
بشر من شيء!! وحتى سيد الزعم يطلب الله منهم أن يسألوا الیهود عن 
النبوات - وقد كانوا جيراناً لهم - فيقول لهم : من أنزل الکتاب) الذي جاء به 
موش ترا وهای للناس؟ فالجواب انه الله الذي يمن بنعمه الغامرة على 
جميع الأمم, ومن هذه العم تعليم الله لهؤلاء العرب 0 عن طریق 
النبي الكريم والکتاب الجدید: «وغلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباژکم *. 

ویلاحظ أن الحدیث عن الیهود في هذه الاية باعتبار کونهم شهود 


۰۹۱ : الانعام‎ )١( 
أي التوراة.‎ )۲( 


۱1۲ 


جيء بهم لیشهدوا لرسول الله أنه رسول ال وآن الله قد بعث قبله رسلا 

ولکن القران التفت لهؤلاء الشهود ليسجل عليهم جريمة شنیعت إنها 
قرطسة کتاب ال لهم ل تجعلونه قراطیس تبدونها وتخفون كثيراً 4. 

القراطیس : جمع قرطاس . والقرطاس هو الورق الذي یکتب فيه» فیهود 
آعادوا كتابة التوراة وأضافوا لها کلام أحبارهم» وسجلوها في آوراق وکتب؛ 
ثم تصرفوا في هذه الکتب والأوراق تصرف مزاجیأ, فأخذوا ما وافق مزاجهم 
وأظهروه علی الناس واعتبروه شرع الله ودينه» وأخفوا ما لم يوافق مزاجهم 
وتركوه وهو كثير « تُبدونها وتخفون كثيراً 4. 

ونشير هنا إلى لطيفة قرانية وهي أن كلمة «قرطاس» وكلمة «قراطیس» لم 
تردا إلا في سورة واحدة هي سورة الأنعام» سورة العقيدة والحجة. 

قال تعالى عن عناد الكفّار: « ولو نژلنا عليك كتاباً في قزطاس فلْمَسُوه 
بایدیهم لقال الذین کفروا إِنَّ هذا إلا سحرّ مبینْ ). ۱ 

وقد تحدئت الاية التي نحن بصددها عن قرطسة الیهود للتوراة 
« تجعلونه قراطیس 4 والعجیب أن هذا الخلق اليهودي الذمیم والتصرف 
اليهودي الخبیث. قد سرى إلى بعض مسلمي هذه الأيام , الذين تصرفوا مع 
الاسلام بهوی ومزاجية. فأقدموا على قرطسة الاسلام آخذوا منه ما وافق 
2 - وهو قليل -» ورفضوا ما لم بوافق مزاجهم - وهو کثیر-» وزعموا 
أنهم ما زالوا على دين اللَّه!! . 

اليهود الملعونون یقرطسون وهی تقو يمتها بمراجية es‏ 
نتج عن هذه القرطسة آن آمنوا پیعض کتاب الله لهم وكفروا ببعض» وأخذوا 
بعض حکم الله وترکوا البعض الاخر؛ والتزموا ببعضه وأهملوا البعض الآخر. 


۷ البقرة:‎ )١( 
۱۳ 


وقد خاطب القران يهود وسجل عليهم هذا الكفر بقوله : ووا اعذنا 
میثاقکم : لا تسفکون دماءکم» ولا كرون أنفسكم من دیارکم ‏ م أقررثم 
وانتم تشهدون. ثم آنتم هؤلاء تقتلون آنفسکم وتخرجون فریقا منکم من 
دیارهم. مر عليهم بالائم والعدوان» وان یاتوکم ا تفائوهم وهو 
مخرم علیکم اخراجهم افر ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. فما 1 
من نْ یفعل ذلك م إلا خحزي في الحياة الدنيا» ویوم القيامة يرذون إلى أشد 
العذاب. ونا الله بغافل عمًا تعملون 4 . 

ما جزاء من یفعل ذلك منکم إلا خزي في الحياة الدنیا. وصدق الل 
فهذه سنّة ربائية لا تتخلف في حياة البشرية» کل من آمن ببعض کتاب الله 
وكفر ببعض بحل به هذا المصير» ویقم في هذا الخزي» مهما كان: يقودياًء 
و نصرانی أو مسلماً منحرفاً. وحكام المسلمين الذين فعلوا هذاء ورفضوا 
حکم الله أصدق نموذج معاصر لهذه السنة. فهم ما بین: فتیل وخليع› 
وطرید» ومحاکم» ومتهم» ومفضوح 007 


.۸۵ -۸4 البقرة:‎ )١( 


۱۹ 


اليهود كافرون ما في ذلك شك. فما يمكن أن یفعل إنسان ما فعلواء 
ويعتقد ما اعتقدواء ثم يبقى مؤمنا له مقبولاً عنده. وما يمكن أن يرتكب قوم 
ما ارتکبوا ثم یزعمون آنهم مومنون متبعون لدين ال 


الیهود کافرون . 
الیهود کافرون . 
الیهود کافرون . 


الیهود کافرون. 
الیهود کافرون. 
الیهود کافرون. 


الیهود کافرون . 


السلام . 


الیهود کافرون . 


وحاولوا قتله أيضاً. 


وما زالوا له محاربین . 


الیهود کافرون . 


لانهم استحفظوا التوراة فضیعوها. 
لأنهم حرفوا هذه التوراة وأضافوا لها کلام أحبارهم . 
لأنهم قرطسوا التوراة وآمنوا ببعضها وکفروا بالکثیر 


لأنهم زعموا أنهم أبناء ال والعزير ابن اللّه. 

لأنهم وصفوا الله بصفات قبيحة , 

لأنهم کو بالحق الذي جاءهم على يد أ 

لأنهم قتلوا أنبياء ال وحاولوا 0 عليه 
لأنهم کذبوا محمدا کل وأنکروا رسالته ورفضوا دینه » 


لأنهم حاربوا القران والاسلام بكل ما يملكون» 


لأنهم تحولوا إلى رسل الشرء وحملة الباطل» وجنود 


۱۹۵ 


الشیطان» وعبید المالء وعوامل الهدم والافساد» وأعداء الحق والفضيلة والخیر . 
وردت آیات كثيرة صريحة في تقریر هذه الحقيقة القاطعت وبیان حقيقة 
كفر يهود» ومن هذه الایات : 
ل وآمنوا بما أنزلت مُصَدُقَاً لما معكمء ولا تكونوا أول كافر به ولا 
تشتروا باياتي ثمناً قليلا» واياي فاتقون ٠4‏ . 

۶ وقالوا قلوبنا لت بل لعنهم الله بکفرهم » فقلیلا ما یژمنون . ولما 
o‏ وکانوا من قبل تون على 
ف ا اي أن كار ابن ارك الله با ان 1 اة 
علی من يشاء من عباده» فباءوا بخضب على هن وللكافرين عذابٌ مهينٌ . 
وإذا قيل لهم أمنوا ما <<« ھک 
مژمنین 9# . 

ونلاحظ أن هذه الایات الأربع قد سجلت على يهود الكفر ست مرات» 
وذكر هذه الحقيقة ست مرات في أربع أيات دليل على أهمية تقرير عقيدة 
يهودء وأنهم كافرون. 

ومن هذه الآيات أيضاً قوله تعالى: « ما يود الذين كفروا من أهل 
الكتاب ولا المشركين أن يرل عليكم من خير مِنْ ربكم 4 والمقصود بهم 
هنا بهود. 

وقوله تعالى: « یا اهلّ الكتاب لِم تكفرونٌ بآيات الله وأنتم 
تشهدون 9#) 
رل البقرة: .4١‏ 

.5١ -۸۸ البقرة:‎ )۲( 


(۳) البقرة: ۱۰۵. 
(4) آل عمران: ۷۰. 


۱5۹1 


وقوله تعالى : © ذلك بأنهم کانوا یکفرون بایات الله ویقتلون الأنياء 
بغير حق »۳ . 

وقوله تعالی : # فبما نة نقضهم میناقهم وکفرهم بایات الله وقتلهم 
الانبياء بخیر حق » وقولهم قلوینا 0 بل طب له عليهًا بکفرهم فلا یومنون 
إلا قليلاً. وبکفرهم وقولهم على مریم بهتاناً عظيماً 4 . 

وقوله تعالی : « يا ها الرسول لا يَحْوُنْك الذين يسارعون في الكفر من 
الذین قالوا آمنا بأفواههم ولم تمن قلوبهی ومن الذین هاذوا ا 

وقوله تعالى : وم الیهود ید الله مغلولة علب أيديهم ولعنوا بما 
قالو بل باه مبسوطتان ينفق كيف پشاء ويد كثيراً مهم ما انزل إليك 
من ربك طغياناً وكفراً . 

وان : © قل يا هل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة 
والانجیل وما أنزل إليكم من ربکم» وليزيدن كثيرا منهم ما انزل إليك من 
ربك فيان را فلا تاس على القوم الكافرين ۱4 ° 

وقوله تعالى  :‏ ألم تز إلى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا 
من أهل الكتاب )۳4 . 

فهذه عشر آیات صريحة في تقرير أن اليهود كافرون باه ورسله وكتبه» 
خالدون في جهنم . 


(۱) آل عمران: ۱۱۲ . 
(۲) الساء : هه1 ,٠١١‏ 
(۳) المائدة: .)١‏ 

(4) المائدة: 164. 

(۵) المائدة: 1۸. 


.۱۱ الحشر:‎ )١( 
۱۷ 


الیهود كتابيّون کفار 


آمام تقریرات القرآن القاطعة عن کفر يهود قد پخطی ء بعضص المسلمین 
النظر فيهاء فينفي عن يهود أن یکونوا من اهل الکتاب أو یطلق علیهم وصفا 
آخر وهو الشرك» فیعتبرهم مشرکین ویساویهم في هذا الوصف - وفیما يترتب 
عليه من أحكام فقهية - مع مشركي العرب عبدة الأصنام والأوثان! !. وهذا 
خطأ في الفهم والنظر والاستدلال والاستنباط . 

إن القرآن يفرّق بين المشركين والكتابيين» وان كان يعتبر الفريقين من 
أصناف الکافرین» ويقرنهما معا في الخلود في نار جهنم يوم القيامة . 

أمامنا مصطلحات قرآنية في هذا الأمر: الكفار. أهل الكتاب. 
المشركون . المنافقون. الملحدون. 

أهل الکتاب: مصطلح قرآني أطلق على صنفین من أصحاب الکتب 
السماوية السابقة وهما: اليهود والنصارى» ولا پشمل أحدا غیرهم . 

4 ۳۹ 

والمشرکون : مصطلح قراني اطلق على العرب الذين اعترفوا بوجود 
الله ولكن أشركوا به آلهة أخرى من الأصنام والأوثان : « ولئن سألتهم من 
لق السموات والأرض رل الله 4 , نزن عبادة الأصنام والأوثان 


.۳۸ الزمر:‎ )١( 


۱۹۸ 


بأنها تقربهم إليه « والذين اتخذوا من دونه أولياة ما نعبأهم ال ليقرّبونا إلى 
الله ری 2#" 2. 

والمنافقون : مصطلح يطلق على من أظهر الإسلام نفاقاً وریا وأخفى 
في قلبه الكفر عقيدة ومبدأً. وهم خالدون في جهنم إن المنافقينَ في لك 
الأسفل من النار» ولن تجد لهم نصيراً 294 , 

والملحدون: مصطلح يطلق على م من أنكر وجود ال اصلا ونسب 
الخلق والتقدیر إلى الطبيعة والدهر: إن الذین با فی آياتنا لا يَحْفُون 
علينا ۳4 وهم الدين یقولون: ما هي إلا حيائنا الدنيا نموث ونحياء وما 
يهلكنا إلى الدهر 4“ . 

وطالما آن القرآن دقیق فى اطلاق مصطلحاته, وني وصف اناس معینین 
بهاء فلابدٌ أن نتبع هذا التحدید والضبط القرآني عند اطلاق هذه 
المصطلحات» ووصف الموصوفين بهاء ويجب أن لا يحدث عندنا تداخل أو 
تلبيس أو خلط في استعمالهاء كأن نطلق بعضها على ما لم تنطبق عليه» أو 
نجعلها كلها مترادفة تتحدث عن مجموعة واحدة من الناس. 

أمام هذا التحديد القرآني نقرر أن يهود كتابيون كفارء ولا يطلق عليهم 
«مشرکون» أو «مناففون» أو «ملحدون». 

إن هذه الأصناف الاربعة : أهل الکتاب» والمشرکون» والمنافقون 
والملحدون» یجمع بینها آمر واحد» وتظهر فیها صفة واحدة وهي «الکفر» . 
فهم نماذج وأمثلة للكافرين» نقول: کتابیون كفارء ومشرکون کفار. ومنافقون 
كفا ومليحدون. كفان. 

وهذه الأصناف كلها كافرة لأنها كفرت باللّه على اختلاف في سبب 


(۱) الزمر: ۳. 
(۲) الساء: ۱46. 
(۳) فصلت: ٤١‏ . 
(4) الجائية : ٠4‏ . 


۱۹ 


هذا الکفر» ولکنه کفر على کل حال ویبدو کفرها في عدم اتباعها لرسول 
الله محمد و وعدم الدخول في دين الإسلام» وکل دين غير الإسلام غير 
و لم مق اقا تفع الله « ومن يتن غير الإسلام دیا فلن يُقبل 
منه 4 . وهذه الأصناف کافرة طالما لم تؤمن بل ورسوله ودينه . 


۾ يا أيها الذين آمنوا : آمنوا باللّم ورسولو؛ ولا الذي نول على 
رسوله والكتاب الذي أنزل من بل ومن ن یکفر با وملائکته وکتبه» 
ا والموم فقل فل ضلالاً 0 .ك آمنوا ثم و 
0 

لقد قسّم القرآن الكافرين إلى أصناف منها: الکتابیون والمشركون في 
عدة آیات. منها قوله تعالى: 8 ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا 
المشركين أن یرل عليكم مِنْ خير من ربكم 04©. 

وقوله تعالى : « ألم تر ر إلى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا 

ل ا وی ل لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب 
والمشرکین منفکین حتى تأتيهم اه 4 وقوله تعالی : إن الذين كفروا 

من أهل الکتاب والمشرکین في نار جهنم خالدین فیها 29# وقوله تعالی : 
« ليعذبٌ الله المنافقينَ والمنافقات والمشركينَ والمشرکات 0#©. 

والمهم في الامر أن هذه الأصناف الاربعة متحدة في مصیرها يوم القيامة 
وهو الخلود في نار جهنم . 
(۱) آل عمران: ۸۵. 
(۷) النساء: 185ب ۰۱۳۷ 
(") البقرة: ۱۰۵. 
(4) الحشر: .١١‏ 
(ه) البينة: ۱. 
(5) البينة: 5. 
(۷) الاحزاب : ۰۷۲ 


استثناءات الکتابیین في آحکام فقهية 


هناك وجوه اتفاق بين الکتابیین -یهوداً کانوا آُر نصاری - وبین المشرکین 
والملحدين . وهناك وجوه اختلاف واستثناء للكتابيين في بعضص الأحكام 
الفتهید. 

من وجوه الاتفاق بين الکتابیین والمشرکین : 

١‏ وجود صفة جامعة لهم في الدنيا وهي الکفر بالّه سبحانه والخروج 
من هذا الدين. 

۲ - اتحادهم في المصير يوم القيامة وهو الخلود في نار جهنم . 

۳-خرمة محبتهم وموذتهم ومژاخاتهی ووجوب بغضهم ومعاداتهم 
ومفاصلتهم . 

٤‏ - حرمة موالاتهم والتحالف معهم والارتباط بهم ونصرتهم » ومن فعل 
ذلك فانه منهم . 

ه - اتفاقهم فیما بینهم وتحالفهم على سجرب الا سلام والمسلمین» 
وتکفیر آهله . 

5 کونهم جميعا شیاطین من شیاطین الانس ومن جنود إبليس في 
نشر رسالته الفاسدة, 

أما وجود استثناء الكتابيين عن |خوانهم المشرکین وغیرهم فانها خاصة 
في بعضص الأحكام الفقهية التفصيلية والخاصة في المعاملات , 


۱۷ 


۱-جواز أكل طعامهم ‏ المپاح في دیننا - وأكل ذبائحهم التي 
يذبحونها - المباحة في ديننا - ولو لم يسموا الله علیها. كما قال تعالی: 
« اليوم ال لكم الطیبات وطعام الذین أوثوا الکتاب حل لک وطعامكم جل 
لهم 904 . 

۲ - جواز الزواج بنسائهم الکتاییات. . كما قال تعالى : © والمحصنات 

من المؤمنات» والمحصنات من الذين أوتوا الکتاب من قبلکم. إذا آتیتموهن 
أجورَهنْ مخصنین غير مسافحین. ولا مُتخذي آخدان ۹ . 

۳ آخذ الجزية منهم في الحرب - بخلاف المشرکین والملحدین - كما 
قال تعالی  :‏ قاتلوا الذین لا پومنون بالله ولا بالبوم الاحرء ولا یحومون ما 
حرم الله ورسوله. ولا يدينون دينَ الحق من الذين اوتوا الکتاب حتی يُعْطُوا 
الجزية عن ید وهم صاغرون 04 , 

وهذه الأحكام الثلاثة تنطبق على اليهود والنصارى في أي زمان ومكانء 
ولعل الحكمة في هذه الاستثناءات الجزئية هي وجود أصل كتاب سماوي 
لديهم وان کان محرفاً منسوعا - یمکن أن یحاکموا إليه» وهذا یمیزهم قلیلا 
عن الكافرين الاخرین. وان اتفقوا معهم بصفة الكفر كما قلنا. 


(۱) المائدة: ۵. 
(؟) المائدة: ۵. 
(۳) التوبة: ۲۹ , 


رش 


حديث اليهود عن الله وملائکته ورسله 
حدیث الیهود عن الله 


حدیث بهود عن اللّه یتصف بالکش وهم في هذا الحدیث لا یتصفون 
بأدب ولا خلق ولا وقار. إنهم يسيئون أدبهم مع الله سبحانه: ویتوفحون في 
ارب أو وصفه. وعندما یجرژ إنسان على أن توق ويسي ء أدبه مع 
الل للم كر ادك رساي رن بيه وماذا ترجو له بعد ذلك أو 


۱۷۳ 


طلبهم رؤية ال جهرة 


لقد طلب الیهود من نبیهم موسی عليه السلام أن بریهم ربهم آمام 
أعينهم» وان یحضر ربهم إليهم مواجهة وعياناً حتی یکونوا قريبين منه 
باجسادهم. وحتی يروه بعيونهم التي في رژوسهم!! وقد أنكر علیهم موسی 
عليه ا هذا الطلب اليهودي» وعاقبهم الله سبحانه على ذلك بأن أرسل 
عليهم الصاعقة 

وقد أشار القرآن إلى طلب اليهود بقوله: ل وإذ قلتم يا موسى لن نؤمنَ 
لك حتى نرى الله جهرت فَأخَذَّنْكم الصاعقة وأنتم تنظرون ٠04‏ . 

وبقوله تعالى : يسالك أهلٌ الكتاب أن تنل عليهم کتابا من السمای فقد 
سألوا موسى أكبر من ذلك. فقالوا: أرنا الل جهرةًء فأخذتهم الصاعقة بظلمهم9#©. 

وقد حدر القرآن المسلمين من أن يقتدوا بيهود في هذا الخلق الذميمء» 
أو أن يسألوا محمد ية مثل أسئلة يهود لموسى عليه السلام أو أن يطلبوا منه 
مثل ما طلب يهود: « ام تريدون أن تسألوا رسولکم كما سئل موسى من قبل؟ 
ومَنْ يبدل الکفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل 4 . 

وا الطلب الورك یکشف غن هة البهود الجاعلة اتر ویدل 
على خلق اليهود الشائن القبیح» ویین خطأ نظرتهمٍ إلى الل وعدم 00 
له وسوء أدبهم معه. كما يشير إلى سخريتهم باللّه وإيذائهم لموسى عليه 
السلام » وهذه القبائح موجودة عند يهود في کل زمان ومکان. 
را البقرة: هه (۲) الساء: ۱۵۳. (۳) البقرة: ۱١۸‏ . 


۱۷ 


قولهم إن الله فقیر ونحن آغنیاء 


آشار القرآن إلى هذا القول اليهودي الفاجر الکافر في قوله تعالی : 
« لقد سمع الله ول الذین قالوا: إن الله فقيرٌ ونحن آغنیا, سنکتب ما 
فالوا ۳ الأنبياء بغیر حق» ورن ذوقوا عذاب الحریق 4 . 

وسبب نزول هذه الاية كما آخرج ابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر 
وابن أبي حاتم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: (دخل أبو بكر 
رضي الله عنه بيت المذراس» فوجد يهود قد اجتمعوا إلى رجل منهم يقال 
له : «فنخاص» وكان من علمائهم وأحبارهم» فقال أبو بكر: ويلك يا فنخاصءٍ 
اتق الله وأسلم» > فواللّه | إنك لتعلم نید رسول اللّم دوه مكتوباً 
عندكم في التوراة» فقال فنخاص: واللّه يا أبا بكر ما بنا إلى الله من فش 
وإنه الینا لفقير» وما نتضرع إليه كما يتضرع إليناء وإنا عنه لأغنياء» ولو كان 
غنيا عنا ما استقرض منا كما يزعم صاحبکم ينهاكم عن الربا ويعطيناء ولو 
كان غا ما أغطانا الريا! | فقضب آبو بكر فضرب وجه فنخاص ضربة شديدة 
وقال : والذي نفسي بيده لولا العهد الذي بيننا وبينك لضربت عنقك يا عدو 
للم 

وما «فنخاص» إلا نموذج يهودي شائه كريه» وکل الیهود الکافرین هم 
مثله في عقیدته الزائفة وکفره القبیح . 


(۱) آل عمران: ۰۱۸۱ 
(۲) الدرٌ المشور للسيوطي ۲: ۰۳۹۲ 


والعجیب أن الذي حمل اليهود على هذا الفجور في الحدیث عن اللّه 
هو سوء فهمهم لایات القرآن» وتحریفهم لها وسخریتهم بمعناها. فقد حت 
الله المسلمين على الصدقة والإنفاق في سبيل الله ورغبهم على هذا باعتباره 
إقراضاً لله سبحانه. وليس هذا الإقراض على حقيقته من حاجة وفقر 
المستقرض لمال المقرض» فاللّه هو الغني سبحانه والبشر إليه فقراء» وإنما 
هو عرض لهذا الموضوع بهذه الصورة الحية المؤثرة» ولكنها طبيعة يهود في 
تحريف الکلم عن مواضعه والاستهزاء والسخرية بالحق وأهله. 

وطبيعة يهود تبدو من خلال هذه القولة الفاجرة باعتزازهم بغناهم. 
ومكرهم» ووسائلهم المحرمة في جمع المالء وتهالكهم وجشعهم في جمعه 
وتخزینه . 


۱۷۹ 


قولهم يد الله مغلولة 


سجل علیهم القرآن هذا القول واعتبرهم بسسه كفاراً م وقد رد 
علی هذا الكفر بقوله: و الیهود يد ال مغلولة؛ عُلْتْ أيديهم, ولا 
قالوا» بل یداه وعد ف كيف يشاء, وريدن ۳ منهم ما أنزل إليك 
من ربك ظا وكفراً 4( . 

وقصد مژلاء الملعوئین بکون ید الله معلولة أن سبحانه بخیل لا يقن 
ولا پرزق الناس» وهذا کفر پهودي قبيح . 

وقد ذمهم الله بسبب هذا القول» وکتب علیهم لعنته وغضبه وسخطه. 
وبين القران آنهم هم البخلاء الذین لا پنففون » وأن 0 هي المغلولة 
Re‏ عن إنفاق المال 9 عُلت أيديهم 4 ويحتمل أن يكون هذا الكلام 

عاء علیهم بغل أيديهم وحبسها عن کل نفقة طيبة وخير عميمء فالیهود 
e‏ ء یتهمون الله الرزاق سبحانه بالبخل!! 

وقد قرر القرآن بخل يهود بقوله: « أم لهم نصيبٌ من الملك نلذاً لا 
يُؤتون الناس تقيرأ ٠4‏ والنقير هو النقرة الصغيرة التي في ظهر نواة التمر. 

وقرر القرآن تقتير الإنسان وسعة ملك الله وغناه بقوله: « قل لو أنتم 


.54 المائدة:‎ )١( 
.۵۳ النساء:‎ )۲( 


۱۷۷ 


تملکون خزائن رحمة ربي إذاً لامسکتم خشية الانفاق؛ وکان الانسان 
قتوراً 4 . 

الله غل حمید. وهو الجواد الکریم» ويداه مبسوطتان» يفيض منهما 
الرزق والعطاء على العياد» وکل المخلوقات مغمورة بعطایا الله ولعمه ورزقه 
ورحمته» وهو ينفق كيف یشای عطاؤه لا پنفد ونعمه تتجدد. 

ولكن أين اليهود الکافرون الجاحدون البخلاء من هذا التصور النظيف 
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(۱) الإسراء: ۹ 


۱۷۸ 


نظرتهم لجبریل وافتراژهم عليه 


لم يسلم أحد من كذب اليهود وكفرهم وتحريفهم وضلالهم وقد نال 
الملائكة الأطهار الكرام من هذا الميراث اليهودي ما نالهم. 

وقد أشار القرآن | إلى كذب يهود على جبريل وعداوتهم له بقوله: « فل 
من كان عدوا لجبريل فإنه نله على قلبك بإذن الل صدا لما بين یدیه, 
وهُدىٌ ونشری للمؤمنين. من كان عدواً لله وملائكته ورسله وجبریل ومیکال 
فان الله عدو للكافرين 204 , 


ونزلت هذه الاية ترذ على افتراء اليهود على جبريل»: وقد ذكر علماء 
التفسير بالمأثور عدة روايات في سبب نزول هذه الآية متفقة على تقرير هذه 
الحقيقة . منها ما رواه ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن عصابة من 
اليهود حضرت عند رسول الله عل فسألوه أسكلة لا يعلم الجواب عليها إلا 

ای الطعام حرم إسرائيل على نفسه من قبل آن تترّل التوراة؟ وكيف ماء 
ا وماء المرأة؟ وكيف يكون الذكر منه والانثی؟ وكيف ينام النبي؟ ومّن هو 
وليه من الملائكة؟ 


وقبل أ ن يجيبهم عليه السلام عن أسئلتهم أخذ عليهم العهد والمیثاق 
ل أجابهم ليدخلنٌ في الإسلام» فأفروا بذلث» فأجابهم عليه السلام على 
تلك الأسئلة» وأخيراً قالوا له: أنت الان» فحدّثنا مَنْ وليك من الملائكة؟ 
)١(‏ البترة: ۹۸-۰٩۹۷‏ 
۱۷۹ 


فعندها نتابعك أو نفارقك قال: فان وليي جبریل» ل ا 
وهو وليه قالوا: إذن نفارقك لو كان وليّك سواه من الملائكة تابعناك 
وصدقناك ۱۱ قال: فما یمنعکم أن تصدقوه؟ قالوا: إنه عدونا. وفي رواية 
قالوا: جبریل عدونا بطلع محمداً على سرناء وإذا جاء جاء بالحرب والسنة 
القر والقحط والجدب - ولکن صاحبنا میکائل إذا جاء» جاء بالخصب 
والسلم). . فنزلت الایة . 

وکلام الیهود عن جبریل عليه السلام کذب وافتراء» وقد ساقوا لجبریل 
هذا الاتهام لیتهربوا من العهد ویخلفوا الوعد» وقد اعتبر القرآن الیهود أعداء 
لله وملائکته ورسله وجبریل ومیکال» وأنهم کفروا بهذه العداوة. فکیف نوالي 
أعداء اللّ؟ ولماذا لا نعادي من يعادي الحق واللّه؟!. 


(۱) تفسیر الطبري ۲: ۰۲۷۷ ۳۷۸. 


افتراژهم علی هاروت وماروت 


افتری يهود على الملكين اللذین آنزلهما الله يبابل: هاروت وماروت» 
افتزوا علیهما في مهمتهما في بابل ماذا کانت؟ وافتزوا علیهما في نسبة 
المعاصي والكبائر والجرائم إليهما. وقد أشار القرآن | إلى هذين الملکین» 
وإلى مهمتهما في بابل بإيجازء فقال عن اليهود: « ونوا ما توا الشياطينُ 
على ملك سليمان» وما کفر سلیمان. ولکن الشیاطین کفروا یملمون الناس 
السحر, وما أنزل على الملکین ببابل هاروت اروت وما يعلمان من أحد 
حتی یقولا إنما نحن فتنة فلا تكفرء فیتعلمون منهما ما یفرقون به بين المرء 
وزوجه» وما هم بضارّین به من أحدٍ إلا باذن الله ویتعلمون ما يضرّهم ولا 
ینفعهم ۲۹ . 

وقد وردت القصة في کتب الأخبار والتاریخ وکتب التفسیر بالمأئور عند 
المسلمین؛ وخلاصتها أن الله آنزل المُلكين هاروت وماروت ببابل في مهمة 
محلدة وهي أن تماما الناس السحرء وأن ينشراه بين الناس» ويدعواهم إلى 
(تقانه وضبطه والعمل به ونشره. وقد نسبوا لهذین المُلكين فواحش وكبائر 
ومعاصي » وأوردوا قصة اختلقها خيالهم الماجن العاهر الکافر عن اجتماع 
الملکین بام وطلبهما نها الفاحشة» وعدم موافقتها لهما إلا بعدما شرب 
الخمر وقتلا الرجل ثم علماها اسم الله الأعظم» فصعدت به للسمای 


۰۱۰۲ البقرة:‎ )١( 
۱۳۸۱ 
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فمسخها الله بين السماء والأرض» وهي کوکب الزهرة المعروف الان؛ ثم 
خیر الله الملکین بين عذاب الدنيا وعذاب الاخرة فاختارا عذاب الدنياء فهما 
فان هن رر هما ن السحاء واا رمن قوق بال 

وهذا ضلال وهراء وكذب وافتراء» يبدو عليه أثر الاختلاق اليهودي 
البغيض» وتنبعث منه رائحة الأغاليط اليهودية المنتنة» وهو يتعارض مع ما 
يقرره القرآن بصراحة ووضوح عن عصمة الملائكة كلهم من المعاصي 
والذنوب. فهم 8« لا یِعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 4“ فكيف 
يقع ملكان في هذه الكبائر؟ وكيف راجت هذه الأكاذيب اليهودية على علماء 
مسلمين سابقين؟ . 


(۱) التحريم: 3 


۱۸۲ 


نظرة اليهود للأنبياء 


نظرة اليهود للأنبياء مزاجيةء يحكمها هواهم المريض ومزاجهم 
المنحرف. لا يتبعون منهم إلا من وافق مزاجهم ولا يصدقون ما جاءهم به 
الأنبياء إلا ما كان لهم فيه هو وشهوة ومصلحة. وما سواه مرفوض باطل ولو 
كان هو الحق الأصيل . 

وقد آخبرنا القرآن عن هذه المزاجية اليهودية فى قوله تعالى: * لقد 
أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسولٌ بما لا تهوّى 
آنفسهم فریقا كذبوا وفریقا يقتلون 4(. 

وأنكر القرآن على اليهود هذا الموقف الباطل والنظرة الظالمة فقال لهم : 
تقتلون چ . 

وامتلاً تاريخ يهود مع أنبيائهم بالنماذج التي تفر هذه النظرة المزاجية» 
كم آذوا موسی عليه السلام - وهو منقذهم -» وکم اتهموه في نفسه وجسمه 
واستقامته وکم افتروا عليه ورفضوا آوامره وتوجیهاته . وکم عنفهم موسى عليه 
السلام» وأغلظ لهم القول, وآنکر علیهم هذا الایمان المزاجي؟!. 

ولقد كانت صلتهم بهارون عليه السلام محكومة بهذه النظرة حيث 
)١(‏ المائدة: ۷۰. 
(۲) البقرة: ۸۷. 

۱۸۳ 


رفضوا أوامره بعدم عبادة العجل» وافتروا عليه زاعمين أنه هو الذي آمرهم 
بذلك. وأنه عبد العجل معهم ب من دون الله وهر رسول الله عليه 
السلام!!. 

وماذا فعلوا مع نبيّهم ‏ الذي لم يحدّد القرآن اسمه - عندما أخبرهم أن 
الله اختار طالوت ملكاً؟ وعندما قادهم طالوت للجهاد. ماذا فعلوا معه؟ 
#کیفت: انيرا من جيه اعا وجنا عن الجهاد؟: 

وكذلك داود وابنه سليمان عليهما السلام ما سلما من الإيذاء اليهودي 
والهوى المتقلب» وقل مثل هذا في زكريا وابنه یحیی عليهما السلام حيث 
رفض يهود ما قدّما لهم من تعلیمات وشرائع ؛ وقيل إنهم قتلوا هذين النبيين 

هذا موقفهم من أنبيائهم» قبول ما وافق الهوی. والا فالقتل» وإن لم 


۱۸ 


حرب يهود لعیسی عليه السلام 


بعث الله عيسى بن مریم عليه السلام رسولاً إلى بني إسرائيل» وقدّم 
عیسی نفسه إليهم» وحدّد لهم رسالته 0 بقوله: 0 إلى بني 
اسرائیل. آني قد جنتكم بأية من ربکم: | ني ال لکم من الطین كهيئة 
الطیر» فانفخ فيك ذيكون ما بإذن ال وأبرىء الأكمّه والأبرص» سر 
الموتى باذن الله وأنبتكم بما تأكلون وما تخرون في بیوتکم | 3 في ذلك 
لاي لکم إن كنتم مؤمنين. ومصدّقاً لما بين يَدَيّ س التوراة» ولاحلٌ لكم 
بعض الذي حُرّم عليكم» وجئتكم بایة ربكم ٠‏ فاتقوا الله وأطيعون ۱4 . 


وقدّم لهم عيسى عليه السلام الآيات على نبوته. ووضح لهم رسالته» 
لكنه لم يوافق هواهم ومزاجهم» فوقفوا منه نفس الموقف الثابت من كل من 
كان كذلك . 

وقد أشار القرآن إلى موقفهم من عيسى عليه السلام وحربهم له بقوله : 
۶ وبكفرهم وقولهم علو مريم بهتاناً عظيماً. وقولهم انا 8 المسيح 
عیسی بن مریم رسول الله وما قتلوه» وما صلبوه ولکن د شه لهم» وان 
الذين اختلفوا فيه لفي شك منهء ما لهم به من عدم إلا اتباع الط وما قتلوه 
يقيناً بل ره الله إليه» وكان الله عزيزاً حكيماً 294. 


6۰ ۰- 4٩ آل عمران:‎ )۱( 
. ٠١۸ 1١65 اللساء:‎ )۲( 


۱۸۵ 


وتلاحظ التبجح والکید الخبیث في حربهم لعیسی عليه السلام وأمه. 
آما أمه فقد اتهموها پالبهتان العظيم » ونسبوا لها الفاحشة ‏ حاشاها رضي ال 
عنها. وهده خطة يهودية دائمة في حربهم لمن یخالفونهم» آول ما یوجهون 
لهذا المخالف الاتهام في عرضه وفي شرفه وفي طهره وفي خلقه . 

أما عیسی عليه السلام فقد آرادوا قتله» ورسموا الخطة لذلك 
وأحكموهاء وبدأوا بتنفيذهاء وقطعوا مراحل عملية في التنفيذ» وأوشكوا أن 
يلقوا القبض عليه لیصلبوه ويقتلوه؛ لولا أن الله نصره وأنقذه وعصمه من 
كيدهم وبطشهم » وألقى شبهه على يهودي منهم «یهوذا الأسخريوطي) الذي 
أخذوه وصلبوه وقتلوه على أنه عيسى» ولم يصدقوا أنه غير عيسى لتغيّر 
تاه والقاء الله ملامح عيسى عليه السلام كلها عليه. 

اه ارت یه من فلت توا قد روطو تا تون 
ومعذبون وکافرون لمحاولة قتله» وما حال بینهم وبين التنفيذ إلا نصرة الله 
سبحانه له ونقاذه منهم في آخر لحظة. 


كما 


وحربهم لمحمد ی 


اک« 

فقد بشرهم به yT‏ « وإذ قال 
عيسى بن مریم يا بني إسرائيل إني رسولٌ اللّه إليكم» ۸ مدقا لما بین دی مرن 
التوراة ومبشراً برسول يأني من بعدي اسمه أحمد ام بالبيّنات قالوا: 
هذا سحر مبين» ومن أظلم ممُن افتری على الله الكذب وهو يدُعَى إلى 
الإسلام 204 . 

كان اليهود يتوقفعون قرب وعد خانم النبيين عليه السلام » ویستفتحون 
بذلك على العرت لجشرکیق؛ فلما بعثه الله كانوا أول كافر به « ولمًا جاءهم 
كتابٌ من عند الله مدق لما معهم, وكانوا من قبل يَسْتَفْتحون على الذين 
كفرواء 00 کفروا به فلعنةٌ الله على الكافرين 4 . وحتی 
يقنعوا أنفسهم أ نهم على حق في كفرهم بالرسول الخاتم عليه السلام نبذوا 
کتاب الله وراء ظهورهم› وأحفوا بشارات أنبيائهم به في التوراة والزبور 
والإنجيل « ولما جاءهم رسول من عند الل مُصَدَّقَ لما معهم تب فریق من 
الذين أوتوا الكتاب كتات الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون 2# 
(۱) الصف: 1 - ۰۷ 
(۲) البترة: .۸٩‏ 
9 البقرة: ۰۱۰۱ 


۱۸۷ 


ورن القران أن البهوة بوالتضازئ كلك يعركون ' أن مدا علية 
الصلاة والسلام د الله "مطرقة e E E‏ 
آبناءهم» وھی أوثق وأدق آنواع المعارف» ومع ذلك کفروا به وحاربوه 
# الذين آتيناهم وم كما ر نامهم وان فريقاً منهم لیکتمون 
الحىٌّ وهم يعلمون. الحقٌ من ربك فلا تكوننّ من المفترین 0#©. 

وقد اعترف عبد الله بن سَلام رضي الله عنه - وكان من أحبار اليهود قبل 
أن يسلم - بهذه الحقيقة : روى ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه آنه قال لعبد اللّه بن سلام رصي الله عنه : 8 
الله على نبیه ‏ الذين آتیناهم الکتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم 2# فكيف 
يا عبد الله هذه المعرفة؟ فقال عبد الله بن سَلام: : ياعمر لقد عرفته حين رأيته 
كما أعرف ابني إذا لقيته مع الصبیان وأنا أشد معرفة بمحمد يي مني 
بابني!! فقال عمر: كيف ذلك؟ قال: إنه رسول الله بل حق من الل وقد 
عه الله في كتابنا: ولا أدري ما تصنع النساء(؟. 


وقد روى الصحابي الجليل عبد الله بن سلام رضي الله عنه رواية 
عجيبة في قصة إسلامه وفي موقف يهود من نبوة رسول الله هة . قال 
عبد الله بن سلام رضي الله عنه: لما سمعت برسول الله ل وعرفت صفته 
واسمه وهیئته وزمانه الذي کنا نتوکف له (ننتظره)» فکنت بقباء ا بذلك 
صامتاً عليه» حتى قَدِمّ رسول الله ية المدينةء فلما قَدِمٌ نزل بقباء في بني 
عوف» فأقبل رجل حتى آخبر بقدومه وأنا في رأس نخلة لي أعمل فيهاء» 
وعمتي خالدة بنت الحارث تحتي جالسة» فلما سمعت الخبر بقدوم رسول 
هجو كبرت . فقالت عمتي لما سمعت تكبيري : لو كنت سمعت بموسی بن 
عمران ما زدت. قال: قلت لها: ای ضمة الله هو آشو ری بن عر دعا 
دینه : : بعث بما بعث بهء فقالت له: يا ابن أي : آمو الذي کنا نخبر أنه پیعث 


.١4ا/-1١85 البقرة:‎ )١( 
. ٠١۷ :۱ (؟) الدر المنثور للسيوطي‎ 


۱۸۸ 


مع نفس الساعة؟ قلت لها: نع قالت: فذاك إذن. 

ثم جاء رسول الله ل فقال له: آشهد أنك رسول الله وانك جعت 
بحق › وقد علمت يهود أني سيدهم وابن سيدهم وأعلمهم وابن أعلمهم» 
فادعهم فسّلهم عني قبل أن يعلموا أني قد أسلمت» فإنهم إن يعلموا آني 
أسلمت قالوا في ما ليس في . 

فأرسل نبي الله ب | إلى بهود. فدخلوا علیفی فقال لهم : ويا معشر بهود 
0 اتقوا ال فواللّه الذي لا له إلا هو إنكم لتعلمون أني فول الله 
چا وأني جثتکم بحق فاسلموا». قالوا: ما نعلمه. قالوا ذلك للبي كَل 
وقالها ثلاث مرار!! قال: و ی : ذاك سیدنا 
وابن سیدنا وأعلمنا وابن آعلمنا. قال: أفرأيتم أن اسلم؟ قالوا: حاشی لله ما 
كان ليسلم . 

قال: يا ابن 0 اخرج علیهم - فقال: يا معشر يهود اتقوا الله 
فوالله الذي لا إله إلا هو إنكم لتعلمون أنه رسول الله وأنه جاء بالحق 
فقالوا: کذبت. 


وقالوا: شرنا وابن شرنا؛ نموه فقال ابن سلام : یا رسول ال : هذا 
الذي كنت آخاف(). 
وهذه الحادثة قاطعة الدلالة على معرفة يهود الجازمة أن محمداً عليه 
السلام رسول ال فإنها مثل معرفتهم بأبناءهم أو آكد. وأنهم مع ذلك کفروا 
به وحاربوه ۳ من أسلم منهم وكتموا شهادة الله عندما طلبت منهم 
وأنكروا أن یکون هو الرسول المبشر به في کتبهم . 


ولداروت كوه لمر ة والتاريخ رواية آخری عن صفية بنت حبيٍ - دیج 
رسول الله كله - ذات دلالات بالغة في معرفة يهود اليقينية برسول الله عليه 


(۱) البداية والنهاية لابن كثير» فصل إسلام عبد الله بن سلام ۳: ۲۱۱-۲۱۰ 


۱۸۹ 


السلام » ومعاداته ومحاریته بعد ذلك. قالت صفية : (لم يكن أحد من ولد أبي 
وعمي أحبٌ إليهما مني , الم ألقهما في ولد لهما قط آهش إليهما إلا آخذاني 
دونه» فلما قَدمَ رسول الله جه قباء غدا إليه أبي وعمي أبو ياسر بن أخطب 
مفلسين» فوالله ما جاءانا إلا مع مغيب الشمس. فجاءانا فاترين كسلانين 
ساقطین یمشیان الهويناء. فهششت إليهاما كما كنت أصم» فواللّه ما نظر اي 
واحد منهما. 

فسمعت عمي أبا ياسر يقول لأبي: آهو هو؟ قال: نعم واللّه!! قال: 
تعرفه بنعته وصفته؟ قال: نعم واللّه!! قال: فماذا في نفسك منه؟ قال: 
عداوته واللّه ما بفیت) (. 

عادّى بهود رسول الله له بعد تاکدهم من نبوته ورسالته» وعادوا دینه 
بعد معرفتهم أنه الحق, وحاربوا رسول الله هة أشدٌ ما تكون الحرب 
خالا الارن هله وار وقد اواب خر غ 

ولقد حاولوا قتل رسول الله له عندما هموا بالقاء الحجر عليه كلا 
فأنجاه الله منهی ودسّت له يهودية من خيبر السم في الذراع المشوي فأخبره 
الله بذلك . «عداوته ما حییت» هذا شعار كل يهودي حتى قيام الساعت ضد 
رسول الله ودینه وأمته 


(۱) البداية والنهاية لابن كثير ۳: ۰۲۱۲ 


موقفهم من الحق : هم أول کافر به 


عرف اليهود أن محمد بء هو رسول الله فکانوا أول کافر به . 

وعرفوا أن دینه هو من عند الله فکانوا ول کافر به. 

وعرفوا أن الحق فقط فیما جاء به رسول الله 6 فکانوا أول کافر به. 

إن تاريخ اليهود كله يقوم على هذه القاعدة: رفضهم للحق وکراهیتهم 
له وحربهم له وكونهم أول كافر به . 

وما رأينا في التاريخ قوماً یکرهون الحق كما یکرهه اليهودء ولا قوماً 
يحاربونه كما يحاربه البهود. ولا قوماً يحرّفونه كما يحرّفه اليهود» ولا قومً 
يلبسونه بالباطل كما يلبسه به بهود, ولا قوماً يؤذون أولياءه وجنوده كما يفعل 
يهود. 

نهاهم الله عن الكفر بالحق, وحدّرهم من أن يكونوا أول كافر به 
فخالفوا النهي وارتكبوا المحظور. قال تعالی : « وآمنوا بما آنزلت مصدّقاً لما 
معکم» ولا تكونوا ول كافر به 4“ فانکروا هذا الحق وکانوا أول كافر به. 

ز 

ونهاهم عن الاتجار بالحق والاعتداء عليه بالتحریف والترویر» وعن 
الشراء بایات الله» ‏ ولا تشتروا بأياتي ثمنا قلیلا واباي فانقون ۰۲4 فخالفوا 
وحرفوا وتاجروا. 


(۱) البقرة: 4۱. 
(۲) البقرة: 4۱. 


۱۱ 


ونهاهم عن خلط الحق بالباطل» ولبس الحق بالباطل وژغم أن الباطل 
هو الحق وأن الحق هو الباطل ونهاهم عن كتمان الشهادة وهم عندهم 7 
ومعرفة بما یشهدون علیه» « ولا تلیسوا الحق بالباطل» وتكتموا الحق. وأنتم 
تعلمون 4( ففعلوا کل ما نهاهم الله عنه. 

ولذلك عندما دعاهم رسول الله ء إلى الایمان به وهم یعلمون أنه 
0 زيوا وكفروا بهذا الحق. # وإذا قبل آمنوا بما آنزل ال ۳ 
ومن بما آنزل عليناء ویکفرون بما وراءه وهو الحقٌ مُصَدّقا لا معهم قلْ 
فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن کنتم مؤمنين ۱ . 

وما أشد رغبة اليهود في التحريف والتبدیل والتغيير والكتمان ولبس 
الحق بالباطل» »یا أهل الكتاب لم تكفرون بآیات الله وأنتم تشهدون. 
يا ال الكتاب لم تلبسون الحقّ بالباطل وتكتمون الحقٌّ وأنتم تعلمون 04©. 


(۱) البقرة: 4۲. 
(۲) البقرة: ۱ 
(۳) آل عمران: ۰۷۱-۷۰ 


۱۹۲ 


ی يهودية 
خطوط مستقر مستقرة في النفسية اليهودية 


اتصف اليهود بصفات أخلاقية عجيبة» حيث توفرت لهم مجموعة من 
الرذائل الأخملاقية والمفاسد السلوكية بصورة عجيبة العلها لم تتوفر مثلها لأمة 
أخرى من الأمم» ورسخت في نفوسهم رسوخاً ابتًلعلها لم ترسخ مثله في 
مم آخری. واتخذت هذه الرذائل والمفاسد والقبائح والنقائص والأمراض 
والافات خطوطاً ثابتة» وعلامات بارزة» ومسارات مستقرة فى النفسية اليهودية 
العجيبة المعقدة فمّت في أطوائهاء وتغلغلت في أغوارهاء وهناك تفاعلت 
ونمت وترعرعت وسرت في كافة جوانب هذه النفس ومجالاتها ونوازعها. 

ثم أرسلت فروعها وظلالها إلى الحياة العملية» والممارسات السلوكية» 
والارتباطات الخارجية للشخصية اليهودية في حركتها الظاهرية وصلاتها 
الا كات هه افخ العيرتة المتحرفة تمدن عق هله الزذائل 
والانحرافات الأخلاقية» وصارت انعكاساً خارجياً لها وصورة مجسمة 
لمعانیها وأبعادهاء وا اانا مشوهاً شائهاً يعتبر «مجمع نقائض» 
و«مجموعة رذائل» و«تجمع فبائح ومفاسد) . 

والعجیب في هذا الموضوع أن هذه الافات والأمراض الاخلاقية لم 
تتمثل في جيل بهودي واحد» ولا في مجموعة يهودية معيئة!! إذن لهان الأمر. 
ولکنها تحققت في الانسان البهودي المشوه آینما كان» فكل بهودي - باستثناء 
الانبیاء والمؤمنين الصالحین من بني |سرائیل - هو نموذج انساني مجسم 
مشاهد لهنه الأخحلاق» ولا یسلم من هذا ذلك اليهودي الذلیل زمن فرعون» 

۱۹۳ 


ولا اليهودي المحرّر الذي آقام في الأرض المقدسة. ولا اليهودي الذي خرج 
من فلسطين وتنقل في بقاع الأرض وخالط الآخرين» ولا اليهودي المعاصر 
في القرن العشرين الذي يزعم تفوقه وتفرده في عالم الحضارة والرقي 
والمدنیقف ولا اليهودي الذي يقيم الان في فلسطين ويزعم ممارسته للتوراة 

إن المفاسد الاخلاقية اليهودية سمات عامة لبهود کل الیهود. وإنها 
«جینات» ورائية ابتة لكل يهودي في کل زمان ومکان. 

وان اليهودي یمکن أن يتخلّى عن كل شيء إلا عن مفاسده الأخلاقية, 
وان اليهودي يمكن أن يتنازل عن أي شيء إلا عن رذائله الأخلاقية» ويمكن 
أن پستخني عن آي شي ء إلا عن قبائحه ومكره وغدره وکذبه ولؤمه وحقده . 

إذا أردت أن تعرف اليهودي على حقيقته فاستحضر فى ذهنك طائفة من 
الأخلاقيات الذميمة فإنها تمل بمجموعها اليهودي قائماً أمام عينيك. 

وإذا كنت في شك من هذا فتزود ببصيرة نافذق وتحليل صائب, ومنظار 
قرآني صادق» وتوجه بهذه الأدوات إلى أي يهودي تشاء. واعمل على تحليل 
نفسیته وملاحظة مسلکیاته وممارساته» وتغلغل بنظراتك الصادقة إلى أطواء 
نفسه. فانك تجده «مجموعة» متحركة من هذه الأخلاق الذميمة. 

وكم لاحظنا هذه الأخلاق المرذولة عند يهود معاصرین» مختلفین فى 
وتصریحاتهم وأعمالهم وصلاتهم وارتباطاتهم, وعندما أخبرنا رجال صادقون 
عاملوا الیهود أو لاحظوا ما نقوله فیهم . 

إن الأخلاق المرذولة المنطبقة على كل يهودي» تذكرني بقول الشاعر 
المصور الساخر ابن الرومي بهجو رجلا اسمه «عمرو) : 

وجهك ياعمرو فيه طول وفي وجوه الکلاب طول 

قبائح الكلب فيك طراً يزول عنها ولا تزول 

۱4٤ 


وقد حللت نصوص القرآن الكريم النفسية اليهودية المعقدة» وکشفت لنا 
عن الرذائل الأخلاقية فيهاء وقدّمت لنا نماذج لممارسات يهودية تمثل تلك 
الرذائل» وبذلك كان القرآن العظيم المعجز حريصا على تحليل النفسية 
اليهودية» وتحذير الناس من الخطر اليهودي الماحق» والخلق اليهودي 
الشيطاني . 


۱۹ 


اليهود کاذبون 


الکذب خلق ذمیم وانحراف مدمّر ومرض خطيرء واذا تعمّق هذا 
الکذب في نفس شخص وصار له خلقاً دائماً نضبت معاني الخير في نفسه 
وتمکن هذا المرض منه واستعصی على العلاج. 

وتمثّل هذا الکذب في الیهود أينما كانواء ومارسوا الکذب والافتراء في 
كل المجالات: كذبوا على الله سبحانه. وكذبوا على آنبيائهم وكذبوا على 
صالحيهم» وكذبوا على الامم الأخرى. 

والعجيب أنهم جعلوا هذا الكذب ديناً وعقيدة وعبادة وقربى» تقربوا به 
لربهم» وطبّقوا فيه دينهم » وجاربوا بهذا الكذب الحق والخير والصدق والرسل 


والدعاة والمصلحين. 
وشمل هذا الكذب حياة اليهودي في كل مرافقها. وسری في كل 
مجالاتها. 


اليهود كاذبون في حياتهم الدينية وعباداتهم ونظرتهم إلى اللّه. 
اليهود كاذبون في حياتهم السياسية. والافتصادیة» والاجتماعية» 
والأخحلاقية› والعلمية› والنفسية . 
اليهود كاذيبون على الأعداء وعلی الاصدفای وعلی المحالفين 
والمحاربین والمعارضین . ۰ 
۱۹۹ 


قد آشار القرآن إلى مجموعة من أكاذيب يهود نشیر إلى بعضها فیما 
پلي : 


7 


قال تعالی : وین أهلٍ الکتاب مَنْ إن امه بقلطار ید إليك. ومنهم 
من آن ام بدینار لا یذ إليك إلا ما دنت عليه قائماًء ذلك بأنهم قالوا : ليس 


علينا في امین ا ویقولون على الله الکذب وهم یعلمون ۹ 


وقال تعالى : « وان منهم لفريقاً رون ألسنتهم بالکتاب لتحسبوه و من 
الكنات وا ر وقولوة اهومن ك اللا هرم عت الله 


ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون 9#4©. 

وقال تعالى  :‏ كل الطعام كان جل لبني إسرائيل إلا ما حرّم إسرائيل 
على نفسه من قبل أن ترل التوراق قل فأتوا بالتوراة نالیم | إن کنخ 
صادقین» فمن افترى على اللّه الکذب بعد ذلك فاولئك هم الظالمون . 
قل : صَدَقَ الله فاتبعوا ف إبراهيم حنيفاً وما كان من المشرکین ۳*. 


وقال تعالی  :‏ الذين قالوا إن ال هد إلينا نا الا من لرسول, حتى 
اتاق اڭ تاکله النار» قل: قد جاءكم رسل قبل بالات وبالذي قلتم» فلم 
قتلتموهم إن كنتم صادقين. فان كذبوك فقد کَذب سل من قبلك جاءوا 
بالبينات والزبر والکتاب المنير > . 

وقال تعالی : « ألم ٥‏ تر إلى الذين يركون آنفسهم ٠‏ بل الله يزكي 
يشاء ولا يُظلمون فتيلا. ا یفترون على الله الکذب. وكفى به 
ا لل الاو وتا تیا من الکتاب یژمنون بالجبّت 0 
ویقولون للذين کفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً 74 . 


(۱) آل عمران: ۷۵. 

(۲) آل عمران: ۰۷۸ 

(۳) آل عمران: -٩۳‏ ۹۵. 
(4) آل عمران: ۱۸۳- ۰۱۸۶ 
(9) الساء: و4 ١ه.‏ 


۱۹۷ 


وقال تعالی  :‏ سمّاعون للکذب. آکالون للست 4 . 

تقرر هذه الایات بوضوح وتحدید أن يهود قوم کاذبون وأنهم قد 
استمرءوا هذا الكذب ورضوه لهم خلقاً وديناً وسلوكاً وحياة» وأنهم شملوا 
بكذبهم كل شيء. ووجهوه إلى كل شيء. 

" ولذلك وصفهم القرآن بأنهم « سماعون للكذب 4 وهذه تشير إلى 

تمکن الكذب منهم وسيطرته علیهم فهم ليسوا كاذبين فقط. ولا سامعين 
للکاذبین فقط . ولکنهم «سماعون» لهذا الكذب ‏ وهي صفة مبالغة من سامع - 
یستلذون الکذب. ویحرصون على أن یکونوا مع الکذب وأصحابه» وأن 
يبحثوا عن الکذب وأصحابه» ویسمعونهم وهم یمارسونه» ویشارکونهم فيه 
بکل حماسة واندفاع. 


(۱) المائدة: ۲ . 


الیهود محرفون 


تاريخ الیهود كله مظهر عملي لتحریفهم للحقائق . وقد حوی نماذج 
وأمثلة عديدة لهذا التحريف والتزوير» بحيث يمكن أن نقول إن يهود هم أكثر 
شعوب العالم تحريفاً للحقائق وتزويراً لهاء وإلباساً للحق بالباطل» وكتمان 
الحق وإخفائه . 

وقد اعتبر اليهود هذا التحريف والتزييف والتزوير ديناً وتقرباً إلى ربهم 
ورغبهم فيه أحبارهم وربانيوهم . 

وقد كشف لنا القرآن عن هذا الخلق اليهودي al‏ قال تعالى : 
« أفتطمعون eS‏ 
ریک | ۳ 

إن الیهود محرفون لکلام ال وما یجرژ ذو قلب حي على تحريف 
کلام ال لکن متی یحرفونه؟ پحرفونه بعد سماعه وتدبره زليمة 8 من ی 
عقلوه 4 إن عقولهم المريضة بدل أن تنقاد لحكم الله و م 
سماعه ‏ تعتدي عليه بالتحریف والشزویر» وهم یعلمون یعلمون آنهم 
محرفون لکلام الل وعلمهم دفعهم له. لقد اشترك في التحریف : 0 


۰۷۰۱-۷۵ البقرة:‎ )١( 
۱۹۹ 


التي تسمع » وعقولهم التي تعقل » ونفوسهم التي تعلم . 

وقال تعالى : © من الذين هادوا بحرفون الكلم عن راصي ويقولون 

سمعنا وعصینا واسمع غير مسمم فراع ۷ بالسنتهم وطینا في الدین» ولو 
1 نهم قالوا معا وأطعناء واسمع وا طرق لكان ی لهم 4 . 

إن اليهود يحرّفون الكلم بعل وضعه وتثبيته وإقراره؛ إن الکلام الواضح 
المقرر يحرفه اليهود ريه اف أو را یا وإذا عرف المسلمون 
الحق وقالوا سمعنا وأطعناء فان الیهود یقولون : سمعنا وعصینا . 

وإذا قال الصحابة لرسول الله كل: يا رسول الله راعناء أي ارعنا 
سمعك وأمهلنا وانظرناء فإنهم يقتصدون تكريم الرسول عليه السلام واحترامه . 

لكن اليهود المحرّفين يجعلون لهذه الكلمة معنى آخر مرذول» يقولون: 
يا محمد راعنا: من الرغولة والخفة والطیش» وينسبون هذه الصفات إليه عليه 
السلام » یقولونها ¥ ليا بالسنتهم € بقصد التحريف› ول طعناً في الدین 4 
وهم لا دين عندهم. 

وأبطل القرآن هذا الكيد المريض والتحريف الجبان بأن منع الصحابة 
من قول هذه اللفظة. وأعطاهم بدیلا عنها لفظة آحری ‏ يا بها الذين آمنوا لا 
تقولوا راعنا» وقولوا انظرناء واسمعواء وللكافرين عذاب أليم . 
لعناهم » وجعلنا قلوبهم قاسية » پحرفون الكلم عن مواضعه 2# , 

وقال تعالی  :‏ يا آیها الرسول لا ينك الذين يُسارعون في الکفر» 
من الذین قالوا آمنا بافواههم ولم تم قلوئهم ومن الذين هادُواء سماعون 
للکذب. سمّاعون لقوم آخرین لم یأتوك پحرفون الکلم من بعد مواضعه 

. 4٩ الساء:‎ )۱( 


(۲) البقرة: ٠١٤‏ . 
(*) المائدة: ۳ 


۳۰۰ 


يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وان لم 7 فاحذرواء ومن يرد الله فتنته فلن 
تملك له من الله شيئاء أولئك الذين لم یرد الله أن یطهر قلوبهم 4. 
إن اليهود - وهم پمارسون تحریف الکلم - پعرضون ما یسمعونه من 
الدين الجديد على توراتهم التي حرفوها وغيروهاء فما وافق ما عندهم 
_ٍ 1 


آحذوه» وما خحالفه رفضوه وتركوه ۾ إن اوتيتم هذا لر وان تتو 
فاحذروا 4. 

وتخبرنا الایات أن التحریف الجبان سببه قسوة قلوبهم ونجاستها 
وتلویثها. 


قال الامام الراغب في المفردات: ( تحريف الشيء إمالته کتحریف 
القلم. وتحريف الکلم أن تجعله على حرف من الاحتمال يمكن حمله على 
الوجهين )”") 

والعجیب آن القرآن یجعل التحریف بضاعة بهودية خاصة وخلفاً يهودياً 
خاصاً. حيث لم يرد الفعل «یحرفون» إلا أربع مرات في القرآن» وهي التي 
أوردناهاء وكلها تتحدث عن هذا الخلق اليهودي . 


. ٤)١ المائدة:‎ )١( 
۰۱۱4 المفردات:‎ )۲( 


يهود حاسدون 


والحسد مرض خطیر» وانحراف لثیم» وحلق ذميم . وهو دلیل علی 
تشوه في النفس» وتعقيد في الشخصية والکیان الانساني . 

لا يمكن أن يحسد إنسان سوي. مستقيم في تصوره وإيمانه وأخلاقه 
سلوكه وحياته. انه لا يحسد إلا الأناني المزاجي الطماع الجبان المريض 
المنحرف. 

وبما أن يهود «مجمع نقاتص» و «مجموعة رذائل» فلا بد أن يكون داء 
الحسد متمکنا نیهم مسيطراً على نفوسهم» ا لحركاتهم . وأن يكون 
فرظا يهردياً فتاكاً وخلقاً يهودياً دما | پسري فیهم للآخرين المشوهین من 
أمثالهم . 

وقد كان هذا الحسد اليهودي هی الدي 0 نظرتهم للاخرین الذين 

نعم الله عليهم» فلا يريدون أن ين ينعم الله على أحد غيرهم . 

وهذا الحسد البغيض هو الذي حمل يهود على معاداة ومحارية رسول 
الله لاف ورفض رسالته. م2 علمهم بأنه رسول الله . 

إنهم يحسدون محمداً بل على رسالته ونبوته لأنه ليس يهودياً. ولذلك 
حاربوه . 

وإنهم یحسدون المسلمین لان الله آنعم علیهم بالاسلام» ولذلك 
حار بوهم . 

۳۰۲ 


وانهم تن لسلسم ان نله جعلهم خلفاء في الأرض» وشهداء 
على الناس» وأمناءه على دينه ورسالته؛ وأساتذة الإنسانية» وهم لیسوا يهوداًء 
ولذلك وقفوا في وجوههم . وصدق الله القائل : < ألم : تر إلى الذين ا شیب 
بن الا وود بالجبت والطاغوت, ویقولون للذین کفروا هژلاء أهدّى من 
الذين اا می ارك الذین لعنهم ال وین ین الله فلن تجد له 

نصيرا. أم لهم تت من ا ا لا ت الان نرا أم یحسدون 

الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة» 
وآتيناهم ملكا عظيماً 04©. 

وتقدم لنا هذه الآيات السبب في كل التحالفات السياسية التي يعقدها 
يهود مع المشركين ضد المسلمين» حيث نزلت بمناسبة تحالف يهود مع 
قريش في غزوة الأحزاب. إن السبب هو حسد اليهود المريض وحقدهم 
الأعمى وكرههم البغيض للحق وأهله 

وما زال هذا الحسد هو الذي يحكم علاقات يهود بالمسلمین؛ وكذلك 
يهود المعاصرين بذراري المسلمين. إنهم يحسدونهم على إسلامهم ونعمة 
اله عليهم» ولذلك يتحالفون مع النصارى والشيوعيين والملحدین؛ وكل 
تحالفاتهم المعاصرة لا تخرج عن هذا التعلیل السياسي القرآني الصادق. 

ونلاحظ من باب الإشارة | إلى بعض لطائف القران البيانية ودلالاتها 
الواقعية أن كلمة 7 ذكرت مرتين في الآيات السابقة وبمعنيين مختلفین : 

أم الأولى : «أم لهم نصيب من الملك؟ ‏ هي استفهامية بمعنی : 
هل . 

وأم الثانية  :‏ أم يحسدون الناس 6 حرف ضراب وانتقال بمعنى : 
بل. 

وبهذا المعنی عرفنا البعد السياسي الواقعي المستمر لام الثانية» حیث 


۳۰۳ 


تفسر هي وما بعدها سر تحالفات يهود مع الآخرين حتى قيام الساعة. 

وقد کشفت لذا آية آخری عن حسد يهود للمسلمین بقولها: » ود كثير 
من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفاراء حسدا من عند أنفسهم» 
منْ بعد ما تبيّن لهم الحق 4). 

إن حسد اليهود للمؤمنين تم بعد ما تبين لهم أن المؤمنين على حق. 
وهذا الحسد تحول إلى حرص وتصميم دائم ليردوا المومنین -من بعد 
إيمانهم ‏ کفاراً بالله» وسلكوا الوسائل المختلفة لتحقيق هذه الغاية الشيطانية 
الملعونة , وقد عبر القرآن عن هذه الغاية وهذه الوسيلة وهذه الأسلحة اليهودية 
بالود « ود كثير من أهل الكتاب که والود عملية قلبية ورغبة داخلية» والود لا 
يكون إلا في القلب. والودُ لا يكون - اصلاً عند الانسان - إلا في الأشياء 
الخيرة النافعة الفاضلةء أما أن يتحول الوذ إلى نشر الكفرء وفتنة المسلمين» 
وردتهم عن دينهم » فإنه ليا يكون إلا عند يهود الحاسدین ۵ ما یود الذين 
كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم 94©. 


(۱) البقرة: ۱٠۹‏ . 
(۲) البقرة: ۱۰۵. 


۳۰ 


الیهود متحایلون 


البهود متحایلون. یستخدمون التحایل في كل صلاتهم مع الآخرين» 
حتی إنهم لیستخدمون التحایل على الاحکام الشرعية والتوجیهات الربانية 
والأوامر الصادرة لهم من ال وبالحیل اليهودية الملتوية يحرمون الحلال 
ویحللون الحرام؛ ویقصرون في الواجب ویرتکبون المحظور. 

وقد أشار القرآن إلى هذا الخلق اليهودي الذميم» وسجل نماذج 
لتحايلهم على أحكام الله وتحريفهم لها. 

قال تعالی  :‏ ود قلنا ادخلوا هذه القرية فکلوا منها حيث شتم رَغَدا 
وادخلوا الباب سُجَدأَء وقولوا حطة تفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنین. 
فبدّل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجْزاً من 
السماء بما كانوا يفسقون 6). 

أمرهم الله أن يدخلوا الأراضي المقدسة ساجدين مستغفرين يقولون: 
ربنا خط عنا ذنوبناء فتحايلوا على هذا الأمر الربانى» ودخلوا يزحفون على 
أستاههم ويقولون: حبة في شعيرة. كما بين ذلك ا الله يلل . 

وحرّم الله على يهود بعض الطيبات عقوبة لهم مثل شحوم الأنعام» كما 
قال تعالی : وعلی الذين هاذوا حرمنا کل ذي ظب ومن البقر والغنم حرمنا 


.84 - ٥۸ البقرة:‎ )۱( 


علیهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوایا أو ما اختلط بعظم ذلك 
جرّیناهم ببَغيهم وإنا لصادقون 4 . 

فتحايلت يهود على هذا الأمر الرباني» وأخذوا الشحوم المحرمة 
وأذابوها ثم باعوها وأخذوا ثمنهاء فلعنهم الله بسبب ذلك كما بین ذلك رسول 
الله يك حيث روی البخاري ومسلم والنساني وابن ماجه عن عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال : قال رسول الله كله : «لعن الله اليهود؛ حرمت 
علیهم الشحوم» فباعوها وأكلوا أثمانها» . 

آما قصة آصحاب القرية الواقعة على شاطیء البحر» وتحایلهم على 
أحكام ال واعتدائهم على حرمة السبت, فانها مثال فاضح للتحایل اليهودي 
اللعین . 

قال تعالی  :‏ واسالهم عن القرية التي كانت حاضرة لته إذ پیز 
في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ویوم لا يسبتون لا تأتهم» 
كذلك رضم تما كانوا يتوت وإذ قالت eS‏ 
نکم أو دبیم عذاباً شدید قالوا مَعْذْرة | لى ربكم ولعلهم يتقون. فلما 
تسوا ها ذکروا به انجینا الذي بهون عن السوی وأخذنا الذين ظلموا بعذاب 
بئيس بما کانوا یفسقون. فلما عتوا عن ما نهوا عنه قْنا لهم کونوا قردة 
بحاسئین 4 . 

39 ش21 
الحيتان في يوم السبت. وزيادة في الابتلاء والامتحان لهم كانت الحيتان 
تأتیهم یوم السبت «شرعا» تسبح على وجه الماء وتكاد تغطي الماء. بينما 
تختفي في الأيام الأخرى فيبحثون عنها ولا یکادون یجدونها. 

وهنا تفتفت آفکار يهود الشيطانية عن حيلة ماکرف یتحایلون بها على أمر 


)۱( الأنعام : 2.١55‏ 
(۲) الاعراف: ۰۱۱۰-۱۹۳ 


اللّم وهداهم شيطانهم إلى أن یحفروا الخنادق على جانب الماءء ثم یذهبون 
إلى بیوتهم. فإذا زاد ماء البحر عن طريق المد وصل إلى تلك الخنادق والبرك 
والأحواض فملاها وطبعا كانت الحيتان تسقط في الشراك التي نصبتها حيلة 
يهود والحفر التي حفرتهاء وفي الأيام التالية التي يباح فيها الصيد يذهبون إلى 
ما أعدوه واحتالوا له فيأخذون تلك الحيتان الحبيسة. 

ونهاهم صالحوهم عن هذه الحيلة الماكرة» ولكنهم لم يستجيبوا أو 
ینتهوا. وهنا أنجى الله الصالحين الدعاة العاملين فيهم. وأوقع عذابه على 
المتحايلين الماكرين فمسخهم قردة وخنازير» كما قال تعالی  :‏ ولقد عَلِمْتُم 
الذين اعتئوا منكم في السبت» فقلنا لهم كونوا قردة خاستین . فجعلناها نكال 
لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين 4 . 


.55 56 البقرة:‎ )١( 


الیهود مراوغون 


ید يتحايلون أو على آوامر الله فان عجزوا عن التحایل وألزموا 
بالا لتزام والتنفیذ » وأحرجوا علی الانصیاع والأدای فانهم و مع هذه 
الاوامر أسلوياً آخره ویتعاملون معها بخلق آخره لیس أقل 5 من التحایل . 
نها المراوغة والتلکق إنهم پراوغون ویتلکژون ویتکاسلون ویتأعرون» وقصة 
بقرة بم بني |سرائیل أصدق مثال لهذا. . 
قال تعالی  :‏ وإذ قال موسى لقومه إل الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. 
قالوا: أنتخذنا هُرُواً؟. 
قال : أعوذ باللّه أن أكون من الجاهلين. 
قالوا : اذ لنا ربك يبين لنا ما هي؟ . 
قال : إنه يقول إنها بقرة لا ناشن ولا بکر عوانْ بين ذلك فافعلوا ما 
تومرود . 
قالوا : اذ لنا ربك يبي لا ما لونها؟ . 
قال: إنه يقول إتها بقرة سر زاین 
الله لمهتدون. 
قال: انه یقول نها بقرة ۱ دلول تثیر الأرض » ولا تسقي الحرث» 
مسلمة لا شید فيها: 
۳۸ 


وإذ قتلتم نفساً فاذاراتم فیها, والّه مخرجٌ ما کنتم تکتمون. فقلنا 
اضربوه ببعضهاء كذلك يحي الله الموتى» ویریکم آياته لعلکم 
تعقلون 4( . 

كم مرة راوغ اليهود مع موسى عليه السلام » وکم آعادوا له القول» ثم 
نفذوا الأمر آخیرا ملزمین . 

أول مراوغة قالوا لنبيهم موسى عليه السلام : هل أنت تستهزىء بنا 
عندما تطلب هذا الطلب» وهو بی يبلغهم أمر الله ويرشدهم إلى طريقة 

وثاني مراوغة طلبوا منه أن يبين البقرة المطلوبة ما هي؟. 

0 

وأحس موسى عليه السلام بمراوغتهم وتلكثهم › فأصدر لهم أمره 
القاطع : فافعلوا ما تؤمرون. 

وثالث مراوغة: طلبوا بيان اللون المطلوب» فبینه لهم عليه السلام . 

ورابع مراوغة : طلبوا ديلا أكثر للبقرة المطلوبة» لأن البقر تشابه 
عليهم بعد كل هذا التحديد والتقييد» فحدّدها لهم عليه السلام . 

وبعد هله المراوغات © ذبحوها وما كادوا يفعلون 4 ولاحظط دقة هذا 
التعبیر القرآني أي آنهم آوشکوا آن لا یفعلوا؛ وکادوا أن لا يذبحوها. ولم 
يذبحوها الا مرغمین . 

قال الامام الراغب في مفرداته : ( ووضع كاد لمقاربة الفعل. يقال كاد 
قريباً من أن لا يكون)9"). 

مع أنهم لو كانوا جادين في تنفيذ الأمر الصادر لهم من الله عن طريق 
(1) البقرة: ۰۷۳-۹۷ 
(۲) المفردات: ٤٤۳‏ . 

۳۹ 


نبيهم موسی عليه السلام» ولو کانوا ینوون الالتزام والتنفيذ فوراً لما راوغوا 
هذه المراوغات ولما قاموا بهذه المجادلات وهذه الاستیضاحات. لقد كان 
بإمكانهم أن یتناولوا أية بقرة ویذبحوها ویضربوا الفتیل ببعضها فيحييه الله 
ویقول عن قاتله . 

إن قصة بقرة بني إسرائيل في سورة البقرة مثال واضح لمراوغة يهود» 
ودليل بارز على تمكن هذا الخلق اليهودي البغيض في نفوسهم وحياتهم وما 
هي أول مراوغة يقومون بها وليست الأخيرة» فحياتهم حتى عصرنا تقوم على 
هذه المراوغة وتصطبغ بها. 


۳۱۰ 


الیهود مزاجیون 


تعامل الیهود مع وحي الله وشرعهء وصلتهم بأنبياء الله ورسله 

0 من جنود الله ورجاله. یقوم على المزاجية والهوی. 
نهم لا يلتزمون بالحق لانه حق بل لأنه وافق مزاجهم وهراهم» نذا 

01 ۳ ولا يؤمنون بالحكم لأنه من عند للدت بل لأنه وافق مزاجهم 
وهواهم فإذا خالفه كفروا به. 

ولا يصدّقون النبي لأنه من عند الله بل لأنه وافق مزاجهم وهواهم 
والا کذبوه أو قتلوه. ولا بسیرون مع الصالحين لصلاحهم بل لأنهم وافقوا 
مزاجهم وهواهم, والا کذبوهم واذوهم. 

وقد أشارت آیات من کتاب الله إلى هذه المزاجية البغيضة والهوی 
اليهودي الشيطاني . 

منها قول تعالى : « وآمئوا ہما أنزلتُ مصدّقاً لما معکم» ولا تكونوا ول 
كافر بهء ولا تشتروا بأياتي ثمنا قليلا» وإياي فاتقون 4 . 

وقو تعالی : « ولقد آتينا موسى الكتابٌ وقفینا من بعده بالرسل» وآتينا 
عيسى بن مریم البينات وأيدناه بروح القدسءٍ أفكلما جاءكم رسولٌ بما لا 
تهوی آنفسکم e‏ ففريقاً كذبتم» وفريقاً تقتلون 294 . 


. ٤١ البقرة:‎ )١( 
۰۸۷ البقرة:‎ )۲( 


وقوله تعالی : :$ ولگن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك» 
وما آنت بتاپع قبلتهی وما بعضهم بتابع قبلة بعض » ولش ات أهواءهم من 
بعد ما جاءك من العلم إنك ذا لمن الظالمین ۲6 . 

وقوله تعالی : + وأن احكم بينهم بما آنزل الل ولا ت تتبع أهواءهم, 
واخذرهم أن یفتنوك عن بعض ما نزل الله إليك 4”. 

وقوله تعالی : « لقد آخذنا میثاق بني إسرائيل وارسلنا إليهم رسلا: كلما 
جاء‌هم رسول بما لا تهزی أنفسهم فريقاً کذبوا وفريقاً یفتلون4). 

وقوله تعالی : « قل من انزل الكتابٌ الذي جاء به موسی نوراً وهدىٌ 

> تجعلونه قراطيسٌ تبدونها وتخفون كثيراً 4 . 


(۱) البقرة: ۱46. 
(۲) المائدة: .4٩‏ 
(۳) المائدة: ۷۰. 
(4) الانعام : ۱ 


الیهود مستهرئون 


ومن أخلاق الیهود المرذولة: السخرية والاستهزاء, السخرية بالرسول 
الذي لا یوافق مزاجهم, والسخرية بالصالحین من غير بهود. والاستهزاء 
بالحق الذي جاءهم به الأنبياء . 

ولقد كانوا يستهزئون بالإسلام وقيمه وشعائره. ويستهزئون بالمسلمين 
وهم يؤدون هذه الشعائر. وقد حذرنا الله من موالاة يهود الساخرين المستهزئین 
بنا وبدیننا وشعاثرنا وعباداتناء فقال: « با أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين 
اتخذوا دینکم هروا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفارٌ أولياءء 
واتقوا الله إن کنتم مؤمنين. وإذا نادیتم إلى الصلاة اتخذوها هروا ولعبا, ذلك 
بانهم قوم لا یعقلون ٠»‏ . 

ا افوا ى الا هرر وا جرا امه نسار رز 
والفكاهة» ولا يفعل هذا إلا إنسان جفت في نفسه معاني الخير والفضيلة. إذ 
کیف كوت الدین الربالي الحق ذا اللي یعلم بهود انه حق من عند الل 
موضوعا للهزء واللعب والسخرية والاستهزاء؟. 

كما اتخل الیهود من شعيرة الصسلاة وشعيرة الأذان للصلاة مجالا 
للسخرية والاستهزاء. فعندما یسمعون المژذن ينادي للصلاة تنطلق آلسنتهم 
الملوثة بالاستهزاء والتندر» وتنطلق حرکاتهم المريضة باللعب والسخرية. 


. ٩۸ - المائدة: لاه‎ )١( 


۳۱۳ 


فکیف یقوم بين مسلم يغار على دینه وبين هؤلاء المستهزئین به نوع من 
الولاء أو التحالف أو التناصر؟ إن من یفعل هذا من المسلمین یکون قد فقد 
الحياة والحيوية والایمان. 

هذا وقد غرس اليهود هذا 0-5 المرذول في عملائهم من المنافقین 

- في کل زمان ومکان - فصاروا یستهزئون بالمسلمین في دعوی الا سلام : 
# وإذا موا الذین آمنوا قالوا آمناء وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا : معکم 
انم نحن مستهزشون » الله يستهزىء بهم » ومهم في طعي انهم 
يُعْمَهون ۾ . 


(۱) البقرة: ۱۶- ۱۵. 


البهود خائنون 


الخيانة مرتبطة بالکفر والانحراف والیهود کافرون منحرفون بدون 
خلق أو فضیلت والخيانة مرتبطة بالیهود؛ متأصلة فيهم ) عميقة في آطواء 
نفوسهم» وهم رسل الخيانة وحماتها وناشروها بين الناس. 

وقد أخبرنا القرآن عن خيانة اليهود وتجدّدها فیهم بقوله : a E‏ 
ميثاقهم ناهم وجعلنا قلربهم قاسية ع بحر فون الکلم عن مواضعه وسا عط 
ما کوب ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قلیلا منهم 04©, 

وبإمعان النظر في الاية نری فیها ما پلي : 

۱ -تدلنا على سبب تأصل الخيانة فيهم المشار إليه بباء السببية © فبما 

نقضهم ميثاقهم 4 فنقضهم لميثاقهم مع الله هو السبب في الاخلاق المرذولة 
والجرائم الشنيعة والخیانات المتکررة» وهذه حقيقة فان الوفاء بالعهد والمیثاق 
مع ال هو صمام الأمان من الانحرافات والافات» وان من تجرا أ على الله 
فنقض عهده معه يهون عليه أن يخون البشر وينقض عهده معهم. 

١‏ تطلعنا الاية على سلسلة من رذائل بهود. وهي سلسلة متصلة 
الحلقات : نقضص العهد وتحریف الکلی ووفوع الخیانات , وهذا يدل على 
سلاسل العیوب والرذائل. وأنها تتولد عن بعضها البعض. 


۰۱۳ المائدة:‎ )١( 


۳۱۵ 


۳ تخبرنا الآية عن تحقّق عقوبة اللّه على يهود بسبب عيوبهم 
ورذائلهم» ومذه هي سلّة الله في حياة الانسان, إن من باع نفسه للشیطان 
ووقع في المفاسد والعیوب. يوقع الله به ما یرتبه على ذلك من العذاب 
والعقاب . فاليهود لما وقعوا في معاصیهم عاقبهم الله بان لعنهم وطردهم من 
رحمته» ثم أثمرت هذه اللعنة قسوة غليظة لقلوبهم . 

؛ - تخبرنا الاية بان خیانات يهود متکررة متجددة مستمرة 8 ولا تزال 

۰ ۲ ان ۲ . 
تطلع » والخطاب فیها لرسول الله كل الذي كان يطلع في کل وقت على 
خیانات یهود: بني النضین وبني فینقاع» وبني قريظة» ویهود خیبر وفدك 
وتيماء» والخطاب موجه لكل مسلم آینما كان پدعوه لینظر في حياة الیهود 
LL‏ 

بعينين مفتوحتين ليطلع منهما على خياناتهم المتكررة المستمرة» والخطاب 
موجه كذلك لكل ناظر فى التاريخ ودارس لأحداثه ووقائعه ليطلع ویلحظ 
خیانات يهود المتکررة. 

ه ‏ وناحد من الاية أن خیانات يهود شاملة لكل النواحي والجوانب 
والأشکال والمجالات» مثلما هي مستمرة في الزمان والمکان ونأخحذ هذا من 
كلمة «خائنة» وتطبیق قاعدة هامة علیها. 

إن القاعدة تقول: حذف المعمول يفيد العموم . وهنا معمول خائنهة 
محذوف حتی يذهب الذهن والخیال فيه کل مذهب. 

هم خائنون مع أنبيائهم , وهم خائنون مع المسلمین» وهم خائنون مع 
حلفائهم. وهم خائنون مع عملائهم وهم خائنون مع آعدائهم. 

وأنت تطلع في كل وقت على خائلة منهم : خائنة في أقوالهم» وخائنة 
في حركاتهم » وحائنة في أعمالهم , ونحائنة في عهردهم وموائيقهم» ولحائلة في 
ارتباطاتهم وتحالفاتهم. وخائنهة في معاهداتهم ومفاوضاتهم . 

5 - وصدق الله العظیم فان الاية تنطبق على واقعنا المعاصر تماماًء فان 
يهود هم شیاطین الخيانة» وإنهم یقومون بکل لحظة بخيانة بل خيانات» وان 

۳۱۹ 


الناظر یعجب من استمرارية مفهوم الآية « ولا تزال تطلع » ومن توجیهها 
النظر لكل من یمکنه النظر أينما کان. 

وبعد هذا يخدع بعض السلج من العرب والمسلمین بعهود يهود 
وموائيقهم » ویظن الساذج منهم آن يهود قد استقاموا وتخلوا عن خیاناتهم» 
ولکن الاية تطالبه بفتح عينيه وتقول له: # ولا تزال تطلع على خائنة منهم 4. 


الیهود ضالون مضون 


يخبرنا القرآن أن يهود قد ضِنُوا عن الصراط المستقيم» ثم حرصوا على 
أن يُضْلُوا الاخرین لیشارکوهم ضلالهم وضياعهم . 

قال تعالى  :‏ وت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم» وما يضلُون 
إلا أنفسهم وما يشعرون 6). 

ویقرر القرآن أن يهود ضالون 00 ن الذين كفروا بعد إيمانهم» ثم 
ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهم » وأولئك هم الضالون i:‏ 

وبين القرآن ما ترتب على ضلال بهود من إضلالهم للاخرين بقوله: 
قل يا آهل الکتاب لا توا في دینکم ۶ غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد 
من قبل» افو كثيراً وض عن سواء السبیل 4# , 
وتحول هذا إلى خلق دائم وفعل مستمرء لاحظ القصر والتحدید والتوکید في 

أما السبب في ضلالهم فهو آنهم کفروا بعد إيمانهم, وأمعنوا ف في الکفر 
حتى ازدادوا منه كفرا. 
(۱) آل عمران: 59. 


(۲) آل عمران: ۹۰. 
(۳) المائدة: ۷۷. 


۳۸ 


وان يهود في ضلالهم متبعون لضالین سابقين» موافقون لهم في 
بالضال يقع في الضلال. وان من يتبع الضال یکون مثله ضللاًء ویتحول 
الضلال عنده إلى خلق دائم . 

وان يهود لم یکتفوا بضلالهم - وهو جريمة شنيعة - وإنما انتقلوا منه إلى 
خلق آرذل وجريمة أشنع» فحرصوا على إضلال المهتدین المؤمنين» 
وإبعادهم عن الحق الذي هم عليه» ليشاركوا يهود في حياتهم ومصيرهم. 
ويستووا معهم في ضلالهم . 

1 4 

إن قوله تعالی : # قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا » يكشف لنا عن 
طبيعة الضالين وثمرة ضلالهم» حيث يريدون أن يكون الجميع مثلهم» ولهذا 
يفسدونهم ویضلونهم . 

إن يهود ضالُونء وان الضلال خلق يهودي دائم؛ وان الاضلال هو 


۳۹ 


اليهود تجار فجار 


اليهود تجار في کل آنواع التجارة الباطلة الحرام . نهم يتاجرون بالعقائد 
والأدیان ویتاجرون بالقیم والمبادیء ويتاجرون 0 9 ویتاجرون 
بالأعراض والفضائل › ویتاجرون بالناس والبلدان. ویتاجرون بالعهود 
والموائیق. 

وقد بين لنا القرآن هذا الخلق اليهودي التجاري في كثير من آياتهء 
وآرشدنا إلى آبشع آلوان تجارتهم وأشنعها. 

إنهم یتاجرون بآيات الله ویساومون علیها ویدلون, ویشترون بها ثم 
قلیلا. ویحرفونها لمن پرید» ویجعلون من الحرام حلالا ومن الحلال حراما؛ 
وقد حذُرهم القرآن من هذه التجارة المرذولة بقوله: ولا تشتروا بآياتي ثمنا 
قلیلا. واياي فاتقون 4). 

ومن هو الذي يتاجر بایات اللّم ویجرژ على أن يبيعها مقابل ثمن قلیل 
إلا اليهود. . كل ثمن يقبضه التاجر الملعون مقابل آیات الله فهو قليل» وان 
كان آلاف الدنانير أو ملايينهاء بل لو كانت الدنيا کلها. 

وقد أنكر القرآن على يهود هذا التلاعب بایات الله وتحريفها والمتاجرة 

ا 8 8 

بها: # فويل للذين يكتبون الکتات بأيديهم ثم یقولون هذا من عند الله 


(۱) البقرة: 4۰ 
۳۳۰ 


لیشتروا به ثمناً قلیلا فویل لهم مما کتبث آیدیهم وویل لهم مما 
يكسبون 4 


وقد أحذ الله علیهم ال والمیثاق أن يكونوا دائماً مع الل داعين 
إليه› مبینین لحکمه ودینه وحذرهم من النقض والکتمان» ونهاهم عن 
المتاجرة بکتابه وبیعه بثمن بخس. لکن اليهود تجار في کل شيء حتی في عهد 
ال «وإذ أخذ الله میثاق الذين وتوا الکتاب لنبيننه للناس ولا تکتمونه, 
فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قليلاء فبئس ما یشترون 0#©. 


ومتى فعل اليهود هذا؟ ومتى أقدم آحبارهم على هذا؟ إنه بعد تحذیر 
الله لهم من المتاجرة بعهده # فلا نشوا الناس واخشون» ولا تشتروا بأياتي 
ثمناً قلیلا چ . 


ویعتقد يهود أنهم بهذه المتاجرة بعهد الله وشرعه یحسنون صنعا وآنهم 
يتصفون بالفطنة والحكمة وحسن التدبير وبُعد النظر. لكن القرآن يقرر عكس 
ذلك عنهم» إنهم عندما باعوا الحق وقبضوا ثمنه إنما باعوا أنفسهم للباطل 
والكفر والشيطان. « ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خللاق؛ 
ولبئس ما شُرّوا به أنفسّهم لو كانوا يعلمون 4 ومعنى شَرٌوا به أنفسهم : 
باعوها عندما باعوا الحق والهدى وقبضوا ثمنها سحتاً قلیلا. وليس لهم في 
الاخرة من نصیب. 

ومن هو ذلك التاجر المغفّل الذي ینسی نفسه في غمرة البيع واللهفة 
على المال والربح فیجعلها ضمن السلعة المباعة» ويقدمها للبائع عربون 
الصفقة؟ وهذا البائع هو الشیطان الملعون الغادر؟ من یفعل ذلك إلا أن یکون 
تاجرأ بهودیاً جشعا أو مقتبساً هلا الخلق البغيض من يهود التجار الجشعین . 


(۱) البقرة: ۰۷۹ 
(۲) آل عمران: ۰۱۸۷ 
(۳) المائدة: 44. 
(4) البقرة: ٠١١‏ . 


ويبغضنا القرآن بهذه الصفقة اليهودية التجارية 00 ویدعونا إلى أن 
نتعجب من صنيعهم العجيب حقاً و بشما ا شتروا به أنفسهم أن يكفروا بما 
أنزل الله بغياً أن يرل اللّه من فضله على من يشاء من عباده؛ فباءوا بخضب 
على غضب. وللكافرين عذاب مهين 4 . 

ما هو الذي قبضوه ثمناً لأنفسهم التي باعوهاء وما هو الذي اشتروه؟ إنه 
الکفر ‏ أن يكفروا بما أنزل الله بَْياً 4. وهل یشقی الإنسان ويتعب وينصب 
ليبيع نفسه في آخر الأمر مقابل الكفر؟ وهل للكفر قيمة شرائية؟ وهل يستحق 
أن يدفع فيه فلساً واحدأء وأيّ عاقل يقبل أن يشتريه بهذا الفلس؟ إن اليهود 

يشتروه بفلس ولا دينار ولا ألف؟ إنما اشتروه بأنفسهم التي من أغلى ما 

يملكون!! ولتعجب البشرية من هذه الصفقة اليهودية الباطلة» والتجارة 
التهودية لاه 

إن اليهود يتاجرون بالحق والخیر؛ ويبيعون عهد الله وميثاقه وشرعه 
فماذا لهم يوم القيامة؟ یجیبنا القرآن: ‏ رن الذين يشترون بعهد الله وميثاقه 
ثمناً قیلا أولئك لا خلاق لهم في الأحرةء ولا یکلمهم اللَّه ولا ينظر إليهم 
يوم القيامة» ولا يُرَكيهمء ولهم عذاب أليم 9#©. 

باعوا أنفسهم للشيطان فلا نصيبٌ لهم من الخير والرحمة يوم القيامة, 
فطالما اشتروا الكفر م في الدنيا فسياخذون يوم القيامة غضب الله ولعنته 
وعذابه. والجزاء من جنس العمل. وكما تدين تدان!!. 

اليهود بهذه التجارة الخاسرة البغيضة عبيد دنياء اشتروا الدنیا بما فيها 
من فجور وحرام وشهوات مقابل الاخرة والجنة بما فیها من لذة ونعیم 
ورضوان . باعوا الآخرة الدائمة الباقية مقابل لحظة في هذه الدنیا الفانيةء 
وعمر الدنیا كلها لا يساوي شيئاً بالقیاس إلى الآخرة, فکم يساوي عمر بهودي 


(۱) البقرة: 8٠‏ 
(۲) آل عمران: ۷۷. 


۳۳۲ 


خاسر لا بتجاوز عشرات السنین؟ 3 آولشك الذين اشتروا الحياة الدنیا 
بالاخرق فلا ی عنهم العذاب ولا هم ینصرون 4 , 

هؤلاء هم الیهود» وهذه هي تجارة الیهود. وهذا هو خلق اليهود: إنهم 
0 پتاجرون بالهدی والایمان والحق والشرع» e‏ ول من جعل هله 

ثق والقیم الئمينة العزيزة النفيسة - التي لا تفر بثمن » والتي ۱ تصلح 

الدنيا وما فيها ثمناً لها سلعة تجارية وعرضوها للبیع» وساوسوا علیها 
وباعوها. وحصلوا ثمناً لها الكفر والضلالة والشقاء» وغضب الله وعذابه 
وناره. 

واقتدی تجار آخرون بالیهود. وصاروا يتاجرون بالدين والهدی, وباعوه 
وباعوا نفوسهم معه بثمن بخس قلیل» وأخذوا هذا الثمن عذاباً وشقاء. 

ولقد حذّرنا القرآن من هذا الخلق التجاري , بأن بین لنا هژلاء التجار 
الخاسرین : $ ن الذین یکتمون ما أنزل الله من الکتاب ویشترون به ثمنا 
یل أولثك ما يأكلون في بطونهم [ إلا النارء ولا يكلمهم الله یوم م القيامة ولا 
يزكيهم, ولهم عذابٌ أليم . أولئك الذین 7 شتروا الضلالة بالهدی والعذاب 
بالمغفرة» فما أصبرهم على النار ٩‏ . 

ما أكثر غباءهم وما أبلغ خسارتهم, ويا لبس تجارتهم» ويا لطول 
صبرهم على النار وعذابها الدائم!! . 


(1) البقرة: ۰۸ 
(۲) البقرة: ١1/4‏ ۱۷۵ 


۳۳۳ 


ادم الیهود البشرية › فیوهمونها أنهم حكماء عقلاع وأنهم أساتذة 
۳ وصناع 0 0 00 وحراس 3 3 ول 
ويخدعون بهذه 00 وال غابط اليهردية» تون آنهم کذاك . 

لكن الحقيقة هي عکس ذلك تماماً. إن الیهود سشهاء ولیسوا حکماء 
وإنهم أغبياء وليسوا عقلاء» فا لحكيم الذي یعرف كيفا يسعد نفسه ويقيها 
العذاب» والعاقل الذي يسعى لصلاح دنياه وأخرته» واليهود ليسوا كذلك. 

وقد اعتبرهم القرآن سفهای فلماذا لا نعتبرهم نحن كذلك؟ وقد سحب 
عليهم هذا الخلق المرذول وبين تمکنه من نفوسهم وحياتهم» ولا أصدق من 
القران في هذا التحليل. 

قال الامام الراغب في معنی السفه : (السفه یا في البدن. واستعمل 
في خفة النفس لنقصان العقل» وفي الأمور الدنيوية والاخرویة)(۱). 

يهود سفهاء لأنهم رغبوا عن ملة إبراهيم عليه السلام الذي یزعمون 
انتسابهم الديني له وورانتهم الدينية لرسالته وهم كاذبون في هذا الزعم » إن 
من لوازم هذه الورائة قبول ملّة إبراهيم عليه السلام والدخول في دينه وهو 
الاسلام خاتم الأديان والرسالات› واتباع محمد کل فهو دعوة إبراهيم عليه 


(۱) المفردات : ۲۳ . 


۳۳۶ 


السلام» فمن کذب رسول الله عليه الصلاة والسلام فقد زغب عن ملة 
إبراهيم عليه السلا ورفضهاء وین فعل ذلك فهو السفیه.. قال تعالی: 
« ومن پرغب عن ملة إبراهيم الا من سُفه نفسه ۳4 . 

ويهود سفهاء لأنهم يرفضون الاسلام» ويثيرون الشبهات والإشاعات 
ضد تعاليمه وشعائره وأحكامه: # سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن 
قبلتهم التي كانوا عليها؟ قُلْ لله المشرق والمغربٌُ يهدي مَن يشاء إلى صراط 
مستقيم چ . 

وقد انطلق يهود في إشاعاتهم وشبهاتهم بعدما وت قبلة المسلمین في 
المدينة من بيت القدس إلى الكعبة» وصاروا یشکچون المسلمين في دینهم» 
فنزلت هذه الاية تنكر عليهم فعلتهم وتسجل عليهم هذا السفه والخفة 
والطيش. ولا يقول السفيه الا سفهاء ولا يتصرف إلا بسفه. 


(۱) البقرة: ۱۳۰. 
(۲) البقرة: ۰۱4۲ 


Yo 


اليهود أذلاء 


الذلّة ملازمة لليهود طيلة احياتهم ) نهم آذلاء عندما کانوا في مصر» 
وعندما وصلوا فلسطین › وعندما اا من فلسطین» وعندما تفر قوا في بقاع 
الأرض 

ویهمنا هنا فى معرض حدیثنا عن أخلاق يهود ‏ أن نشیر إلى هذه الذلة 
باعتبارها خلقاً يهودياً مستقر وانحرافاً يهودياً مدمراً. أما الذلّة كسمة من 
سمات تاریخهم » وصفة من صفات وجودهم ؛ وقاعدة من قواعد حياتهم » 
فنرجی ء الحدیث عنها عنها إلى حینه | إن شاء اللّه. 

لقد اکتسب يهود هذا الخلق ال من ملابسات حیاتهم. ومن ما 
وقع عليهم من تعذيب واضطهاد وتشريد. 

كانوا في مصر يعيشون أذلاء تحت حكم فرعون» وما أصدق وصف 
القرآن لإذلال فرعون لهم: ۾ وإذ نجیناکم من آل فرعونٌ يسومونكم سوء 
عظيم 4( . 

ومن آسباب دلتهم التي لازمتهم عصيانهم لأوامر ربهي وکفرهم به» 
وعبادتهم العجل من دون الله كما قال القرآن عنهم: ل إن الذين اتا 


.4٩ البقرة:‎ )١( 


العجل سینالهم غضبٌ من ربهم وذلة في الحياة الدنيا ۹( 

ومن مظاهر ذلتهم رفضیم للعرّة والکرامف واستعبادهم للطعام والشراب 
و 0 قلتم پا موسی لن نصیر علی طعام واحد» فاذع لنا رك 
بخرج لنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعذسها وبصلها. قال 
اتستبدلون الذي هو نی بالذي هو خيرء اهبطوا مصراً فإن لكم ما سألتم » 
زرف عليهم الذلة والمسکنة وباءوا بغضب من الل ذلك بأنهم کانوا 
یکفرون بایات الله ویقتلون الثیین بغير الحق. ذلك بما عصوا وکانوا 
یمتدون 4( . 


هم أذلاء لأنهم كفروا الل وقتلوا أنبياءه » وعصوا رسله واعتدوا علی 
حرماته» وهكذا كل ذليل. وهم أذلاء. لذلك طلبوا الشهوات والملذات 
وأصبحوا عبيداً لها وهكذا كل ذليل. 


(۱) الاعراف: .1١8617‏ 
(۲) البقرة: ۰۱۱ 


البهسود جبناء 


والجبن ملازم للذل. فكل ذل ينتج جبنأً. وكل ذليل هو بالضرورة 


والیهودِ الذين عاشوا عمرهم أذلاء جنوا ثمار هذا الذل المرة: اء 
ف زوق وكان الجبن سمة بارزة من سماتهم. و و متأص لد 
فيهم وقاعدة عامة دائمة لحياتهم في کل تاريخهم . 


ونشير إلى ثلاثة مواطن من تاريخهم وضح فيها جبنهم بصورة خارجية 
عملية » وذلك من باب الاستشهاد والتمثيل لما نقول وليس من باب الحصر 
فکل تاريخهم جین . 


جبنهم عن دخول الأرض المقدسة: 

الموطن الأول: جبنهم آمام تکلیف موسی عليه السلام لهم بدخول 
الارض المقدسة حين قال لهم : یا قوم ادخلوا الأرض المقدّسة الي كت 
الله لكمء ولا ترتذوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرین . قالوا: پا موسی إن نها 
قوماً جبّارين» ولا لن ندخلها حتی يخرجوا منها فإن یخرجوا منها فا 
داخلون» قال رجلان من الذين يخافون أنْعَم ال عليهما: ادخلوا عليهم 
الباب. فإذا دخلتموه فانکم غالبون وعلی الله فتوکلوا إن کنتم مومنین . قالوا 


۳۳۸ 


یا موسی نا لن ندخلها آبداً ما داموا فیها. ا آنت وريك فقاتلا. انا هاهنا 
قاعدون ۲۲۱4 . 

أخبرهم موسى عليه السلام أن الله کتب لهم الارض المقدسة - إلى 
حين - وضمن لهم الانتصار على الكافرين فيهاء وحذرهم من الهزيمة 
والخوف والجین» ورسم لهم رجلان من لمژمنین الشجعان الطريقة المضمونة 
للانتصار: ادخلوا علیهم الباب . . وعلی الله توکلوا. 

لكن اليهود جبناء خائفون لا يجرؤون خوض معركة ولا تنفيذ أمر الله 
بالجهاد. وهنا صار جبنهم يتكلم» ويورد الحجج والأعذار الواهية, فإذا أحرج 
ولم يبق له عذر فليتوقح وليشتم التكليف وصاحبه. وما أكثر وقاحة الجبان 
وما أسلط لسانه بالشتائم : إن فيها قوماً جبارین . نا لن ندخلها حتى يخرجوا 
منهاء فان يخرجوا منها فانا داخلون. وجبنهم يريد من أعدائهم أن يخرجوا هم 
من البلاد لیسلموهاً لیهرد. ولاحظ الدقة والحكمة في إسناد الفعل إليهم وبنائه 
للمعلوم «يخرجوا» بدل بنائه للمجهول؟! من هو الذي یخرج من أرضه وبلاده 
تا یا عدون 3 ولا قتال ولا هزيمة ليسلمها لأعدائه؟ أي عاقل بظن 
هذا أو يتصور هذا؟ الا أن يكون ان وجبنه یدعوه إلى هذا الظن الساذج 
الأبله؟! اليهود 0 كانوا يتوقعون هذا!! أما في زماننا فان العرب الجبناء 
- الذين أخذوا هذا الجبن عن يهود - یتوقعون هذا ويظنونه» ویتوهمون أن 
فلسطين أو جزءاً منها - جزءاً من الضفة الغربية - ستعود للعرب عندما يخرج 
يهود منها پخرجون باختیارهم وإرادتهم ولیس بقتالهم 000 

ولما ضاقت اليل في وجه بهود الجبناء توفحوا وشتیرا ا قالوا پا موسی 
انا لن هلا آندا ما داموا فيها. ولاحظ ا في قولهم: لن. . 
وأبداً. . فإذا كنت صادقاً في أن الله کتبها لناء وکنت جاداً في إدخالنا ها 
فاذهب أنت وربك فقاتلاء زا هاهنا قاعدون. قاتلا عنا ونحن نأخذ الثمن 
وندخلها! ! 


۳۳۹ 


والحظ من هذه الجملة أمراً ملفتاً للنظر وذا دلالة حاصة على جبن يهود 
في الحروب. انهم لا يريدون أن يحاربواء ولا یحسنون الحرب. ومع ذلك 
هم حریصون على إشعال الحروب وإيقاد نارها في كل حين» لکن وقودها من 
غیرهم . انهم یرسمون الحروب ویخططون لها بمکر شيطاني خبیث» ثم 
یوقعون الشعوب الأخرى فيهاء فتدفع هي تكاليفهاء وتقدّم لها الوقود الكافية 
من الأموال والأسلحة والرجال والدماء والضحایا والالام وعندما ننتهي هذه 
الحرب یتقدم يهود المتفرجوت الجیناء لقطف الثمرة وجني الربح والاستحواذ 
على مكاسبها ومغانمها. الاخرون يحاربون ويدفعون الثمن ویهود یجنون 
الأرباح والنتائج!!. 

وهكذا معظم الحروب» إن وراءها مکر الیهود وت تخطیطهم » والیهود هم 
أكثر المستفيدين منها وأوفرهم ربحاء وما الحربان العالميتان عنا ببعيدتين» 
منهما . 

والعجیب هنا کذلك أن بعض العرب المعاصرین آخذوا هذا الجبن من 
يهود» وصاروا یطالبون المسلمین بحرب يهود وحدهم و|خراجهم من 
فلسطين» ولسان حالهم یقول: اذهبوا نتم وربکم فقاتلواء إنا هاهنا قاعدون. 
جبنهم عن القتال مع طالوت : 

ویعرض لنا القرآن حادثة آحری من تاريخ بني إسرائيل یتجلی فیها 
جبنهم بأوضح صورة» نها قصتهم مع ملکهم طالوت. 

وقد عرضت سورة البقرة موجزا لهذه القصة. وأشارت فيها إلى سمات 
بارزة من أخلاق يهود . 

وسبق أن أشرنا إلى موجز هذه القصة فیما سبق ویهمنا هنا أن 


(۱) البقرة: 1745 .۲١۱‏ 
(۲) انظر صفحة ٠٠١‏ من هذا الكتاب. 


۳۳۰ 


نسجل ملامح جبن يهود كما تبدو منها. 

جهز طالوت جيشه من المتحمسين الراغبين في الجهاد. الحریصین 
علی دحر الأعداء والانتصار علیهم ‏ المتشوقین للقتال والاستشهاد. وسار به 
لمواجهة جيش عدوه «جالوت»» وأراد طالوت أن يمتحن عزيمة وقوة قومه. 
وأن يربيهم على الصبر والتحمل والمجاهدة, فلما توجهوا إلى النهر آمرهم أن 
لا يشربوا منه شربا وافرا بالغا. وأجاز لكل منهم أن يغترف منه غرفة بیدی 
وقال لهم: « فمن شرب منه فليس مني؛ ومن لم یه فإنه مني» إلا من 
اغترف غرفة بيده . 

ولکن ماذا سیفعل يهود؟ هل یلتزمون بأوامر وتوجیهات ملکهم الصادق؟ 
كلا . إن المخالفة وارتکاب المحظور سمه بارزة من سمات بهود # فشربوا 
منه. . . إلا قلیلا منهم». 

وسار طالوت بالفلائل الذین انتصروا على نفوسهم ولم يشربوا من النهر 
إلا غرفت وأصبح هو لاء آمام جيش طالوت . 

ولما رأوا جيش طالوت الضخم الكبير برز الجبن الكامن في نفوسهم - 
باعتباره حلفا یهودیا دائما - على ملامحهم» وأوقع بهم الضعف واليأس والهلع 
والهزيمة» وتکلم جبنهم على ألسنتهم فقالوا لقائدهم طالوت: لظ لا طاقة لنا 
الیوم بجالوت وجنوده > . 

هم الذين ملاوا دنياهم صياحاً وهتافاً للجهاد وحماساً له» وصرفوا من 
العهود والموائیق للثبات فيه وهم الذين يعلمون قوة عدوهم وعدده وهم 
أبطال شجعان في الأمنيات والاحلام ووعود الکلام ؛ ولکنهم في الواقع 
والميدان جبناء عن المواجهة. 

ولولا بقية من إيمان ورجولة وثبات عند بعض اليهود زمن طالوت» ولولا 
هؤلاء الذين يظنون أنهم ملاقو الله لهزم جيش طالوت وانتصر خصمه 
جالوت. لكن القلة القليلة المؤمنة من بني إسرائيل في الجيش هي التي 

۲۳۱ 


أنقذت الموقف - والقلة ا دائماً هي التي تنفذ الوق وترفع الرايه وتقود 
للتصر - فتوکلوا على الله وقالوا: © ربنا 2 علینا س وت أقدامناء 
وانصرنا على القوم الکافرین © . 


ولما علم الله صدق القلة المؤمنة وجهادها وثباتها من علیها بالنصر 
» فهزموهم بإذن ال وقتل داود جالوت 4 . 


جبن الیهود عن قتال الرسول وأصحابه : 
آما الحادثة الثالثة التي عرضها القران عن جبن يهود - من حوادث 
از بيهود د بلي النضير د الرسول عليه ا والسلام ۷ 


نقض يهود ر بني النضير عهدهم مع رسول الله ل - وهذا طبيعة ثابتة في 
أخلاق يهود ‏ وجهز الرسول عليه السلام جيشاً لمحاصرتهم» واحتمی اليهود 
داحل حصونهم » . ورفضواً الاستسلام» واتصل بهم المنافقون من المدينة 
ووعدوهم النصرة والتاييد وطلبوا منهم الثبات حتى يأنيهم مدد المنافقين . 

ولم يقدم لهم المنافقون شيئاً» واضطروا أن ينزلوا على حكم رسول الله 
عليه الصلاة والسلام» فحكم عليهم بالإخراج من بيوتهم وترك أراضيهم 


وبيوتهم للمسلمین » وشرط علیهم أن لا یحملوا معهم إلا ما حف حمله وتم 
إجلاؤهم من المدينة وتفرقوا في خيبر وفدك وتيماء والشام . 


ونزلت آيات من سورة الحشر ته تشیر إلى هذه الحادثة وتبرز فيها تأصل 
الجبن في النفسية الیهودیة › وتسجل العدید من الدروس والدلالات . 


من هذه الآيات قوله تعالى : # هو الذي آحرج الذین کفروا فن اهل 

اكات من ديارهم لأول الحشرء ما ظنتم أن يخرجواء وظنوا آنهم مانتهم 

حصوئهم من ال فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا» وقذف في قلوبهم 
۳۳۲ 


الرعبّء پخربون بيوتهم بأيديهم وايدي الموّمنین فاعتبروا يا أولي 
الأبصار ‏ (۲۱. 

وفي الآية لطائف وإشارات ودلالات عديدة. لن تعرضص لها بالتفصیل - 
لأننا لا نتوسع في هذا البحث في تفسير القرآن خشية الخروج عن الموضوع- 
وإنما نشير إلى أبرزها: 

۱- إن يهود ما كانوا يعتمدون على قوتهم الذاتية» ولا برکنون إلى 
طبیعتهم الجهادیت فهم فقراء في الناحيتين » وإئما اعتمادهم على حصونهم 
المنيعة وركونهم إلى ما فیها من حجارة وتراب وهکذا یفعل الجبنای فهم 
عندما یفقدون القوة الذاتية یحاولون تحویضها اجه اهر المادية من حولهم » 
ولهذا وصف القران جبنهم بقوله: ۾ وظنوا أ: نهم مانعتهم حصونهم من الله >. 
وظَنْ يهود هذا لیس على ظاهره - الحدس والشك والتوقع - وإنما هو بمعنی 
اليقين الجازم القاطع » ومما يدل على هذا معمول (ظن» الذین هر الجملة 
الاسمية» حيث أكدت بمختلف المؤكدات التي تدل على الاعتقاد الجازم 
اليقيني الثابت» والمؤكدات هي : أن التوكيدية» وضمير الفصل «هم» واسم 
الفاعل 0 الذي يفيل الشات والاستقرار» وتقديمه علی الحضنون د 
والأصل أن يؤخر عنها «حصونهم مانعتهم) - ورفعه للحصون وكونها 0000 
له. لأن «حصونهم» في الآية فاعل لاسم الفاعل «مانعتهم». 

"إن ال ارت بوه المحاصرين بوسيلة عجیبة» أبقى لهم حصونهم 
كما هي » وأتاهم من حيث لم يحتسبوا ولم يظنوا ولم يتوقعوا. آتاهم من 
قلوبهم وقذف فيها الرعب!! إن الله يعلم أهمية الإرادة والإيمان والثبات عند 
المقاتلین. وان مناعة القلوب في المعركة أولى وأهم من مناعة الحصون 
ومتانة الأسلحة» ويعلم أن يهود جبناء لا تصمد قلوبهم على المواجهةء فقذف 
فيها الرعب. 


. ۲ الحشر:‎ )١( 
۳۳۳ 


۳ -من اللطائف العجيبة في #وقذف في قلوبهم الرعبه آنها توحي لنا 
بالقذائف الصاروخية الموجهة من الجو إلى القلوب. وهذا یناسب السياق» 
حيث يهود یحتمون بحصونهم فلا تخترقها الأسلحة العادیف ولهذا لا بد من 
قذائف من فوق الحصون لتدخل القلوب وكأني بهذه القذائف تدخل قلوب 
يهود فتتفجر فیها وتنتشر وتنشطر وتمتد حتی تملأ هذه القلوب وهذا من 
معاني الرعب في اللغة حيث يفيد الامتلاء. 

٤‏ - وماذا حصل للحصون المنيعة بعد أن امتلات قلوبهم بقذائف 
الرعب» | نها لم تعد حصوناً منيعة وإنما تحولت إلى بیوت» مجرد بيوت لا 
تحمي أصحابها: 8 يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين». لماذا عدل 
القرآن عن كلمة «حصون» إلى كلمة «بیوت»؟ وما الذي تغير في هذه الحصون 
حتى صارت بيوتاً؟ نها هي هي لم يتغير شيء في حجارتها ولا بنيانها» ولكن 
التي تغيرت هي إرادة وعزيمة وثبات الذين بداخلها, إن نظرة اليهود لحصونهم 
هي التي تغيرت» نتيجة الرعب الذي ملا قلوبهم» لقد سيطر الجبن عليهم 
وتمكن من قلوبهم. فما عادوا يعتمدون على حصونهم ولا يركنون إليهاء إنها 
الآن نتيجة للجبن والرعب ليست إلا ببوتا عادية. 

۵ - ونسجل لفتة لطيفة من قوله «یخربون» هذا الفعل المضارع 
1 ۳ لم يقل «یخربون» بالتشديد لأنه لا پناسب الوضع الجدید 
للحصون - آعني البیوت - |نماالمناسب لها هو هذا الفعل بدون تشدید. إن 
الحصون نتيجة الجبن والخوف والرعب تحولت إلى مجرد بیوت» بیوت 
ضعيفة متهاوية توشك أن تسقط وتخرب. ولهذا لا تحتاج إلى جهد في 
تخريبهاء ولا حركة مضاعفة في نقضهاء ولا شدة في هدمها. نها اضعف 
وأهون من هذه الحرکات الشدیدة ولهذا جاء الفعل عادياً مخففاً لخفة هذه 
البیوت وهوانها على أصحابها. 


أما عن جين بهود الدائم وجبن أعوانهم وعملائهمٍ من منافقي المديلة 
عن نجدتهم ونصرتهم فقد آخبرنا القرآن قائلا: « الم تر إلى الذين نافقوا 
۳۳ 


يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الکتاب : : لشن أرجت لنخرجن معکم» 
ولا نطیع فيكم أحداً ابد وان قوتلتم نتصرنکم وال يشهد إنهم لكاذبون . 
لئن أخرجوا لا یخرجون معهم» ولئن قُوتلوا لا ینصرونهم ولئن نصروهم 
ون الأدبار 3 لا ينصرونا: ی آشد كه في و من الله ذلك 
حون ام مس ا ذلك 
يعقلون» (. 

ونوجز الإشارة إلى بعض لطائف الآيتين الأخبرتین من هذه المجموعة : 

إنهما تعرضان حبن يهود وعملائهم من المنافقين» وتسجلان مظاهر هذا 
الجبن الخارجية› وتعلّلان وجوده فيهم وتبينان أسباب تمکنه منهم : 


إنهم يُرهبون المؤمنين أكثر من رهبتهم من ال وتمتلیء صدورهم 
خوفا ورهبة وخشية رن ولا تمتلىء رهبة وخشية وخوفاً من له !۱ 
وهکذا کل الجبنای لا پرهبون الله ولا پستحیون منه ولا تقد و وته عن قدره . 

وان اليهود والمنافقين لا يقاتلون المسلمين مجتمعين ولا پقاتلونکم 
جميعاً 4 - وجميعاً حال» وصاحب الحال يمكن أن يعود على الفاعل وهم 
الیهود. أو المفعول به وهم المسلمون - فهم لا يقاتلون المسلمين عندما يكون 
المسلمون مجتمعين » لأن الجبان يرهب الآحرين عندما يجتمعون» كما أن 
الیهود لا یجتمعون على فتال المسلمين لأنهم جبناء والجبن يفرق بين من 
أصيبوا به» وهو آکبر عامل من عوامل التفر قة والا ختلاف . 

وتدلنا الآية على الوسيلة والكيفية التي يقائل بها يهود المسلمين» والتي 
أوحى إليهم بها جبئهم وهلعهم ورعبهم لا يقاتلونهم | لا في فرى محصنة أو 
من وراء جدر. 39 - وكل الجبناء هکذا - ليسوا رجالا ليواجهوا المسلمين 
مواجهة. وا لهم أن يتصفوا بلوازم الرجولة من الشجاعة والجرأة والشات 


(۱) الحشر: ۱۱- ۰۱۶ 
۳۳۵ 


والتحدّي والاستعلاءء إن قلوبهم امتلات جبناً فلم يعد لها مکان لهذه المعاني 
الفاضلت, بل إن هذه المعاني الايجايية الكريمة لا تقبل أن بشارکها الجبن 
والرعب والهلع في الاقامة في القلوب والنفوس والمشاعرء فاذا أبى أصحابها 
إلا استقدام هذا المرض الخبيث والانحراف القاتل خرجت هذه الفضائل منها 
وتركتها غير آسفة عليها!! 

وان جبن يهود قادهم إلى الفرقة والاختلاف « باسهم بينهم شديدٌ 
تحسبُهم جميعاً وقلوبهم شتی ». 

أما السبب في قبول يهود بالجبن ورضاهم به» وحرصهم علیه» فبيّنه ما 
ختمت به الآيتان ل ذلك بانهم قوم لا بفتهون» و « ذلك بأنهم قوم لا 
يعقلون ‏ إنه عدم الفقه وعدم العقل. 


۲۳۹ 


اليهود بخلاء 


تمكن البخل من يهود وسيطر على نفوسهم» وانعكس على جوارحهم؛ 

إن يهود عبدة المال! لذا فهم يحرصون على جمعه وکنزه وعبادته, 
ويضنون أن يقدموه للمحتاجين» ويبخلون عن مواساة الآخرين بما أنعم ال 
عليهم منه , 

وقد سجل لنا التاريخ الم اليهودي للمال» والجشم اليهردي في 
جمعه ») والحرص اليهودي على الاستئثار به وجعله وسيلة لاستعباد الآخرين 
واذلالهم, ولنشر الفواحش والقبائح والرذائل» ومحاربة الحق والفضبلة والطهر 
والعفاف . 

وقد أشار القرآن إلى نماذج من حرص يهود على المال وعبادتهم له 
وبخلهم به قال تعالى: « ام لهم نصيبٌ من الملك فإذا لا يُؤتون الناس 
نقيراً که 210 , 

إن هذه الآية تعلل بخل يهود وإمساكهم للمال» إنهم یعبدونه. وإنهم 
من الملك. بأن كان المال وتوزيعه» والرزق وتقسيمه لهم. فإنهم سيبخلون 
به» ولا يؤتون الناس منه شيئا ‏ فاذا لا يؤتون الناس نقيرا # والنقیر تصوير 
(۱) الساء: ۰۳ 


۳۳۷ 


لایسر الاشیاء وأقلها وأتفهها رعو مره التي تکون على ظهر النواة» وهي 
مثال للصغر والقلة» ولا تساوي ينا ومع ذلك یبخل بها يهود ولا موی 


والعجيب أن البخيل يدعي الكرم ويتهم الكريم بالبخل» ویستر مرضه 
وعسه ونقصه بالادعای فكيف بهذا البخيل ! إذا توقح عاق دب الکریم وائهمه 
بالبخل والفقر؟ هذا ما فعله اليهود! ! قال تعالی : ولا بسن ن الذین یبخلون 
بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم» > بل هو شر لهمء قیفوت ما بكار اانه 
یوم القيامة , وللّه میراث السموات والأرض» واللّه بما تعملون خبير. لقد 
سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقیز ونحن أغنياءٌ سنکتب ما قالواء وفتلهم 
الأنبياء بغير حق» ونقول ذوقوا عذاب الحريق # . 

والمقصود بالآية الأولى الیهود. فهم بخلاء يبخلون بما آتاهم الله من 
مال وفضل ویعتبرون هذا حنكة وفطنه واقتصادا وتخطیطا ولكن هذا البخل 
شر لهم في الدنیا وشر لهم يوم القيامة. 


(۱) آل عمران: ۰۱۸۱-۱۸۰ 


۳۳۸ 


البهود یحرصون على الحياة 


وهذا خلق آخر ذميم عند الیهود. مرتبط بسلسلة رذائلهم وقبائحهم 
الأخلاقية الأخری وله صلة وثيقة بالجین والذل والمسکنة. انه الحرص على 
الحياة» والتهالك علیها والرغبة فیها 

قال تعالى : : « ولتجدنهم أ حرص الناس على حياة - ومن ال اشر گرا - 
یود آحذهم لو يعم ألف سنت وما هو بمرخزحه من العذاب أن د ت وال 
بصير بما یعملون 4( . 

يهود حریصون على الحیاة. ولو كانت أية حیاق المهم أن یعیشوا 
حیاتهم والسلام ولا يهمهم أن تکون حياة عزيزة أو حياة ذليلة» حياة رجال أو 
حياة آشباه الرجال حياة بشر أو حياة حشرات وحیوانات. بل إنهم یفضلون 
الحياة الثانية - الممزوجة بالذل والجبن ‏ على الحياة الأولى العزيزة الكريمة. 
لأن حياة العرة والكرامة تحتاج إلى مواصفات خاصة لا توجد عند بهود» والی 
رجال مخصوصين لا يكونون من بين يهود» وإلى ضريبة باهظة يجبن عن 
دفعها بهود. وإلى ثمن مرتفع يبخل عن بذله یهودا! 

هم يكتفون من الحياة بظاهرها وقشورهاء آلیسوا يأكلون ويشربون؟ - 
مثل الأنعام - أليسوا یتنفسون وینحرکون؟ -مثل الدواب - أليسوا ينامون 
ویستبقظون؟ مثل الحیوانات - أليسوا يمارسون حياتهم بحيوانية وشهوانية؟ 


.۹٩ البقرة:‎ )۱( 
۲۳۹ 


-مثل البهائم - إذن هم یعیشون الحياة المطلوبت هم أسعد الناس في هذه 
الحياة . 

إنها حياة بمقياس بهود. وليست بمقياس الرجال الاعزة وإنها حياة 
تليق بیهود ولا تليق بالرجال الأعزة . وإنه لا يعجب بهذه الحياة ولا يقبل بها 
ولا يحرص عليها إلا من كانت له مثل شخصية يهود ونفسيتهم وأخلاقهم . 

هذه كلها بعض ما يوحي بها تنكير كلمة «حياة» في قوله : « ولتجدنهم 
آحرص الناس على حياة # ذلك التنكير الذي يحوي الكثير من التهوين 
والتحقیر . 

وحياة يهود في تاريخهم كله لا تخرج عن هذا التتکیر والتهوین والتحقیر 
والإذلال. 


۲:۰ 


يهود ینقضون العهود والمواثيق 


لن تجد قوماً مثل يهود في الاستخفاف بالعهود والمواثیق» وني عدم 
مراعاتها أو الالتزام بها. وفي جرأتهم علیها والقيام بنقضها وإبطالها والغائها. 

ويقتدي آخرون بیهود في هذا الخلق الذمیم فیتجرآون على العهود 
وینقضونها. سواء ما كان بینهم وبين الب أو بينهم وبين أنبيائهم. أو بینهم 
وبين الآخرين. 

وقد أشار القرآن إلى نماذج من العهود والمواثيق التي أخذت على 
يهود» ومع ذلك نقضوها. 

أما المواثيق فهذه نماذج منه: 

۱- قال تعالى: 8 وإذ أخذنا ميثاق بنى إسرائيل لا تعبدون إلا الله 
وبالوالدین إحساناً وذي الربی والیتامی والمساکین, وقولوا للناس خسنا 
وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» ثم تولیتم إلا قليلاً منکم وأنتم معرضون. وإذ 
أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دیارکم. ثم 
أقررتم وأنتم تشهدون. ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم 
من دارهم تظاهرون عليهم بالائم والعدوان» ون يأتوكم أسارى تفادوهم 
وهو محرم عليكم |خراجهم. أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض4(). 


.۸۵ -۸۳ البقرة‎ )١( 


۲ - وقال تعالی : © وإذ أخذنا میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور: خذوا ما 
آتیناکم بقوة واذکروا ما فيه لعلکم تتقون. ثم تولیتم من بعد ذلك» فلولا فضل 
اا ۵ 

- وقال تعالی: ‏ وإذ أخذنا میاقکم ورفعنا فوقکم الطور: لوا ما 
لك بقوة واسمعواء قالوا سمعنا وعصيناء وأشربوا في قلوبهم العجل 
بكفرهم 2(4. 

٤‏ - وقال تعالی : # واذ اخدّ الله میثاق الذین أوتو الكتاب أتبيننه للناس 
ولا تكتمونه» فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً تلیل فبئس ما 
يشترون 4 . 

ه - وقال تعالی : 8 ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب 
سد وقلنا لهم لا تغدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقاً غليظاً. ما نقضهم 
ميثاقهم » وکفرهم بایات ال وقتلهم الأنبياء بغير حق› وقولهم قلوبنا لف 
بل طَبَعَ الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا 4 6 . 

5 وقال تعالي : # ولقد أحذ لله ميثاق بني إسرائيل؛ وبعثنا منهم اني 
عشر ا وقال الله | إني معکم» > لئن أقمتم الصلا واتیتم الزكاة» وامنتم 
0 وعزرتموهم الله 2 سیا ار 2 
ال فیما ميثاقهم م وجعلنا ن فا پحرفون 
الکلم عن مواضعه »م . 

- وقال تعالی : « لقد آخذنا میثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا 
(۱) البقرة: ۰14-1۳ 

(۲) البقرة: .٩۳‏ 
(۳) آل عمران : ۱۸۷ . 


(4) البترة: ۱66 ۱۵6. 
(5) المائدة: ۰۱۳۲ ۱۳. 


كلما جاءهم رسولٌ ہما لا تهوی آنفسهم فريقاً كذبوا وفريقاً یقتلون > .٩(‏ 

۸ - وقال تعالى : ظ فخلف مِنْ بعدهم خُلّفٌ ورثوا الكتاب» يأخذون 
عرض هذا الأدنى › ويقولون سيغفر لناء وإن يأتهم عرض مثله یأحذوه» ألم 
يُؤخذ عليهم میثاق الكتاب أل يقولوا على الله إلا الحم ودَرّسوا ما فيه» والدار 
الآخرة خير للذين يتقون 4 . 

¥+ اب 

هذه ثمانی مجموعات من الآيات تتحدث عن ميثاق الله الذي أخذه 
علی الیهود» وعن جرأة يهود عليه ونقضه . عرضناها کما هي آمام القاریء ولم 
نتحدث عمّا فیها من دلالات ولطائف وحقائق. رغبة منا في الاختصار 
وإحالة على ذهن القاریء وتدبره. 

وكلمة «ميثاق) ومشتقانها - موثق» موثقهم, وميثاقكم ؛ میثافهم - ذکرت 

فى القرآن ثمانياً وعشرین مرة تتحدث عن میثاق الله المأخوذ على اليهود 
ري علیهم نقضهم له. 

وهذه ظاهرة تلفت النظرء وتشير إلى تمکن هذا الخلق الغادر الجبان 
فى اليهود. 

أما ما أشار إليه القران عن العهد المأخوذ على اليهود فنكتفي منه بهذه 
الآيات: لقد ذكرهم الله بعهده عليهم في أول قصتهم وروداً في القرآن - على 
ج ریت الم فقال تعالى : يا بني إسرائيل اذكروا ز نعمتي التي 
آنعمث علیکم وأوفوا بعهدي أوفٍ بعدهکم. » واياي فارهبون # ° . 

ولکنهم لم یلتزموا بهذا الشرط, ولم یوفوا بعهد الله. وإنما نقضوه كما 
نقضوا كل المواثيق والعهود الاخری. 


.۷۰ المائدة:‎ )١( 
.ا١59 الأعراف:‎ )۲( 
.4۰ البقرة:‎ )۳( 


۳۳ 


« وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فکلوا منها حیث شختم رغدا وادخلوا 
لباب سْجدا» وقولوا حطة نغفر لکم خطایاکم وسنزید المحسنین. فبدّل الذین 
ظلموا قولاً غير الذي قیلْ لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء بما 
کانوا يفسقون 4(). 

وهناك آية عجيبة في القران تشیر إلى تأصل هذا الخلق الذمیم في 
النفسية اليهودية المريضةء وتمكنه من الشخصية اليهودية المحرفت واستمراره 
طيلة المسيرة اليهودية الحاقدة الناقضة الناكثة للعهود والمواثیق 

قال تعالی : ل ولقد أنزلنا إليك آیات بینات» وما يكفر بها إلا 
الفاسقون أوَكلّما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم» بل آکثرهم لا یومنون. ولما 
جاءهم رسول من عند الله مصدّقٌ لما معهم نبذ فریق من الذین أوتوا الکتاب 
كتابٌ الله وراء ظهورهم كأنهم لا یعلمون # 9©. 

والذي يلفت النظر في الآية كلمة «كلما» وهي تدل على أن نقض العهد 
عملية متكررة عند يهود» فكل عهد يعقدونه يقومون بنقضه. مهما كان الطرف 
الاخر الذي عقدوه معه. لأن كلما حرف يفيد التكرار والاستمرار» ويدل على 
تحقق وتوفر وجود جوابها عند وجود شرطها ‏ كلما حرف شرط؛ وفعلها في 
الآية # عاهدوا عهدا * - فيتكرر وجود الجواب بتكرار وجود الفعل. 

والعجیب في الآية آنها تدلنا على خبث ومكر الیهود في نقض العهود, 
فعندما يعقدون عهداً لا یقومون جميعاً بنقضه وانما ینقضه فریق منهم 
والاخرون قد يتبرأون من هذا الفريق الناقض وقد يعلنون لفعله» 

مع آنهم هم الذين 3 الأدوار» وآوخوا للناقض بذلك. إنه مکر يهودي 

حاقد واضح في تاريخ بهود. 


(۱) البقرة: مه 
(۲) البقرة: 1949 1١١‏ 


4٤ 


الیهود پسارعون في الائم والعدوان 


من طبيعة الیهود التي لا تتغير» وسماتهم التي لا نتخلف. وخلقهم 
الذي لا یتبدل آنهم یسارعون في الکفر وفي الائم والعدوان» وفي قول الائم 
وأکل السحت. وفي القول الباطل والفعل الفاجر. 

وقد آشارت آیات من القرآن إلى هذا: 

قال تعالی  :‏ يا أيها الرسول لا ينك الذین یسارعون في الکفر من 
الذين قالوا آمنا بافوامهم ولم تزمن قلوبهی ومن الذين هادُواء سمّاعون 
للکذب. سمّاعون لقوم آخرین لم یاتوك يحرّفون الکلم من بعد 
مواضعه 4 . 

الذين یسارعون فى الکفر فریقان: الیهود. وعملاژهم من المنافقین 
الذين زعموا الإيمان. لقد اقتدى المنافقون بالیهود في هذا الخلق الذمیم» 
فصاروا مثلهم يسارعون في الكفر والباطل والإثم والعدوان. 

وفعل «یسارعون» يدل على الحرص على الكفر والإثم والعدوان» 
والرغبة فيهاء والاهتمام بهاء والإقبال عليهاء والإسراع للوصول إليهاء 
والمسارعة في التحقق بها والحصول عليها. «يسارعوك» أبلغ من «یسرعون» 
وأوضح منها في تصوير فعل اليهود في الإقبال على الكفر والباطل - لأن زيادة 
المبنی تدل على زيادة المعنی - والالف في يسارعون توحي بهذه المعاني» 
ل المائدة: اغ ٠‏ 

۳۹۰ 


BIBLIOTHECA ALEXANDRINA 
مكتبة | لإسكندرية‎ 


وتلقي هذه الظلال» وتقدّم هذه الإيحاءات . 

قال تعالى عن المسارعة اليهودية: # وترى كثيراً منهم یسارعون في 
الائم والعدوان وأکلهم السحت. لبئس ما کانوا يعملون. ولولا ينهاهم ان 
والأحبار عن قولهم الائم وأكلهم الست لبس ما کانوا یصنعون 4( . 

المسارعة اليهودية هنا في الإثم والعدوان وأكل السحت» وهي ثلاث 
مراحل أو خطوات: فعندما یرتکبون المنکر والباطل یقعون في الإثم ول ثم 
یعتدون على الآخرين ثانیل ومن مظاهر هذا أكلهم السحت «وهو الحرام». 

إن المسارعة اليهودية في هذا دلیل على تغلغل الانحراف في قلوبهم 
وسيطرته على کیانهم. وتوجيهه لاختياراتهم وأعمالهم وخطواتهم وسيرهم 
وحركتهم . 

الانسان السوي المستقیم لا بحب وتان انار ار 
فیه» وإذا ورد على فكره أو خياله طرده وأبعده. والانسان السوي لا يسير 
باختیاره ورغبته وقدميه إلى الباطل. وإذا زل ووقع فيه فإنما 00 بقدمين 
متعثرتین» وخطوات متثاقلة» وشعور متعب» وکیان متصارع» لا أن يسير الیه 
راغباً ویسرع إليه إسراعاًء ویسارع فيه مسارعة . 

والعجيب أن أحبار يهود لم يحاولوا الوقوف في وجه يهودء وإيقاف 
مسارعتهم المجنونة» ولكنهم دعوهم إليهاء وقدَّموا لهم التبريرات والحيل 
لمضاعفة الرغبة فيهاء وسارعوا خطواتهم إليها, 0 نحوهاء لأن هؤلاء 
الأحبار المارقين كانوا أكثر انحرافاً من عامة بهود. وأشد منهم رغبة في 
المسارعة إليه. 

إن الفساد والانحراف» والمسارعة في الكفر والإثم والعدوان, قد 
شملت كل يهودء ووصلت إلى كل فثاتهم وطبقاتهم» حتى الفئة التي يظن 
فيها حماية الحق ونشر الرسالة ومواجهة الباطل وإصلاح الانحراف. 


.٠۳ المائدة: ؟55-‎ )١( 


وهذه يهود في تاريخها كله ومن كل فئاتها ورجالها مسارعة في الکفر 
والكذب والإثم والعدوان. 

ويهود قدوة لعملائهم في هذه المسارعة المجنونتف ولذلك يدم هؤلاء 
العملاء والأذناب على يهودء ويسارعون فيهم وفي موالاتهم ونصرتهم 
فيهم ) يقولون خث أن : يبنا دائرة 210 , 

وتدلنا الآية علی سیب مسارعة العملاء في موالاة يهود والتحالف 
والاستعلاء والرجولة والعزی وأحل فيها المسارعة في موالاة يهود. والاقتداء 
في مسارعتهم الباطلة في الكفر والإثم والعدوان وهذا ما نلمحه في زماننا من 
أعوان يهود وعملائهم وما نراه في أشخاصهم وأعمالهم . 


(۱) البقرة: ۵۲. 


الیهود یکتمون الشهادة والحق 


إنهم أهل کتاب سایق أخبرهم الله فيه برسالة محمد یف وبشرهم 
رك وطالبهم بالایمان به » وأحذ علیهم العهود والموائیق » وجعلهم الله 
شهوداً على صدق سوته ورسالته» وطالبهم بأداء هذه الشهادة عند الكافرين 
والمشرکین لتکون هذه الشهادة إقناعاً لأرلئك ۳ في إسلامهم . 

لکن ماذا فعل يهود عندما ظهر محمد بن عبداللّه عليه الصلاة والسلام؟ 
هل آدوا الشهادة التي استشهدهم الله علیها؟ وکیف كان آداژهم لها؟ . 

لقد استیقظ فيهم الشيطان اليهودي الملعون وأفرز فيهم أخلاقاً شيطانية 
قبيحة » انطلقوا منها في نظرتهم للرسول الجدید. وموقفهم من دینه الجدید. 

لقد كانوا أول کافر به » 9 أعلنوا عليه الحرب» وواجهوه بالعداء منك 
اليوم الأول لرسالته. لقد أنكروا تبشير أنبيائهم به» وأخفوا البشارات التي في 
التوراة عنه. ولقد کتموا الشهادة بان رسول ال يه مع علمهم اليقيني بأنه 
رسول الله عليه الصلاة والسلام» وعندما استشهدهم المشرکون علی رسالته 
أنكزوا آن يكوة رسول الل بل انتقلوا إلى مرحلة 0 وخطوة أوقح» عندما 
زعموا أن المشركين أقرب إلى رالات وأهدى من المسلمين› 
ویحبهم الله أكثر من المسلمين1!!. 

سجلت علیهم ایات من القرآن کتمانهم للشهادة التي طولبوا بأدائها. 

منها قوله تعالی : 8 ام تقولونْ إن ابراهیم وإسماعيلٌ وإسحاقٌ ويعقوبٌ 

۳:۸ 


والأسباط کانوا ود أو نصاری؟ قل أأنتم أعلم أم الله؟ ومن أظلم ممّن كتم 
شهادة عنده من الله؟ , 

وقوله تعالى: ولا تلسوا الح بالباطل وتکتموا الح وآنتم 
تعلمون ۱ . 

وقوله تعالی : ل الذين آتیناهم الكتابٌ یعرفونه كما یعرفون آبناء‌هی وان 
فريقاً منهم لیکتمون الحقّ وهم یعلمون 04©. 

وقال تعالی : ۷ واذ آخذ اللّه میثاق الذين أوتوا الكتابٌ لین للناس ولا 
تکتمونه» فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمناً قلیلاء فبئس ما یشترون 4 . 


۰۱4۰ البقرة:‎ )١( 
. 47 البقرة:‎ )۲( 
. ٠١١ البقرة:‎ )۳( 
. ۱۸۷ آل عمران:‎ )4( 


۳:۹ 


البهود یفسدون في الأرض 


اليهود مفسدون في الأرض» كل الأرض» وهذه هي أبرز سمة من 
سمات تاريخهم كله القديم منه والوسيط والمعاصر. هم أكثر أهل الأرض 
رغبة في الفساد وحرصاً عليه» وهم يسبقون باقي الأمم فيه» وهم قدوة 
للآخرين الراغبين فيه. 
والفساد في الأرض ملازم لليهود منذ أيامهم الأولى مع تبيهم موسى 
عليه السلام» فها هو ذا قارون اليهودي الذي كان من قوم موسى› کان مفسداً 
فى الأرض» استخدم ها مد له من المال ووهبه من العلم لازفساد؛ 
وبيج الصالحون من و بعدم ال فساد والفساد فلم ینتصح : : # | 0 إذ قال له 
قومّه لا تَفْرَحْ إن الله لا يحب ن وابتغ فيما آتاك الله الدارٌ الآخرة ولا 
تنس لبيك من الدنياء وأ كما أحسن الل [ليك ولا تب الفساد في 
الارض رد الله لا يحب المفسدين. قال: نما أوتيثه على علم عندي 04©. 


وموسى عليه السلام یعلم من خلال تجربته مع بني [سرائیل وخبرته 
فيهم - تمكن الإفساد في قلوب يهود ورغبتهم فیه ولهذا كان دائماً يحذّرهم 
منه. 
فلما استسقى لقومه وضرب بعصاه الحجر وانفجرت منه اثنتا عَشْرة غيئاً» 
وعلمت كل قبيلة منهم العين الخاصة بها التي يشربون منهاء أمرهم موسى 
(۱) القصص: ۰۷۲ ۷۸. 
۳۵5۰ 


عليه السلام بالأكل والشرب ونهاهم عن الإفساد. فقال لهم : © كلوا واشربوا 
من رزق اللهء ولا تعثوا في الأرض مفسدين 4“ . 

ولما توجه موسى عليه السلام إلى الظور لمناجاة ال وجعل مكانه 
أخاه هارون عليه السلام لقيادة بني إسرائيل» نبهه إلى إفسادهم وتمكن هذا 
الخلق فيهم» ودعاه | إلى ملاحظة ذلك ونهاه عن اتباع المفسدین › فقال له : 
« اخلفني في قومي واصلح, ولا تتبع سبیل المفسدین 4. 

وقد أطلعنا القرآن على تمکن الفساد في بهود» وعلی حرصهم علی 
الإفساد في الأرض في آیتین من آياته : 

الأولى قوله تعالى : ل وقَضِينا | إلى بني إسرائيل في الكتاب لَتفْسِدُن في 


دومع ورم م 


الأرض مرتين» ولتَلن عُلُوا كبيراً 04"©. 
يهود هو فساد وإفساد وقتل وتخريب وتدمير» وأولى المرتين: هي إفسادهم في 
المديئة وما حولها زمن رسول الله يِه حيث قضى هو وصحابته - عليهم 
الرضوان على هذا 00 وثانيتهما: 24 إفساد يهود فى الأرض المقدسة 

الثانية هي قوله تعالى : 0 أوقدوا ۷ ۳ أطفأها الل 
ويسعون في الأرض فساد واللّه لا يحب المفسدين 4 . 

وهذه الاية تصلح أن تكون عنواناً لتاريخ م اليهود كله وتحقق الإفساد فيه 
بكل ألوانه ونماذجه . 

عند الیهود رغبة عميقة في الا فساد» وعندهم لهم بالغ للحروب التي 
تحقق هذا الافساد؛ وعندهم حرص ومكر ودهاء وخبث في التخطیط لها 
)١(‏ البقرة: 5٠‏ 


(۲) الأعراف: ۰۱4۲ 
(۳) الاسراء: .٤‏ 


"ه١‎ 


وإشعالها وتهيئة وقودها وهم غير يهود طبعا وهذا كله ناخذه من «کلمام 
التي تفيد استمرار الرغبة» وتكرار المحاولة. وتجدّد السعي والمكر والخبث 
وال یقاد للحرب؛ وهم الذين يسعون في الأرض. لكن لا يسعون فيها إصلاحاً 
وتعميرا وتزکیة وتطهیرا لانهم لا یعرفون هذه المعاني» وإنما یسعون فیها 
فسادا خی وی 

وصدق الله العظيم» فمعظم الحروب في العالم -وبخاصة الحروب 
العظمی المعاصرة - خطط لها يهود. وأوقد لها بهود. وأشعلها اليهود. لینشروا 
الفساد في الأرض» ويحتقوا آهدافهم على حطام البشرية وضحایاها 
وجماجمها وأشلائها ومشوهیها . 

الیهود بوقدون الحروب. ویشعلون نارهاء والذي يوقدها لا بحترق» 
وإنما يقدم لها الوقود فقطء وصدق اللَّه فان يهود لا يخسرون من الضحایا في 
العحروب: ما باق د رقا الخساره للشنوب الساذجد: والرترد. هم اییام لك 
الشعوب ومواردها وأموالها ووجودها . 


YoY 


اليهود تقو عن سبیل الله 


ترك اليهود سبيل الله المستقيم» وآثروا أن يسيروا في طریق الشیطان 

وأن یکونوا جنوده ورجاله وأولياءه. 
ثم ارتكبوا جريمة أفظع حيث صاروا آعداء لسبیل الله محاربین لها 

ومشوهين لمعالمهاء ومنفرينٍ من سلوكهاء داعين الناس لتجنبها وتركهاء 
فأصبحوا يصدون عن سبيل اللّم ویستخدمون کل ما یملکون لهذا الصد. 

قال تعالی : فل پا آهل الکتاب ۳ تكفرونٌ بآيات اللّم واللّه شهید 
عاو فا ی قل يا أهل الکتاب لم تصلون هن سيل الله من امن تبون 
عوّجاً وأنتم شهداء. وما الله بغافل عما تعملون #(). 

وتسجل الآيتان هاتين الخطوتين المرتبطتين تماماً» وترتبهما ترتياً 
مناسباً. فهم كفروا بآيات الله أولاء ثم قاموا بالخطوة الثانية وهي الصد عن 
سبیل الله وصرف المسلمين عنهاء وهذه من ثمار الكفر والانحراف. 

آما قوله : « تبغونها عوجاً 4 فهي تقرر رغبة يهود في اعوجاج طريق 
ال وتلهف نفوسهم الکافرة على تحقيق هذاء وابتغائهم لها - والابتغاء حالة 
نفسية عر وأن هذه هي حالتهم وهذا هو واقعهم » م يصدوت عن 
سبیل الله وحالهم هو ابتغاء اعوجاجهاء لأن 8 تبغونها عوجاً 4 في محل 
نصب علی الحال. 
(۱) آل عمران : ۰۹۹-۹۸ 


Yor 


وهذا الصد عن سبیل الله لیس خاصاً بقوم من الیهود. ولکنه شامل لهم 
کلهم» ولم يسلم منه آحبارهم ورهبانهم» قال تعالی: ط یا بها الذين آمنوا إن 
كثيراً من الاحبار والربان لياكلونَ آموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل 
الله ۱ . 

والاصل في الأحبار هو نصرة الحق لا خذلانه» والدعوة إلى الاستقامة 
لا الاعوجاج, وقيادة الآخرين في سبيل الله لا صدهم عنهاء لکنهم أحبار 
الفید. وهله اتاق الیزرو: 

وبذل الیهود کل ما في وسعهم لمحارية الاسلام - باعتباره السبیل 
الد لله وما ولوا ندلوق ورا شه يكل ما يملكون وما الا بصدرن: 
راا جال وف وبا زاو مارم رق لقتو اف سای نی 
آمالهم الشيطانية وبإذن الله سیفشلون. ۱ ۱ 


(۱) التوبة: ۳4. 


اليهود «مجمع نقائص» 


عرضنا فیما سبق مجموعة من الأخلاق اليهودية المرذولة» وآشرنا إلى 
استقرارها في یه یره اة ريا من اتمه الل دة 
المشوهت. وآشرنا إلى انطباقها على التاریخ اليهودي العام وإلى تمثلها في 
الیهود المعاصرین . وکان القران الکریم هو المصدر الوحید الذي اعتمدنا عليه 
في تسجیل أخلاق الیهود. وقد كفانا وأغنانا فیما قدمه نا عنهم والحمد لله 
رب العالمین . 

وقد استخرجنا من القرآن عشرین خلقاً من أخلاق يهود» فهم : کاذبون 
محرفون, حاسدون. متحایلون مراوغون؛ مزاجیون مستهزئون, خائنون» 
ضالُون. مضلون» تجار» سفهای أذلاء, جبنام. بخلاء» يحرصون على 
حياةء ينقضون العهود والمواثيق: يسارعون في الإئم والعدوان» يكتمون 
الشهادق يفسدون في اف بر عن یل الله 

وإن الإنسان ليعجب عندما يرى الشخصية اليهودية متصفة بهذه الأخلاق 
كلهاء ويزداد عجبه عندما یری أن هذه الرذائل قد توارئها يهود عن أجدادهم» 
وقد سرت إليهم عن هذه الوراثة وكأنها «جینات» لا تخرج عن كيانهم. 

وان ملاحظة هذه القبائح عند يهود دليل على ما قلناه من قبل: إن 
الشخصية اليهودية «مجمع نقائص» و«مجموعة رذائل) و«تجمع شرور 
ومفاسد». ويتساءل الإنسان: ماذا بقي في النفسية اليهودية من خير وفضيلة؛ 


۲۵ ۵ 


بل ماذا بقي لها من المعاني الانسانية والمشاعر والعواطف الكريمة وسط هذا 
الرکام الثقیل من الآفات والأمراض؟ ولعل الانسان یری البهودي التائه : شرا 
محضاًء وحقداً خالصاً ووباءاً حطيراً» وشيطاناً لعيناً» وعدواً لكل ما هو إنساني 
في حياة البشرية. 

ولا يسلم من هذه القبائح والرذائل إلا الأنبياء من بني إسرائيل الذين 
اصطفاهم الله ورباهم على عيئه سبحانه. فان هژلاء الانبیاء -مثل باقي 
الأنبياء - «مجمع فضائل» و «مجموعة حسنات» وقدوات عملية للخير والهدی. 

كذلك يسلم من هذه الافات اليهودية الصالحون من بني إسرائيل» 
الذين اتبعوا أنبياءهم بإخلاص وجدية وصدق ووفاء. والذین اتبعوا الحق الذي 
جاء به محمد بی فکانوا من جنوده ورجاله . 


۳۹ 


الیهود ملعونون 


ولا یمکن أن یکون الیهود الا ملعونین. كيف لا یکونون ملعوئین وقد 
اتصفوا بالأخلاق الذميمة التي آشرنا إلى عشرین منها. لقد استحقوا اللعنة 
الأبدية بما اتصفوا به من الرذائل وبما قاموا به من الشرور والمفاسد. 

واللعنة - كما قال الامام الراغب - هي (الطرد والابعاد على سبیل 
السخط وذلك من الله تعالی في الاخرة عقوبة» وفي الدنیا وس و قبول 
EE‏ وتوفيقه» ومن الإنسان دعاء على غيره. وَاللْعْنة: الذي يلتعن كثيراً. 
واللّعَنة : الذي يَلْعَن کی 

تحول اليهود إلى «مُلْعنة) تصب عليهم فيها اللعنات من الجميع» لقد 
لعنهم الله عر وجل » ولعنتهم الملائكة» ولعنهم أنبياؤهم» ولعنهم صالحوهم» 
ولعنهم المسلمون» ولعنهم الناس أجمعون. 

واستحقوا بهذه اللعنات المتتابعة الدائمة إلى يوم القيامة غضب ال 
وسخطه وعذابه» وبها طردوا من رحمة الل وأبعدوا من خيره. 

وقد وردت ايات کثيرة تقرر هذا الحکم الرباني على الیهود؛ وقضاءه 
علیهم باللعنة والخضب. والطرد من رحمته . 


نها قوله تعلی: ‏ فبما نقضهم میاقهم لاهم وجعلنا لوبهم 


(۱) المفردات: ۰56۱ 
۳۷ 


قاسية 4 . وقوله تعالى : قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبةٌ عند الله: : من 
الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت وأولئك 


۳ مكاناً ا عن سواء السبيل ¢ . 

وقله تعالى : © وقالت اليهود 1" ال ERE‏ غلت آیدیهم ولغتا بما 
قالوا بل یداه مبسوطتان 4 . 

وقوله تعالی : 8 لعن الذين کفروا من بني اسرائیل على لسان داود 
وعیسی ابن مریم ذلك بما یعتدون 8 
يؤمنون. ا ونوا من بل 
يستفتحون على الذين كفروا - فلما جاءهم ما عرفوا کفروا به فلعنة الله على 


الكافرين 78 . 
وقوله تعالى : « أولئك جزاژهم 3 علیهم لعنة الله والملائكة والناس 
اج0 


وقوله تعالی : 9 من الذين هادوا یحرفون الكلم هن ی متعف ویفولون 

سمعنا وعصيئاء > وَاسْمَعْ غير مسمع نوا ۳۳ بالسنتهم وطعناً في الدین - 
ولو أنه قالوا سمعنا وأطعنا» واسمع وانظرناء لكان خیرا لهم وأقوم. ولكن 
لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلاً. يا أيها الذين أوتوا الکتاب آمنوا بما 
نا مُصَدِّقاً لما معكم من قبل أن تمس وجوهاً فنردّها على أعقابهاء أو 
نلعتهم كما لْمَنْا أصحاب السبت» وكان أمر الله مفعولاً. إِنَّ TT‏ 


(۱) المائدة: ۱۳. 
(۲) المائدة: 1۰. 
(۳) المائدة: 16. 
(4) المائدة: ۰۷۸ 
ره) البقرة: ۰۸۹۰-۸۸ 
(5) آل عمران: ۸۷. 


۳9۸ 


پشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن يشاءء ومن يشر باللّه فقد افتری إثاً 
عظيماً. ألم الی اللین كرون أنفسهم ‏ بل الله يُزكي من يشاءء ولا 
يظلمون فتيلا . انظر كيف يفترون على الل الكذبّ, وكفى به إثماً مبيناً. ألم 
َرَ إلى الذين أوتوا نصیاً من الكتاب يؤمنون بالجبتٍ والطاغوت, ويقولون 
للذين کفروا: هؤلاء أهدذى من الذين اشوا سبيلاة: أولئك الذين لعنهم الله 
وم يَلْعَنِ الله فلن تجدّ له نصيراً 4(). 

لعنة الله على اليهود هي دائمة ثابتة عليهم لا تفارقهم في تاريخهم 
كله» ولقد تكررت اللعنة - بمختلف تصريفاتها ‏ في الآيات التي آوردناها اثنتا 
عشرة مرة» وهذا من أوضح الأدلة على اللعنات المنصبة على يهود 


اللعونین» وقد تحولوا ہا إلى «ملعنة) 5 كل تاريخهم, الذي کفروا فيه بالل 
وحاربوا رسله ودینه . 


)١(‏ النساء: 845 -”7ه, 


۳5۹ 


رسالة الیهود في العالم : فساد ودمار 


بغالط يهود في هذا الزمان - وفي كل زمان - ویموهون على بني البشر 
بهن انيه “لدان على القع امات وس هیر فسوی الخير 
للناس » وینشرونه بينهم . 

يزعم يهود آنهم حماة العلم والأخلاق والقیم والحضارق وأنهم روادها 
وحملتها وناشروهاء ويزعمون أنهم آقاموا دولتهم في فلسطين لتحقيق هذه 
الخایت» ونشر هذه الرسالة. 

یخاطبون الشعوب الاخری بان دولة يهود الآن في فلسطین إنما قامت 
لحماية البادی» والمثل والاخلاق والقیم» وللحفاظ علی الحضارة والمدنية 
والتقدم والديمقراطية والعلم والمعرفة. 

ويصدّق مغفلون سذّج بهذه المزاعم اليهودية» ویعتقدون أن هذه هي 
الرسالة اليهودية للعالم . 

أما المسلمون الواعون المبصرون فانما یعرفون يهود على طبيعتهم, 
ویعرفون رسالتهم على حقيقتهاء ويحدّدون دورهم في أدائها ويأخحذون في 
هذا عن القرآن الكريم في بيانه وتوضیحه, ویشکرون الله على هذه النعمة 
والفضل في كشف نفسية عدوهم . 

والآن. . نعتقد أن القارىء لهذا البحث - بعد أن اطلع على ما سبق أن 
أوردناه - سيعرف حقيقة رسالة يهود في العالم . 


۳۹۰ 


فقد تحدّثنا عن موقف يهود من أنبيائهم وإيذائهم لهی ولاحظنا البداية 
الحاقدة عند آجدادهم - إخوة يوسف عليه السلام - وسجلنا آبرز أخلاقهم . ثم 
تحدّثنا عن مزاعم وأکاذیب وافتراءات يهودية تدل على حقيقة أخلاقهم 
ونفوسهم» وتشیر إلى حقيقة رسالتهم في العالم . ثم حللنا العقيدة اليهودية في 
جزئياتها وجوانبهاء ودللنا أنهم لا عقيدة هم وأن أصدق ما یوصفون به في 
العقيدة هو ما وصفهم به القرآن في قوله لهم: « لستم على شيء 0#©. ثم 
وقفنا مطولا أمام النفسية اليهودية في أخلاقها وتركيبتها ودخائلها» وسعدنا 
بالوقوف مع القرآن وهو يقدم تحليله الرائع الصادق لهاء ويعرض لنا الأخلاق 
الذميمة الصادرة عنهاء ويبين لنا مقدار ما تحويه هذه النفسية اليهودية من 
الانحرافات والشذوذ. مما يصح أن توصف معه بأنها «مجمع نقائص»» 
وسجلنا أهم الأخلاق اليهودية التي عرضها القران. وأشرنا إلى انطبقاتها على 
النموذج اليهودي المشوه أينما كان. 

وبعد هذا نستطيع أن نعرف حقيقة الرسالة اليهودية في العالم. 

ماذا يمكن أن يقدم اليهود للعالم وهذا رصيدهم من القيم والمبادىء 
والأخلاق؟ ماذا يمكن أن يقدم اليهود للعالم وهم بدون دين أو إيمان؟ وهم 
بدون عقيدة أو تصور؟ وهم لا يملكون إلا الكفر والمزاعم والأكاذيب 
والافتراءات والتحريفات؟ وهم بدون خلق أو فضيلة أو خير أو بر؟ . 

ماذا يمكن أن يقدم اليهود للعالم وهم لا يشعرون إلا بالحقد الأسود 
والحسد الفاجر؟ وهم يستثمرون هذا الحقد والحسد في محاربة الأخلاق 
والمبادیء والقیم» ونشر الفساد والشر والرذيلة. . . 

إن عنوان رسالة البهود في العالم في قوله تعالی: ‏ كلما آوقدوا ارا 
للحرب آطفاها الله ويَسْعَوْنَ في الارض فساداً 4). 


. 1۸ المائدة:‎ )١( 
. ٠٤ المائدة:‎ )۲( 


۳۹۱ 


حروب وفساد ودمار ورذائل» هذه هي رسالة بهود الحضارية » 
وتحفتهم الرائعة التي يقدمونها للآخرين. 

يهود خطر ماحق يتهدد العالم ووباء فتاك يخرّبه ويقضي علیه 
وشيطان حاقد يمكر به. ورسالة اليهود هي : حقد وحسد» وكذب وافتراء» 
وکفر وضلال وتخریب وشهوات ورذائل. . أين هذه الرسالة الشيطانية من 
رسالة المژمن الهادية البارة الخيرة» النافعة له ولبني البشر؟! . 


۳۰۲ 


من الطبيعي أن تحل بالیهود نتائج آعمالهم وثمرات انحرافاتهم وآن 
تنطبق علیهم سنة الله لأنه لا حاباة عند اللّه. 

وان ما اتصف به يهود من الصفات الأخلاقية الذميمة تجعلهم عرضة 
لعقوبات را قمها الله هی وان ما قاموا به من آعمال شيطانية كافرة 
یجعلهم هد لغضب الله ونقمته علیهم ومجازاته لهم والجزاء من جنس 
العمل» وما يظلم ربك اا 

وقد أشار القرآن إلى نماذج من عقوبات الله التي أوقعها ببهود نتيجة 

وکان القرآن غالبا باكر و ی موی ی ی ی یه 
بذکر «باء السببية) التي تعلّل لخرضص العقوبات » وثبین الحکمة من إيقاعها 
بهم . 

من ذلك قوله تعالى : © فبما لتصنهم ميثاقهم › وکفرهم بایات الل 
وقتلهم الأنبياء غير حق» وقولهم قلوبنا عُلْفْ - بل طَبَعْ اله عليها بکفرهم فلا 
یژمنون الا قليلاً - ویکفرهم وقولهم على مریم م بهتاناً عظیما وقولهم | إنا قتلنا 
المسيح عیسی ابن مریم رسو ال وما قتلوه وما صلبوه ولکن شب لهم > وان 
الاين اختلفوا فيه آفي شك منهء ما لهم به من علم | إلا اتباع الظن » وما قتلوه 
یقینا؛ بل رفعه الله إليه» وكان الله عزيزاً كيه وان هن أهل الكتاب إلا 


۳۹۳ 


م 


یمن به قبل موته» ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. 
ره ۳ 7 5 4م 0 

فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیهم طیبات احلت لهم وبصدهم عن 
سبيل الله كثيراء وآخذهم الربا وقد نهوا عنه وأکلهم آموال الناس بالباطل» 
وأعتدنا للكافرين منهم عذاباً اليه 20# , 

إن هذه المجموعة تسجل مجموعة من جرائم يهود التي استحقوا بها 
غضب الله وعقابه» والجرائم اليهودية التي أوردتها إحدى عشرة جريمة» 
وذُكرت باء السببية فيها أربع مرات. 


(۱) النساء: ه16 ۰.۱۱۱ 


۳۹ 


آخبرنا القرآن بان الله آوقع ببني إسرائيل أول عقوبة» وکانت زمن موسی 
عليه السلام وذلك بان الله آمرهم أن يقتتلواء ون يقتل بعضهم بعضاً. قال 
تعالى: «وإذ قال موسی لقومه: با قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باقغاذکم العجل» 
فتوبوا إلى بارئکم, فاقتلوا أنفسكم» ذلك خير لكم عند بارئكم» فتاب 
عليكم» إنه هو التواب الرحيم 4 . 

عبد بنو إسرائيل - أو فريق منهم بصورة أدق - العجل الذي صنعه لهم 
«السامري» عندما غاب موسى عنهم وذهب لتكليم ربه» ورجع إلى قومه 
ووجدهم يعبدون العجل» فحرق العجل ونسفه في اليم نسفاً. وطرد السامري 
وجعله بپیم على وجهه ف الصحراء حتى وافته منيته» وعاتب قومه أشد العتاب 
على جريمتهم وکفرهم بالله. 

' وندم فريق من بني إسرائيل على فعلتهم وأرادوا التوبة إلى الله ودلّهم 

الله على طريق التوبة المقبولة» فأمرهم أن يقتلوا أنفسهم . . أمرهم أن يهجم 
الصالحون منهم - الذين لم يعبدوا العجل ‏ على الكافرين الذين عبدوه. وأن 
يقاتلوهم ويقتلوهم . 


ونفذوا الأمرء» وحدئت مقتلة في بني إسرائيل » وقتلت مجموعة ملهم » 


(۱) البقرة: ۵4. 
۳۹۵ 


وتاب اللّه عليهم 8 فتوبوا إلى بارئکم فاقتلوا أنفسكم» ذلك خير لکم عند 
بارئکم فتاب علیکم ‏ . 

وقد یستغرب بعض الناس هذه العقوبة الربانية لبهود. مع آنها لا غرابة 
فیها. فان عنف وبشاعة الجريمة التي ارتکبوها - وهي عبادة العجل - هي التي 
آوحت بهذه العقوبة . إنهم قد کفروا بل وارتدوا عن ديك عندما عبدوا الا 
ومعروف أن المرتد في الاسلام یستتاب والا يقتل بسبب ردته وکفره» وما كان 
الذين عبدوا العجل إلا مرتدین کافرین مستحقین للقتل» إنها عقوبة تتناسب 
مع الجرية» ولعلها من أوائل ما أوقع الله بهم من عقوبات. 


۳۹۹ 


الحکم علیهم بالتيه في سیناء 


وهذه عقوبة ربانية آخری ضد الیهود. وهي بسبب ذنب أو ذنوب حدئت 
منهی فقد آمرهم نبیهم موسی عليه السلام بدخول الارض المقدست 
ووعدهم النصر على آعدائهم فیها. وانزوی إيمانهم في قلوبهم. وضاعت 
شجاعتهم ورجولتهم وسط جبنهم وذلتهم وبرز الجبن والذل والخوف 
وا هلع ورفض أية محاولة لتشجیعهم وبث الحماسة في نفوسهم وتکلم هذا 
عل آلسنتهم ‏ وأعلنوا عدم استعدادهم للمشاركة في القتال» وطلبوا من موسی 
أن يذهب للقتال مع ربه: قالوا: يا موسى نا لن ندخلها أبداً ما داموا فيهاء 
فاذهب أنت وربك فقاتلاء إنا ههنا قاعدون6(). 

أمام هذا الموقف الجبان منهم وجد موسى عليه السلام نفسه وحيداً من 
البشر إلا من أخيه هارون عليه السلام - فتوجه إلى ربه بهذا الدعاء: « قال 
رب إني لا أملك إلا نفسي وأخحي, فافرّقْ بيننا وبين القوم الفاسقين 4 دعا 
ربه أن يفرق بينه وبين هذا الجيل اليهودي الجبان الذي لا يريد الحياة» 
واستجاب له ربه لأن دعاء الأنبياء مستجاب عند الله - فأوحى إليه: «إقال 
فإنها محر عليهم أربعين سنة؛ يتيهون في الأرضء فلا تأس على القوم 
الفاسقين 9#" . 
(۱) المائدة: 74 . 


(۲) المائدة: ۲۵ . 
(۳) المائدة: ۲١‏ . 


۳۹۷ 


وتاه بنو إسرائيل في سیناء أربعين سنة» وحق عليهم حکم الله ومات 
ذلك الجیل اليهودي الجبان الذي ولد على الذل والجبن وعاش علیه. ومات 
وسط الصحراء تائهأ ونشا من آولاده جيل جديد» جيل عاش على الشدة 
والقوة وشظف العیش وقسوة الحیات جيل آذته الصحراء بجدبها وقسوتها 
جيل ولد في بيئة كلها حشونة» آیقظت فيه الرجولة والهمة والتحمل والصبر 
تا امه والإقدام» جیل التجا إلى اللّه واحلص له واستفاد مما نما فیه من 
سمات الرجال المجاهدين» وقاد موسی عليه السلام هذا الجیل الجدید نحو 
البلاد المقدست وفتح هذا الجیل تلك البلاد بعد وفاة موسی عليه السلام 
بقيادة يوشع بن نون ونصره الله على أعدائه المشرکین الوثنيين. 


۲۹۸ 


يهود صحاب تاريخ حافل بالتمرد على أحكام الل وسجلهم مليء 
بالأمثلة والنماذج والحالات التي يتحايلون فيها على الله ویتناولونها 
الجر والتز زیر و «المزاجية». وهم بهذا يظلمون أنفسهم ويعرضونها 
لغضب الله عليهم ولعنته لهم وقد وقع بهم جزاء آعسالهم وتحایلهم 
وتحريفهم فشدّد الله عليهم الاحکام وحرم عليهم طیبات كانت مباحة من 

وقد سجل القرآن نماذج من الأحكام المشدّدة التي ما فرضها الله عليهم 
إلا عقوبة لهم على جرالمهم قال تعالى: « فبظلم من الذين هادُوا حرّمنا 
علیهم طیبات أحلّت لهم 4 . 

وأشارت سورة ة الانعام إلى بعض هذه الطیبات التي حرمها الله # وعلی 
الذين هادُوا حَرّمنا کل ذي ظفرء ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهماء إلا 
ما حملت ظهوزهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم, ذلك جزیناهم ببَغيهم» ولا 
لصادقون 4( . 

حرم الله عليهم كل ذي ظفر: أي كل حيوان لم تفرج قوائمه» وإنما 
هي متصلة الاصابم وذلك مثل الجمل والنعامة والوز والبط. 


. ٠١١ النساء:‎ )١( 
. ٠١١ الأنعام:‎ )۲( 


۳۹۹ 


وحم الله عليهم شحوم الأنعام من البقر والغنم» واستثنی من هذه 
الشحوم المحرمة ما حملت ظهور البقر والغنم منها إلا ما حملت 
ظهورهما 4 كما أبيحت لهم الشحوم التي على «الحوايا» وهي المباعر» وأبيح 
لهم الشحم الملتصق بالعظم مثل الشحم الذي على العصعص أو القوائم 
والجنوب . 

ویهمنا التعقيب الذي أوردته الآية على هذه المحرمات المشددة حيث 
ذكرت فيه التعليل لذلك, والسبب الذي من أجله حرمها عليهم: « ذلك 
جزيناهم ببغيهم ». يعني أن هذه الأحكام المشددة إنما هي عقوبة عليهم» 
وجزاء على بغيهم وظلمهم وفجورهم وتحايلهم . 

لكن هل تأدب اليهود مع اللّه؟ وهل استقاموا على منهج اللَّه؟ وهل 
التزموا أحكام اللّه؟ كلاء إنهم قد نشاوا على البغي والظلم والاعتداء على 
أحكام الله والتجایل عليها وتحریفها. 

حرّم الله عليهم الشحم فلم يأكلوه مباشرة» وإنما أكلوه بطريقة يهودية 
ماكرة خبيثة . 

روی البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه عن رسول الله كلل قال: 
«لعن الله اليهود» حرمت علیهم الشحوم» فباعوها وأكلوا أثمانها» المهم أنهم 
أكلوها سواء آکلوها هي ام اکلوا أثمانهاء فان کل ما كان حراماً أكله كان حراماً 
بيعه والانتفاع بثمنه. ولهذا يحرم بيع الخمر والخنزیر لحرمة شرب الخمر 
وأكل الخنزير» وطالما حرم الله على يهود اکل الشحم فقد حرم علیهم بيعه. 
ولکنهم الیهود في تمردهم على آوامر الله!! 


۳۷۰ 


الإصر الثفیل علیهم 


أخبرنا القرآن أن الله قد وضع على يهود إضراً قیاق وطالبهم بالالتزام 
به بدقة ويتمثل هذا الاصر في الأحكام المشددة التي آوجبها الله عليهم » 
والطيبات التي حرمها الله عليهم . 

والاصر لم يستعمل في القرآن إلا ثلاث مرات: مرتان منهما في 
00 عن يهود والثالثة في الإشارة إلى عهد الله الذي أخذه على أنبياء 


N‏ ورد ع الل مق اس بكم من كاب 
وحکمت ثم جاءکم 1 مدق لما معکم وم به وتتصرنه . 
أأقررتم وأخلتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررناء قال: فاشهدوا 58 


من الشاهدين # (, 
والاصر هنا هو «العهد المؤكد الذي يبط ناقضه عن الشواب 
والخيرات» . 


والمقصودون بالاصر هنا المأخوذ على الأنبياء هم أتباعهم» لأن الأنبياء 
یومنون أصلا بمحمد عليه الصلاة والسلام لكن أتباعهم قد لا يؤملون بالنبي 
الخاتم عليه السلام» والسياق الذي وردت فيه الآية هو في الحديث عن أهل 
الكتاب اليهود والنصارى» لذلك كانوا هم المقصودين بالعهد المؤكد فيها. 
)١(‏ آل عمران: ۸۱, 


۳۷۱ 


أما الایتان الأخريان فهما في الحدیث عن الیهود والاحکام الشديدة التي 
آخحذت عليهم . 

قال تعالی : ۴ لا یکلف الله نفس الا وها لها ما كت وعلیها ما 
اکسبت, ربا لا تؤاخذْنا إن نسینا أو أخطاناء ربا ولا تحمل علینا (ضراً كما 
حملته على الذین من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به 4. 

وحتی عرف فضل الله على الأمة المسلمة ورحمته بها والیسر في و 
الاحکام والتشریم» والتزام الصحابة بالواجبات» وتسلیمهم بما فلت 58 
الآيات› ورضاهم بما أوجبه الله عليهم» > نعيش في جو نزول تلك الاية . 


روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما 
نزلت على رسول الله لا ل لله ما في السموات وما في الأرض» 5 
في آنفسکم ال ا یحاسبکم به الل فیغفر لمن يشاءء ویعذب من يشاء. 
واللّه على کل شيء قدیرعه(؟ اشتد ذلك على أصحاب رسول الل کی فأتوا 
رسول ال کش ثم برکوا على الرکب فقالوا: أي رسول ال کلفنا من 
الأعمال ما نطيق : الصلاق والصيام ) والجهاد. والصدقة. وقد أنزلت عليك 
هذه الآية» ولا نطيقها. قال رسول الله كله : e‏ 
الكتابيّن من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا غفرانك بنا 
وإليك المصير» قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها 
القوم ذلّت بها الستتهم» ول هي إثرها : « آمن الرسول بما أنزل إليه من 
ربه والمژمنون كل أمن باللّه وملائكته وكتبه ورسله لا رق بين أحد من 
رسله» وقالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربا وإليك المصير 4 فلما فعلوا ذلك 
نسخها الله تعالى » فأنزل الله عز وجل : 9 لا يكلف الله نفساً إلا وُسْمَهاء لها 
ما كسبت وعليها ما اکتسبت. ربا لا تَوَاخَذْنا إن نسینا أو اخطانا. ريّنا ولا 
(۱) البقرة: ۲۸٩‏ . 


(۲) البقرة: ۲۸4 . 
(۳) البقرة: ۲۸۵. 


۳۷ 


تحمل علینا (صراً كما حملته على الذین من قبلناء ریُنا ولا تحملنا ما لا طاقة 
لنا به» واغفٌ عناء واغفر لناء وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم 
الكافرين 74 2. 

وفي رواية أخرى أوردها الامام مسلم في صحيحه: فأنزل اللَّهِ: إلا 
يكلف الله نفساً إلا وُسْعهاء لها ما كسبت وعليها ما اکتسبت. ربنا لا تواخذنا 
إن نسينا أو اخحطاناه. قال: قد فَعَلْتٌ. «ربنا ولا تحمل علينا إصراأ كما 
حملته على الذين من قبلناک». قال: قد فَعَلْتٌ. «ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا 
به. واعفٌ عناء واغفر لناء وارحمناء أنت مولانا». قال: قد فَعَلْتٌ. 


3 و استجبت ل يها المزمنون؛ ۳ أحمل عليكم إصراً 
والنصاری» كان الیهود متحایلین ظالمین معتدین فاستحقوا أن 
نحملهم إصرا عظيما وحملا ثقيلا» أما أنتم فملتزمون منفذون راضون ولهذا 
لم نحمل عليكم ذلك الاصر. 

وقال تعالى في الآية الثالثة ‏ والأخيرة ‏ التي تشير إلى الاصر الذي آخده 
الله على الیهود. وأنه لا يوضع عنهم إلا إذا آمنوا بمحمد عليه السلام ودخلوا 
في دینه وطبقوا شریعته : ۵ قال: عذابي أَصیبٌ به من أشاءء ورحمتي وتات 
کل ي فساکتبها للذین یتقون ویفیمون الصلاة والذين هم بأياتنا پومنون . 
الذين بت الرسول النبي الامي الذي یجدونه مکتوبا عندهم في اور 
والإنجيل» يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنکر» ل لهم الطيبات ت ويحرم 
عليهم الخبائث» ویضع عنهم (صرهم والأغلال التي كانت علیهم» فالذين 
آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. 
قل يا أيها الناس إني رسول الله | إليكم جميعاً ۷4 . 


, ۲۸ البقرة:‎ )١( 
۰۱۵۸-۱۵ الأعراف:‎ )۲( 


۳۷۳ 


الصلاة والسلام ومهمته عند أهل الکتاب» وهي أ نه يضع عنهم م 
والأغلال التي كانت عليهم. ٠‏ أي أنه يريد أن یخفف عنهم ۰ وأن تنسح رسالته 
بعض الأحكام المشدّدة في تحريم طيبات عليهم . 

وهذا ما حصل فعلاً. وكل من قام بمقارنة سريعة بين بعض الأحكام في 
التوراة وهذه الأحكام في الإسلام يخرج بهذه النتيجة . 

أشار الإمام الزمخشري في كشافه - أثناء تفسير الآية - إلى مجموعة من 
الأحكام الشديدة على اليهود والتي يبدو فيها الإصر الثقيل عليهم فقال: 
الإصر: الثقل الذي يأصر صاحبه» أي يحبسه عن الحراك لثقله. وهو مَكْل 
لثقل تكليفهم وصعوبته» لحو: اشتراط قتل الأنفس في صحة توبتهم وكذلك 
الأغلال؛ مَثْل لما كان في شرائعهم من الأشياء الشاقت. نحو: بت القضاء 
بالقصاص عمداً كان أو خطأ من غير شرع الدية» وقطع الأعضاء الخاطثة, 
وقرض موضع النجاسة من الجلد والثوب. وإحراق الغنائم وتحريم العروق 
في اللحم» وتحريم الست . 

صر الثقيل 6 عقوبة من ال 0 وقد تمل في 0 الشافة 


(۱) الکشاف للرمخشري : ۱۲۲:۲. 


۳۷ 


إلقاء العداوة والبغضاء بینهم 


أوقع الله سبحانه وتعالى على اليهود عقوبة آخری. وهي عقوبة شديدة 
أليمة» لقد تحولت العلاقات بینهم من الألفة والمحبة إلى الکراهية والحقد» 
يداك العداوة والبغضاء محل الأخوة والانسجام. 

ألقى الله بينهم العداوة والبغضای فصار أحدهم ينظر إلى أخيه بمنظارهاء 
ویحدد صلاته به على اساسها. قال تعالی  :‏ وقالت الیهود بد ال مغلولة 
لت أيديهم ولعنو بما قالواء بل يداه مبسوطتان نفك كنت تقاف وليريدن 
كيرا منهم ما أنزل اليك من ربك طغيانا وکفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء 
إلى يوم القيامة ٠4‏ . 

وكون العداوة والبغضاء هما القاعدة التي تحكم العلاقات بين أفراد 
المجتمع» والنظار الذي ينظر منه كل إلى الآخر» وحلولهما محل العلاقات 
والقیم الانسانية» هذا كله عقوبة ألیمف وهي ضريبة دفعتها يهود سيب 
افترائهم ا اللّه وحربهم للحق الذي جاءهم منه وتحريفهم له وقتلهم 
لأهله. لقد تفكك المجتمع اليهودي من الداخل ولم يعد يربط آفراده أي 
معنى إنساني فاضل» فقد تحولوا إلى أفراد متشاكسين متقاتلين مفككين 

ولیست هذه العداوة والبغضاء التي آلقاها الله بينهم في فترة زمنية 


(۱) المائدة: 14. 


۳۷۵ 


محددة وإنما هي حالة دائمة تصصخ تاريخهم كله وسمة عامة لحياتهم كلها 
على توالي الأزمان والأجیال وناخذ هذا من سياق الآية الكريمة: 8 وألقينا 
بينهم العداوة والبخضاء إلى يوم القيامة 4.. إلى يوم القيامة . هذا حكم الله 
النافذ» وقدره الواقع» وعقوبته الحقة. 

ويقرر القرآن هذه العقوبة النافذة في موطن آخر حيث يقول: « لا 
يقاتلونكم جميعاً الا في قری مخصنة أو من وراء جَدُّرء بأسهم بينهم شدیك 
تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتی . ذلك بأنهم قوم لا يعقلون 4( . 


,١54 الحشر:‎ )۱( 


۳۷۹ 


مسخهم قردة وخنازیر 


وهذه عقوبة لم یوقعها الله على غير الیهُود؛ وحالة عجيبة لم تحدث مع 
غيرهم من الأمم والشعوب» إنها تغيير حقيفي للشخصية اليهودية› وتحويل تام 
لها من الحالة الإنسانية إلى الحالة الحيوانية» ومسخ واقعي تحولوا به 
من السحنة البشرية إلى قردة وخنازیر حقيقية. 

هل الخو اا الله لاحات شین شخاي اس 
الذين تحايلوا على أوامر الله وارتكبوا ما نهاهم الله عنه» واعتدوا في السبت؛ 
و فمسخهم ال فردة وخنازیر. 

قال تعالی : # ولقد علمتم الذین اعتذوا منکم في السبت فقلنا لهم 
کونوا قَردة خاسئین, فجعلناها لكالا لما بين یدیها وما خلْفها» وموعظة 
للمتق ۰ 5 
اللّه وغضب عليه 99 ۰ والخنازین وعنك اا e‏ 
انا رامن فى سواء یل 0 

وهذه الایات نشير إلى قصة يهود السبت أصحاب القرية» وقد وردت 
آیات من سورة الأعراف تشير إلى طرف منها بإيجاز. 
)١(‏ البقرة: 55-56, 
(۲) المائدة: .٠١‏ 

۳۷۷ 


قال تعالی  :‏ واسالهم عن القرية التي كانت حاضرة البحرء إذ يَعْدون 
في السبت: إذ تأتیهم حیتانهم یوم سبتهم شرع ويوم لا یسبتون لا تأتيهم , 
كذلك نبلوهم تکاس یفسقود . وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوماً الله 
مهلكهم أو لیم عذاباً شدید قالوا معذرة إلى ربکم ولعلهم يتقون. فلما 
تسوا ھا ذكروا بر انسیا الذين يمرن عق السوی وأحذنا الذين ظلموا بعذاب 
بئيس بما كانوا یفسقون. فلما عتوا عن ما ثُهوا عنه قلنا لهم کونوا قردة 
خاسئين ۹ 

إنها قرية من قرى يهود على ساحل البحر لا يعنينا تحديد اسمها 
ومکانها لانها من مبهمات القرآن التي لا ناخذ بیانها إلا من القرآن أو الحديث 
الصحيح فقطء وهما لم يتحدّثا عن ذلك أمرهم الله أن لا یصطادوا 
الأسماك والحيتان يوم السبت» ولكن أنى لليهود الذين مردوا على المخالفة 
والعدوان أن یلتزموا بأمر اللّه!! وزيادة في امتحانهم وابتلائهم كانت الحيتان 
تأتيهم يوم سبتهم الذي لا يصيدون فيه على وجه الماء شرع وکانها سفينة أو 
شراع» وكأنها تدعوهم إلى صيدها وتغريهم بهاء وتستثير نهمهم إليهاء وفي 
باقي أيام الأسبوع لا تأتيهم » ويبحثون عنها في البحر فلا يكادون يجدونها. 

وهل تصبر اليهود المعتدية على البلاء؟ وهل تصمد أمام الإغراء؟ إنها 
لا تملك المؤهلات لكل هذا. 

لقد احتالوا على أمر الله بحيلة شيطانية أوحت بها العقلية اليهودية 
الماكرة» إن الله حرم علينا صيد الأسماك يوم السبت ونحن ملتزمون بأمره ولا 
نصيدها فيه» وكل ما في الأمر آننا نحفر خنادق على شاطىء الب فإذا 
جاءت أمواج البحر وزادت عن طريق المد ملأت هذه الخنادق. وتساقطت 
الحیتان القادمة يوم السبت في تلك الخنادق» وعجزت عن العودة إلى وسط 
البحر مع آمواجه » وفي الیوم التالي نأتي | إلى هذه الحیتان الاسيرة في الخنادق 
فنصطادهاء ونحن ملتزمون بأوامر اللّه. 


۳۷/۸ 


التحایل اليهودي الماکر» فنهوهم عن المخالفة وحذروهم عاقبتها وزجروهم 
عن الااستمرار فیه وأدوا واجبهم الذي طالبهم الله به , . 

لکن المعتدین المتحايلين لم يرتدعوا ولم ينزجروا بل استمروا في 
عدواجم» فأوقع الله بهم عقوبته وقال طم : کونوا فردة خحاسئين» فمسخوا قردة 
خاسئين» وصاروا یتحرکون كا تتحرك القردة. وأنجى الله المؤمنين الذين کانوا 
ينبون عن العدوان والسوء والفساد. 

ويبدو آن أولئك القردة الیهود 1 يتناسلوا بعل مسخهم و يعيشوا إلا 
فثرة قصيرة بعده. 


۳۷۹ 


قسوة قلوبهم 


عاقب الله البهود عقوبة آخری ضمن العقوبات التي أوقعها فیهم جزاء 
بيهم وكفرهم ومحاربتهم لدين الله وأولبائه» وهي عقوبة ذات آثر بالغ في 
نظرتهم إلى دينهم وصلتهم بربهم وعلاقاتهم مع الآخرين من حولهم تلك 
هي القسوة التي أصابت قلوبهم , فتحکمت فيها وجعلتها كالحجارة أو أشدٌ 
ا 

قال تعالی : ل ثم قَنت قلوبکم من بعد ذلك فهي کالحجارة أو اشد 
قسوق وت من الحجارة لا يتفجر منه الأنهار, وان منها ما یمق فیخرج منه 
الما وان منها لما پهبط من خيفية الل وبا الله بغافل عما تعملون 0). 

والعجیب أن قسوة قلوبهم كانت بعد وضوح الحق لهم. وبعدما رأوا 
بعیونهم آية من آیات الله ای زد اه بر 

من البقرة التي ذبحوها. فتكلّم القتیل المیت وأخبر عن قاتله» وهذا المشهد 

کفیل أن يلين أقسى القلوب إلا قلوب البهود. وأن يرقق أكثر الأفثدة جفاء 
وصلادة إلا أفئدة اليهود. 

والآية القرانية تسجل غاية الصدق والحق والصواب عندما تقرر درجة 
القسوة القاتلة التي أصابت قلوب بهود. نها أقسى من الحجارت الحجارة 
الصلدة الصمّاء المعروفة في قسوتها ويبسها أقل من قلوب يهود في القسوت 
( رد ۷4 

۲۸۰ 


واکثر من قلوب يهود رقة ونداوة وتأثراً وخشوعاً واستجابة. فمن الحجارة ما 
تفجر منها الأنهار والعیون على مشهد من يهود أنفسهم عردها ی 
عليه السلام - له »> فضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه ائنتا عشرة عینل 
ومن ا ما پشقق فیخرج منه الما ومن الحجارة ما يهبط من خشية 
الل كما دك الجبل الذي تجلی ربه عليه أمام موسی عليه السلام . 

هذه الحجارة في رقتها ونداوتها واستجابتها وتفاعلها وهي حجارة 
صماء. آما قلوب الیهود التي يزعمون آنها إنسانية وفیها مشاعر وعواطف 
رشان وشات رشان نزب تسه سل 

وهذه القسوة القاتلة التي أصابت قلوبهم فجعلتها آنسی من الحجارة 
إنما كانت بسبب نقضهم ميثاقهم مع ال وأي قلب يجرؤ أن ينقض عهده 
ومیثاقه مع الله رب العالمين؟ إن القلب يتحرج أن ينقض عهده مع أخيه 
الانسان ويحسب لذلك کل حساب» ویخشی من ذلك العواقب» فكيف 
يستطيع هذا القلب أن ینقض عهده مع ربه؟ إنه لا یفعل ذلك إلا قلب آقسی 
من الحجارة كقلب يهود. أو من اقتدی بيهود في نقائضهم ورذائلهم . 

قال تعالی : « فبما نقضهم ميثاتهم لعناهم وجعلنا قلوتهم, قاسیت 
يُحَرّفُونَ الکلم عن مواضعه ونوا طا سماد کرو ولا وال تطلم على 
خائنة منهم إلا قلیلا منهم 2(#4. 

وبين الآية سیب إيقاع اللعنة عليهم والقسوة على قلوبهم من خلال باء 
السببية « فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم» وجعلنا قلوبهم قاسيةً . 

وناخذ من الآية قاعدة عامة تمثل سنة ربانية عامة لا تتخلف» وهي إن 
كل من نقض عهده مع الله وتجرأ قلبه على هذه الجريمة فإن معاني الخير 
والرحة والإنسانية تنضب من قلبه. والمشاعر والعواطف تجف في فژاده. ويحل 


.۱۳ المائدة:‎ )١( 


۲۸۱ 


مکانها القسوة والصلادة والغلظة. ونعوذ بالّه من القلب القاسي. ومن کل ما 
یوصل القسوة إليه . 

ولقد كانت اليهود تعرف هذه القسوة من قلوبهم. ومن نم یدعون 
الآخرين إلى آن ییأسوا منهم ومن اصلاحهم وهدايتهم» لما دعاهم الرسول 
عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام بينوا له أنه لا فائدة ترجى منهم لأن قلوبهم 
غلف: 

« وقالوا قلوبنا علب بل لعنهم الله بكفرهم فقليلاً ما يؤمنون 4(). 

ل وقولهم قلوبنا غلف» بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا 
قلیلا 4« 

قسوة قلوب بود لازمتهم في كل تاریخهم. وهي بارزة یلحظها کل من 
تعامل معهم. وهي آبرز ما تکون عند بود هذا الزمان . 


(۱) البقرة: ۸۸. 
(۲) النساء: ۱5۵. 


YAY 


لعنة الله وغضبه علیهم 


لعن ال الیهود لعنة دائمت وغضب علیهم ا تدا شیاه وکان 
ذلك سيب جرائمهم ومفاسدهم ورذائلهم» وسجل القرآن هذه اللعنة وهذا 
الغضب عقوبة ربانية ابتة. 

من آيات اللعنة هذه الآيات: 

« لعن الذين كفروا من بلي إسرائيل على لسان داودٌ وعيسى أبن مریم 
ذلك بما عضوا وكانوا يعتدون. كانوا لا بتنامون عن منکر فعلوه چ( . 

یا آیها الذين اوتوا الکتاب آمنوا بما نژلنا مُصَدّقاً لما معکم» من قبل 
أن نطمسّ وجوهاً فترها على أدبارهاء أو نلعنهم كما لَعَنْا أصحاب 
السبت . 

و £ 8 5 

« الم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب» يؤمنون بالجبت 
والطاغوت» ویقولون للذين کفروا هولاء أهدّى من الذين آمنوا سبیلا. أولئك 
الذين لعنهم الله ومن ين الله فلن تجد له نصيراً 04©. 

« قل هل انبتكم بشر من ذلك مثوبةً عند اللّه؟ مَنْ لعنه الله وغضبت 
عليه وجعل منهم القردة والخنازیر وعبد الطاغوت 04 . 
(۱) المائدة: ۰۷۹-۷۸ 
(۲) النساء: ¥ 


(۳) النساء: ۵۲-۵۱. 
(4) المائدة: ۱۰ . 


TAY 


©« كيف يهدي الله قوماً كفروا بعل ايمانهم وشهدوا أن الرسول ت 
وجاءهم البینات» والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن ¿ عليهم 
لعنة الله والملائكة والناس أجمعين 207#, 

ومن الآيات التي تقرر غضب الله عليهم : 

« إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضبٌ من ربهم وذلةٌ في الحياة 
الدنيا 6 . 

+ وضربت علیهم الذلة والمشکنت وباؤوا بغضب من اللّه ذلك بأنهم 
کانوا یکفرون بيات ال ويقتلون النبيين بغي ر الحق » ذلك بما عصوا وکانوا 


5 Of یعتدون‎ 


$ فباؤوا بغضب على غضب» وللکافرین عذاب مهین 04 , 


.۸۷ - آل عمران: 56م‎ )١( 
.۱5۲ الأعراف:‎ )۲( 

(9) البقرة: ۱ 

(4) البقرة: 4۰. 


۳۸ 


ضرب الذلة والمسکنة عليهم 


آخبرنا الله أنه قد ضرب على الیهود الذلة والمسکنة. وکان هذا عقوبة 
مله سبحانه آوقعها بهم وكانت الذلة والمسکنة بسیب ما اقترفوا من جرائم 
واثام» وما تعاملوا به مع دینهم من تحریف وعدوان وتبدیل وافتراء» وما تعاملوا 
به مع أنبيائهم من مزاجية واعتداء. 

قال تعالی :. ©« إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضبٌ من ربهم وذلةً 
فى الحياة الدنياء وکذلك نجزي المفترين ¢ , 

إن الیهود ۶ قد استجلبوا غضب الله والذلة في الحياة الدنيا عندما عبدوا 
العجل» ومتی عبدوا العجل؟ عبدوه زمن موسى عليه السلام » وعندما ذهب 
لمناجاة ربه وترك بين بینهم النبي هارون عليه السلام . 

لقد کفروا باللّه بعبادتهم العجل, والذي یکفر باللّه (نما یستحق غضب 
للم ومتی یرضی الله عن كافر به؟ والذي یکفر باللّه إنما یکون ذليلاً طيلة 
حیانه. وتکون :آلذلة ملازمة له» وکل آمة کفرت بالله تلازمها الذلة وتصاحبها؛ 
لأنْ الله أبَى إلا الذلة لأعدائهء كما أبى إلا العرّة لأوليائه» وهذه سنة ربانية لا 
تتخلف عن تحاف البشرية. 

وقال تعالی : «وزذ قلتم يا موسى لن نصبر علی طعام واحدء فاد ع لنا 
ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بُقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلهاء 


(۱) الأعراف: ۱۵۲. 


۳۸۰6 


قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خيرء اهبطوا مصراً فان لکم ما 
سألتم» و ریت عليهم الذلة والمسكنة. وباؤوا بغضب من الله ذلك بأنهم 
كانوا يكفرون بآيات اللهء ويقتلون النبيين بغيرالحقء ذلك بما عصوا وكانوا 
یعتدون 4 . 

والناظر في الآية یری أن إخبارها بضرب الذلة والمسكنة على يهود قد 
سبقته الإشارة إلى حادثة في تاريخهم زمن موسى عليه السلام لها ارتباط 
بالذلة والمسکنة» فقد | نعم الله علیهم ذ فى الصحراء بالمنْ والسلوی والمنّ 
هو نبات طيب حلو الطعم. والسلوی هي طیور السماني - ولکن الیهود عافت 
نفوسهم هذا الطعام اللذیذ واشتاقت إلى الطعام الغلیظ الخشن الذي تعودوه ف 
مصر زمن ذلهم وعبوديتهم لفرعون» قال لموسی : ۷ اذ لنا ربك بخرج م لنا 
مما تنبت الارض من بَقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها » فاستخرب موسی 
عليه السلام هذا الطلب الذي ينم عن تمکن الذلة والعبودية في نفوس 
آصحابه فقال : ادن الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ » وأي حر كريم 
یرفض نعمة الله عليه بالطعام اللذيذ ويستبدل به الذي هو أدنى من الطعام 
الخشن؟ أي انسان يرفض اللحم المشوي ویختار بدله الفول والعدس 
والبصل؟ . 

والملاحظ أن هذا الطلب اليهودي الغريب یدل على عبوديتهم لاصناف 
الطعام والشراب أكثر من عبوديتهم لرب العالمین» وذلتهم أمام أصناف الطعام 
بحيث يدفعون مقابلها أغلى شيء حتى ولو كان هذا الثمن هو حريتهم 
وحياتهم الإنسانية الكريمة» ألم يفعلوا هذا عند فرعون؟ ويتنازلوا عن حريتهم 
وإنسانيتهم مقابل طعامهم وشرابهم؟ لولا أن أنقذهم الله بموسى عليه السلام. 

والتاريخ والواقع والتجارب تخبرنا عن ذلة وجبن ومسكنة من استعبدته 
أصناف الطعام والشراب وألوان المتاع واللباس والرسول ب يبيّن لنا مقدار 


۰۱۱ :ةرقبلا)١(‎ 


۳۸۹ 


ذلّة وتعاسة من كان من هژلاء بقوله: «تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهی 
تعس عبد القطيفة› تعس وانتکس ۱ 
ا عليهم الذلة و وباژوا بخضب من ال ذلك 9 078 
يكفرون بأيات الل وینتلون امین بغیر الحق ذلك بما عصوا وكانوا 
يعتدون #. 

هله هي مژهلاتهم في حیاتهم التي أمْلتهيم للذلة والمسكنة : كفرهم 
پیات الل وقتلهم أنبياء الله وعصيانهم لأوامر اللی واعتداؤهم على أحكام 


اللّه. . وماذا بقي لهم بعد كل هله الجرائم؟ وماذا يرجى من أمة ارتكبت هذه 
القبائح؟ لقد كانت الذلة والمسکنة التي حلت بهم جزاء وفاقا لهذه الآثام , 


YAY 


تشریدهم في الأرض 


وهذه عقوبة ربانية يراها ويلحظها ويدركها كل من نظر في تاريخ يهود 
إن الله قد كتب عليهم التشريد في الأرضء والضياع بين الأمم والشعوب 
الأخرى. 

يخبرنا القرآن عن هذا الحكم الرباني والعقوبة الإلهية بقوله: « ضربت 
عليهم الذلَةُ أينما تُقفوا إلا بِحَبّل من الله وحَبّل من الناس» وباؤوا بغضب من 
ال وضربت عليهم المسكنة 4( 

الذلّة ضربت عليهم وأوقعت بهم» أينما ثقفوا ووجدوا وحلواء في أي 
زمان ومكان. کل من ظفر بهم آذلهم وكل من أدركهم آذلهم» وكل من أقاموا 
معه ده إنها الذلّة مع التشرید. والمسكنة مع الضياع. 

إنها رحلة» رحلة مضنية شاقة يقطعها یهود. رحلة تشريد وضياع بين . 
الأمم. رحلة ممزوجة بالذلّة والمسكنة؛ وفي نهاية رحلتهم المريرة يعودون وقد 
جنوا منها ما جنوا من الذلّة والمسكنة؛ ولكن الألم من هذا هو أوبتهم 
وعودتهم بغضب من الله $ وباؤوا بغضب من الله 4 . 

ويشاء الله أن يرفع عنهم هذه العقوبة والذلة أحياناً» عن طريق بعض 
الناس الذين يمدون ليهود حبالا من التمكين والقوة والمدد والمساعدة 8 إلا 
بحبل من الله وحبل من الناس ). 


۰۱۱۲ آل عمران:‎ )١١ 


۳۸۸ 


وتخبرنا سورة الاعراف في آيتين صریحتین عن التشرید الذي حل بیهود 
ولازمهم في کل تاريخهم: ل ولد تأذن ربك لیبعثن علیهم إلى يوم القيامة من 
یسومهم سوء العذاب . إن ريك لسریع العتاب وانه لغفور رحیم . وقطعناهم 
في الأرض اما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك» وبلوناهم بالحسنات 
والسیئات لعلهم یرجعون 4( . 

هذا حكم الله عليه وإذن الله فيهمء, ليبعثِنُ عليهم إلى يوم القيامة 
من پسومهم سوء العذاب إن الله هو الذي فا على يهود من 0 وإن 
هذا السليط والبعث والإرسال مستمر إلى يوم القيامة يعني أن التشرید 
والعذاب مستمران عليهم إلى قيام الساعة طيلة تاريخهم كله , 

أما الآية الثانية فتخبرنا أن الله قد شتتهم وفرقهم: « وقطعناهم في 
الأرض أمما که أي فرقناهم في بقاع الأرض» ومزقناهم شر ممزق» وأوقعنا 
بهم هذا التشريد والضياع فتحول اليهود من أمة واحدة إلى أمم كثيرة . 

والتاريخ يخبرنا عن هذه الحقيقة القرآنية: فبعدما ارتكب يهود ما ارتكبوا 
من الكفر والفسوق والعصيان» أخرجوا من الأرض المقدّسة وتفرقوا في بقاع 
الأرض» وبعث الله عليهم في كل حين من يسومهم سوء العذاب» وشتتوا في 
البلاد وتفرقوا بين الأمم والشعوب. وراحوا يجترون الآلام والمصائب. 
ويعيشون على العذاب والذلٌء وانزووا داخل «الجيتو» اليهودي في كل بقعف 
وانکمشوا علی آنفسهم وتمکن مهم الحقّد والبخض والعداء ام 
وضمرت المعاني الا نسانية في نفوسهم ونفوس أبنائهم» وصاروا پنششو 
الأبناء والأحفاد على معانى الکره والحقد والبغضایءی فیخرجون تسه 
الأصل من الطبعة اليهودية المشوهة الخالية من المعاني الإنسانية. 

وهذا المعنی تفرره سورة الاسراء: © وقلنا من بعله لبئي إسرائيل 
اسکنوا الأرض» فإذا جاه وَعْدُ الآحرة» جثنا بكم لفینا ۹4 . 
(۱) الأعراف: /158-151. 
(۲) الاسراء: 4 ۰۱۰ 


۳۸۹ 


اسكنوا الأرض : أي تفرقوا في الأرض. وتشتتوا في بقاعهاء فإذا جاء 
وعد الآخرة جثنا بكم لفيفاً. اي ذا جاء وعد الافساد لکم - الذي ذکر 
في أول سورة الإسراء جمعناكم من كل بقاع الأرض» وجثنا بكم إلى 
الأرض المقدست وحشرناکم فیها لتم هلاککم وفتلکم» وبها ينتهي 
تاریخکم . 

ولعلد'قل فريك نياية يهو إن ام الله حيث قد بدأ تجميعهم في هذا 
العصر في الارض المقدسة - آرض فلسطين -» ونجحوا في إقامة دولتهم» 
وصاروا يتوسعون على حساب جیرانهم من العرب» ویهزمونهم في حروبهم 
معهم - لتخلي العرب عن إسلامهم ‏ ولکنها فترة لا بذ أن تمضي» ثم يحل 
بالیهود القتل والهلاك عندما یعود العرب والمسلمون إلى دينهم» ویجاهدون به 
أعداءهم . 


۲۹۰ 


الفصلارابع 


الکیان المودي لماص 
من‌خلال النظارالقش ان 


نجح اليهود فى إقامة دولة لهم فى فلسطين » بعل تخطیط واعداد 
طويلين استمرا عدة أجيال» وبعد ما وصل أعداؤهم المسلمون إلى مرحلة من 
الذل والضعف والتأخر والانحطاط لم يصلوا إليها في تاريخهم السابق. 


تمكن اليهود بالتحالف مع الصليبيين ‏ وهم الذين أطلق عليهم القوى 
الاستعمارية والدول الغربية ‏ من القضاء على المظهر الشكلي للدولة 
الاسلامية المتمئل في الخلافة العثمانية» ثم استعمار أقطار االعالم الاسلامي 
كافة من خلال الجیوش الانجليزية والفرنسية والروسية ‏ وأخيراً القوات 
الأميركية -» وأعطبت فلسطین لانجلترا. وتحالف الیهود مع الانجلیز في تنفیذ 
إقامة دولة لهم في فلسطین. 

وبدأ اليهود يفدون إلى فلسطين من مختلف أقطار العالم» وقدم لهم 
الجيش البريطاني المستعمر كل أسباب وأساليب القوة والحماية والتمكين» 
وقاومٍ المسلمون في فلسطين هذا الغزو البهودي وقدَّموا من خلال الجهاد 
صورا عظيمة من الرجولة والتضحية والشهادة. لكن لم يكن هناك تكافؤ بين 
القوات في الجبهت فأقام اليهود أول دولة لهم ذ في فى العصر الحاضر في فلسطين 
عام ۰۱۹4۸ وسرعان ما اعترفت بها هيئة الأمم المتحدة لحظة اعلانها؛ 
وأصبحت دولة ل بها بين دول العالم . 

هذا بينما أقصى العربٌ ‏ الذين تعرضوا لهذا الهجوم اليهودي الصليبي 

۳۹۳ 


الاسلام عن المعركة والوجود والمجتمع» وخضعوا في مواجهتهم لليهود ‏ إن 
كانت هناك مواجهة ‏ لاراء ونصائح ورغبات وتوجیهات الصلیبیین والملحدین 
الذين قدّموا للیهود کل ما یحتاجون إليه» وصار هژلاء الاعداء الحاقدون 
یرسمون للامة العربية والاسلامية طریق الحياة ویرشدونها إلى كيفية مواجهة 
الیهود. ونذ المسژولون ما آوحي إليهم من آسيادهم المستعمرین الاعدای 
وأوصلوا الأمة إلى حالة من الضیاع لا تخفى على کل ذي عینین. 


الحرب النفسية اليهودية ضد المسلمین 


يدن اوو تیه تين جه السیین :تيدف لام لخر 
والهلع والرعب في قلوبهم وإيصالهم إلى مرحلة من اليأس والقنوط 
وإقناعهم باستحالة مواجهة اليهود والانتصار عليهم » وأن الواجب يقضي بقبول 
المسلمين بالأمر الواقع. والتعامل مع اليهود باعتبارهم دولة قوية لا تقهرء 
والقبول باحتلالهم لفلسطين كلهاء ولكل قطعة من الأراضي تحتلها فيما بعد 
والدخول مع اليهود في مفاوضات سلمية والاعتراف الكامل بهم ویوحون 
للأمة بان هذا الموقف هو عين الحكمة والمنطق والحنكة والعقلانية وبعد 
النظر. 

ويوحون للأمة عن طريق هذه الحرب النفسية بأنه لا فائدة من المقاومة 
والحرب والقتال» لأن اليهود متفوقون أقوياء. ويوحون للأمة بأن دعاة الحل 
السلمي فيها والاعتراف باليهود وقبول الأمر الواقع هم المخلصون لهاء 
الحريصون على إنقاذهاء الراغبون في تقدمها ورقيها وخيرهاء فلا بد أن تقبل 
عليهم وتنفذ آراءهم وترضى بحلولهم . 

ويوحون للأمة بأن الإسلاميين دعاة الجهاد ومواجهة اليهود. الذين لا 
یعترفون بهم ویطالبون بإعادة كل فلسطين للمسلمين» وينادون بالجهاد 0 
حا للقضية› ویحرمون الاعتراف باليهود وإعطاءهم ولو جزءا مات | 
فلسطین. یوحون بأن هؤلاء خیالیون متطرفون. لا فقه لهم بالسياسة 3 
بالحرب ولا بالتعامل مع الآخرين» وأن هولاء آعداء الأمة لأنهم یدعونها إلى 


۳۹۰ 


مواجهة حربية مع الیهود هي فاشلة فیها. وهم مخربون لاقتصادها وقوتها 
ونمائها. حریصون على إيقاع المصائب والنکبات والشرور بها. 

هذه هي الحروب النفسية التي يشنها الیهود ضد المسلمین لیحصلوا 
منهم على الإقرار بهم والاعتراف بدولتهی, والتنازل عن الارض والشعب 
والحق» وهم بذلك يريدون أن يقضوا على كل معاني الصمود والثبات عند 
الامت وأن يحطموا نفسياتها ومقاومتهاء وأن يوصلوا الهزيمة إلى نفوسها 
وعقولها وقلوبها . 

إنهم یفعلون ذلك لأنهم یعلمون أن الهزيمة العسكرية في المیدان 
ليست نهاية المعركة» ولا ينتج عنها استسلام الخصم وإقراره بشرعية انتصار 


عد‌وه . 


إن البهود یعلمون أن الأمة المسلمة لن تعترف بهم ولا بشرعية احتلالهم 
لفلسطین طالما أن الهزيمة لم تصل إلى الصمیم ولم تتخلغل في القلب 
والعقل واللفس والشعون. وأن هذه الأمة ستبقی تعمل على الاعداد 
والاستعداد والجهاد حتی تسترد البلاد وتقضي علی الفساد. 

إنهم یعلمون أن الأمة لن تستسلم لهم إلا إذا حطمت إرادة القتال في 
بنيهاء وذلك بالقضاء على الإيمان وحياته في القلوب» وزرع الیلس 
في اللفوس» وتحويلها من نفوس أبية تعشق الجهاد وترغب في الاستشهاد 
وتشتاق لمواجهة الأعداء وحربهم إلى نفوس ذليلة خاضعة مستکینة» ترى أنه 
لا أمل من الجهاد ولا فائدة من الحرب والإعداد. وتجعل فيها مسالمة اليهود 
والتعايش معهم وتسليمهم البلاد مكان بغض هؤلاء اليهود وقتالهم وتحرير 
البلاد منهم . 

إن اليهود يريدون أن يقنعوا الأمة بان قوة اليهود وانتصارهم ستبقى إلى 
الأبدء وأن ضعف المسلمين وهزيمتهم أمام اليهود كذلك لا يمكن أن يتغير» 
وأن كل كلام غير هذا الكلام إنما هو نوع من الخيال والضلال. 


۳۹۹ 


ویستخدم الیهود مختلف الوسائل والاسالیب لغرس هذه الادعاء‌ات 
والأغاليط في قلوب وعقول ونفوس آبناء الأمة» حتی تکون عندهم حقائق 
بديهية يقينية لا تقبل النقض أو الرد. فمن وسائلهم في هذه الحرب الخطیرة: 
الصحف والمجلات والاذاعات والمراسلون الصحفیون ووکالات الأنبای 
والافلام والمسلسلات والتمثیلیات والمسرحیات؛ والمواقف والتصریحات 
والکلمات. والدول والمسوولون والمتتفلون. 


ویساهم کثبرون في توصیل هذه الوسائل إلى آفراد الأمف ویخدم 
کثیرون في العالم هذا الهدف اليهودي الخطیر, وترسم للامة المسلمة خطة 
شيطانية ماکرق ينتج عنها ایصال الناس إلى هذا الهدف اليهودي. والعجیب 
أن هذه الخطة تتفذ بدقة عجيبة: تکون الأحداث في الأمة موجهة مفتعلة 
مقصودة لاقرار هذه الخطة والنتیجت یورطون الأمة في مشکلات ومطبات 
ونکبات وآزمات سياسية وعسكرية واقتصادية وعلمية وحضارية. وتتورط هذه 
الأمة في هذه الأمور في مواجهتها مع اليهودء وتخرج من کل ذلك بالفشل 
والهزيمة والضلال» ويضيفون هذا إلى رصيدها من الیأس والإحباط والفشل . 


وقد نجح اليهود في هذه الحروب النفسیة. وفي إيصال قطاعات كبيرة من 
المسؤولين والمتنفذين في الأمة. ومن الموجهين والمخططين والمنفذين» ومن 
ذوي الحكم والسلطان وذوي الفكر والرأي» إلى التسليم بهذه الأغلوطة 
اليهودية : وهي أن اليهود وجدت دولتهم لتبقی . وأنها دولة لا تقهر إلى الأبد. 
وأن التفکیر في هزیمتها وتحریر فلسطین كلها ضرب من الجنون والانتحار؛ 
وآن هزيمة المسلمین آمام الیهود لا تتغير ولا تتخلف وآنها ضربة لازب نافذ 
دائم . 

واقتنم هژلاء الأغرار المخدوعون بأن الحل نما هو في الاعتراف 
بالیهود. واقرارهم على احتلال فلسطین والتعایش معهم . 

وتحول هژلاء من دعاة جهاد وحشد رال ومن مجندین لطاقات الامة 


۳۹۷ 


ضد آعدائها البهود. ومن موظنین لكل إمكاناتها في مواجهتهم. إلى دعاة 
للحل السلمي مع الیهود والتعایش معهم» وعملوا على تیئیس الأمة واحباطها 
والقضاء على إرادة القتال فیها. وعملوا على إيصال الحرب اللفسية اليهودية 
إلى نفوسها وقلوبها وعقولها. وارتفعت آصوات في الأمة المسلمة في هذا 
العصر تنادي بكل هذا وتجعل هذا هو قمة العقلانية والحنکة والسياسة وبعد 
النظر. 

ولكن بقي في الأمة المسلمة قلبها النابض ونفسها الأبية وعقلها الفطن 
وبصيرتها النافذة» إنهم الإسلاميون فيهاء إنهم جنود الله وأصحاب القرآن 
إنهم الذين ينظرون إلى الواقع اليهودي بمنظار القرآن. ويتعاملون مع الدولة 
اليهودية على هدي القرآن ويزنون اليهود بميزان القرآن» ويرون الكيان 
اليهودي في فلسطين على ضوء حقائق القرآن ویقیمون قوة اليهود المزعومة 
على أساس تقريرات القرآن» وینظرون لمستقبل اليهود في فلسطين من خلال 
وعود القرآن. ويخرجون من كل هذا بحقائق بدهية يقينيق, ومعالم هادية قرآنية 
بارزة . 

هؤلاء هم أمل الأمةء رهم الحریصون علی حیاتها ووجودها وسعادتها 
وتقدمهاء الذين يريدون الخير لها» ويسعون إلى تبوء منزلتها العالمية ومكانتها 
المرموقة بين الأمم. ويجهر هؤلاء الأحياء المبصرون بما يستخرجونه من 
القران حول اليهود وقوتهم ودولتهم في هذا العصر » ویقدمون هذا لأفراد 
الأمة» ويدعونهم إلى التعامل مع الحقائق القرآنية الهادية بشأن اليهود. 

إن القرآن يخبرنا بأن اليهود قد ضربت عليهم ذلة الأبد ومسكنة الأبدء 
وأن ما يعيشونه الآن في فلسطين ما هو إلا فترة قصيرة يتحكمون فيهاء ثم 
يعودون إلى الذلة الدائمة والمسكنة المستمرة. ونستنبط من هذا أن تمكين 
اليهود الان إنما هو بحبل من الله وحبل من الناس» وإنما هو لفترة قصيرة ثم 
تتقطع هذه الحبال التي تمدهم بالتمكين والحياة. إن الوجود اليهودي فى 
فلسطين وجود هش» وان كيانهم في فلسطين كيان زائل» وإنهم سيخرجون 

۳۹۸ 


من فلسطین وستعود إلى الاسلام والمسلمین, ولذلك لا بد أن تکون عند کل 
آفراد الأمة قناعة يمانية بهذه اللاءات: لاء للحل السلمي مع الیهود. لا 
للاعتراف بدولتهم في فلسطین. لاء تنازل لهم عن جزء من فلسطین. لاء 
للتعايش معهم. لاء لاغلاق باب الجهاد معهم. لاء لفتح القلوب والعقول 
لحربهم النفسية. لاء لالقاء السلاح في مواجهتهم. لاء لمنع الصوت 
الاسلامي والتوجیه القراني والحل الرباني في مواجهتهم . 

إن الأمة المسلمة مطالبة أن تکون هذه اللاءات عندها بدهیات لا تقبل 
النقض» ویقینیات لا یتطرق إليها الشك وضرورات حياتية آهم من الماء 
والهواء والغذاء وأنه قد يتنازل عن کل شيء الا عنهاء لأن التنازل عنها يعني 
موت الأمة وزوالهاء والأمة مطالبة أن تستعد استعداداً شام جاداً ادا 
لتحقيق هذه اللاءات في عالم الواقع . 


۳۹ 


الكيان اليهودي المعاصرمن خلال سورة آل عمران 


قال تعالی  :‏ ولو آمن هل الكتاب لكان خيراً لهمء منهم المؤمنون 
وأکثرهم الفاسقون » لن یضروکم إلا ی وإن يقاتلوكم ررکم الادبان ثم لا 
ینصرون. ضربت علیهم الذلة آینما قفا - إلا بخبل, من الله» وخبل من 
الناس - وباءوا بغضب من ال وضربت علیهم المشکنش ذلك بأنهم کانوا 
يكفرون بآيات اللّم ویقتلون الأنبياءً بغیر حق. ذلك بما عصوا وکانوا 
یعتدون 4 . 

هذه الایات الثلاث من سورة آل عمران تتحدث عن الیهود وتاربخهی 
وعن صلتهم بالمسلمین» وعن مصير مواجهتهم للمسلمین» وتشیر إلى فترات 
الصحو اليسيرة من تاريخهم الممزوج بالذلة والمسکنة. وتدل على الحبال 
الممدودة إليهم لیتعلقوا بها تعلق الغریق في «قشة» النجاة» وإلى قطع هذه 
الحبال عندما يريد اللّه. 


وان هذه الآيات تنطبق على الیهود في هذا الزمان» وعلی كيانهم في 
فلسطين في هذه الأيام . 

ولهذا ندعو المسلمين إلى أن ينظروا إلى كيان اليهود بمنظار هذه الآيات 
وأن يكون تقويمهم له وتوقعهم لمستقبله على أساسهاء وأن تكون عندهم 
القناعة الثابتة بالحقائق والتقريرات التي تضمنتها. 
(۱) آل عمران: ۱۱۰ ۰۱۱۲ 


۳۰ 


الیهود -حتی في هذه الأيام - لن یضروا المسلمین عندما یکونون 
ملتزمین الا أذى. والیهود - حتى في هذه الایام - عندما يقاتلون المسلمین 
یولونهم الأدبار. والیهود - حتی في هذه الأيام - لا يُنصرون في 
قتال مع المسلمین الربانیین الصادقین. والیهود- حتی في هذه الأيام - 
ضربت علیهم الذلةء فهم یتحرکون من خلالها ویمیشون في ظلالها. 
واليهود - حتى في هذه الأيام - أذلاء آینما قفوا وحيثما 2 وأقاموا وعاشوا. 
واليهود ‏ حتى في هذه الأيام - يعيشون ويتنفسون من خلال الحبال الممتدة 
إليهم كما تمتد للغريق. واليهود -حتی في هذه الأيام ‏ باء‌وا بغضب من الله 
وضربت عليهم المسكنةء ولهذا لا ينالون خيراً ولا سلطاناً. 


لن یضروکم الا أذى 


آول هذه الحقائق التي تقدمها هذه الایات أن اليهود لن یضروا 
المسلمين ضرراً بالغاًء وانما ضرراً خفيفاً یتمثل في الأذى الخارجي . 

إن اليهود شديدو العداوة للاسلام والمسلمين طلتَجِدَنَّ اش الناس 
عداوةً للذين آمنوا: اليهود والذين أشركوا ٠‏ ولهذا يكيدون للإسلام 
والمسلمين كيداً يهودياً حاقداًء يهدفون من ورائه إلى القضاء على الإسلام 
وإيقاع بالغ الضرر بالمسلمين. 

وهم خائبون في ذلك. ويمتد كيدهم إليهم» ويرتد إلى نحورهم» 
والتاريخ الاسلامي شاهد على هذه الحقيقة. 

وفي هذه الأيام يزداد الكيد اليهودي ضد هذا الدین» والمكر اليهودي 
ضد المسلمين» وبخاصة بعدما آقاموا كيانهم في فلسطين» ویترکز کیدهم 
ومکرهم ضد دعاة الاسلام وحملة القران» الحاملین له في مواجهة الیهود 
وأعوانهم» ویهدف الیهود إلى القضاء على هو حتی لا تستبقظ الأمة على 
خطرهم وتستعد لمواجهتهم والقضاء عليهم» وك صنوف العذاب صباً على 
هؤلاء الدعاة بتخطيط من اليهود وإيعاز منهم. ويبطش بهژلاء الأولياء بطشا 
ویزج بهم في السجون» ويفصلون من وظائفهم ویحاربون في أرزاقهم 
وأعراضهم ورجولتهم » ومنهم من يصاب جسده بالتشويه من التعذیب» ومنهم 


.۸۲ المائدة:‎ )١( 


من یلفی وجة ربه شهیدا على أعواد المشانق أو داخل السجون. 

ویشفق المشفقون علی دعاة الاسلام وعلى الإسلام الذي پحملونف 
ویتوقعون أن ینجح الحقد البهودي اللثيم ضد الاسلام ودعاته. 

وتنکشف الغاشية, وترتفع المحنت راد الإسلام أثبت وأقری» وإذا 
دعاته اكز عند وتان وغ ية وع وصدق الله لإ لن یضروکم | لا آذی 4 . 

إن الیهود تن ينجحوا في إيصال الضر إلى جوهر الإسلام وقلوب 
المسلمين لأن ال پحمیهم » e‏ الأمر أن تكون لتيجة ضرهم آذی» 
مجرد آذی» أذى خارجي ظاهري سيط يسير » سرعان ما يتلاشى ويزول» 
ويبقى اجره یا ويبقى القلب 058 وبقی العمل متواصلا والعطاء 
متت والمواجهة مع اليهود دائمة. 


۳۳ 


وإن یقاتلوکم یولوکم الأدبار» ثم لا ینصرون 


وهذه هی الحقيقة القرآنية الشابتة» التى تنطبق على کیان الیهود 
تام إنه ما من معركة تقع بين اليهود والمسلمين إلا كانت الخلة فیها 
للمسلمین» والهزيمة على الیهود حيث المسلمین الأدبار» ویلوذون 
منهم بالفرار. 

ولو سألنا التاریخ الاسلامي فسیقدم لنا هذه الشهادة: 

حصلت في مطلع هذا التاریخ معارك شدیدة عنيفة بين الیهود وبين 
الشتلنین فکان: اللض للسلمین والهزیید لليهود: 

لقد هزم المسلمون الیهود في المدينة المنورت حيث اجلّی رسول الله 
يك يهود بني فنینقاع» ثم يهود بني النضير» وقتل يهود بني قريظة» وفتح خيبر 
أعظم قلاع اليهود هناك وهزم 5 فدك وتيماء» ولم يعد لليهود وجود ولا 
كيان في كل بلاد العرب. 

وواصل المسلمون انتصاراتهم» وطوى التاريخ الاسلامي مراحله 
وسنواته» ولم تقع معارك بين المسلمين واليهود خلال ثلاثة عشر قرناء لأنه لم 
يكن هناك كيان لليهود. 

وفي مطلع هذا العصر تجمع اليهود في غفلة من المسلمين» واستغلوا 
ضعف المسلمين وتركهم لدينهم وأسباب عزتهم وإقصاء المسلمين 

۳۹4 


لإسلامهم واحلال مناهج الکفر والجاهلية في حياتهم ومجتمعاتهم 


ووقعت معارك عبر سكاف بين الیهود وبين هژلاء المسلمین المتخلفین 
الاذلاء» المستحقین لسخط الله وغضبه, وحشد الیهود کل وسائل الحرب 
المادية المتقدمة» ولم یواجههم ذراري المسلمین لا بأسباب القوة المادية ولا 
المعنوية» وکان لا بد من هزيمة هؤلاء آمام الیهود. لان هذه هي سنة ال 
التي لا تتخلف. وأقام البهود كيانهم في فلسطین. وواصلوا انتصاراتهم على 
خصومهم الذین واصلوا هزائمهم آمامهم. 

فلز كان الان هولاه تم فا ودلا كا ریق الله تیا ان 
علیهم الیهود في معركة واحدة ل وان یقاتلوکم یولوکم الأدبار 4 ولهزموهم كما 
هزمهم الرسول عليه الصلاة والسلام وصحبه الکرام . . ولكن يوم انر قادم» 
وهزيمة اليهود آتية. وتوليتهم _ الأدبار أمام المسلمین متحققة بإذن الل عندما 
پلتزم المسلمون باسلامهم حقاً وصدت وسيفعلون هذا كله إن شاء الله وهذا 
عندنا يقين لا شك فیه . 


۳.۵ 


ضربت علیهم الذلة 


وتخبرنا هذه الایات بحقيقة قرآنية أحرى» متعلّقة بالبهود وتاريخهم 
ونراها متحققة في كيانهم» ومنطبقة علیهم في حاضرهم وواقعهم. وهي 
ضرب الذلة عليهم وضرب المسكنة عليهم» وملازمتهما لهم في كل أحوالهم . 

وعبّرت الآيات عن لصوق الذلة والمسكنة بهم بكلمة «ضربت». وهذه 
الکلمة توحي بالحالة الدائمة التي لا تارتهم. والضرب هنا يعني الختم» 
تقول : شا الدراهم والدنائير» يعني صهرت المعادن مرا وشکبت 
بك لتخرج على صورة الدراهم أو الدناثیر. 

وهذا ما نلحظه في 0 اليهود کله» فقد ضربت عليهم الذلة 
والمسكنة ضربا وکان نفوسهم أعيد تکوینها من جدید. حيث مزجت بالذلة 
والمسكنة مزجأء وخلطت بهما خلطاً. وعجنت بهما عجن ثم أعيد تشکیل 
هذه الشخصية البهودية ولخرجت إلى الخارج والواقع » فکانت مصنوعة من 
الذلة والمسکنة» وتغلغلت هذه الذلة والمسکنة في كافة حناياهاء وتداخلت 
في جوانبها. وسرت في دمائها وأعصابها رمشاعرها وأعضائها. 

كذلك برزت هله السمة في التاريخ اليهودي حيث كانت ملازمة له في 
كل مراحله وأطواره إنه تاريخ صيغ من الذلة والمسكنة. إنه تاريخ أذلاء 
صاغرين» إنه تاريخ أقوام ملعونین مخضوب علیهم مضطهدین مشردین. 

وطالما أن الذلة والمسکنة نشأت علیهما نفوسهم وشخصياتهم فان 


۳۹ 


نفوس يهود هذا الزمان لا تخرج عن ذلك. إنها صیغت من الذلة والمسکنة 
ونفذت بهما ونمت من خلالهما. 

وطالما أن الذلة والمسکنة ضربت على تاربخهم وصیغ من خلالهما 
فإن تاريخهم المعاصر لا يخرج عن هذا الاطار وان كيانهم القائم لا يشذ 
عن هذه القاعدة» وان المبصرين يكادون يرون هذه الذلة والمسكنة في 
آشخاص الیهود الذین یظن آنهم آقویای وعلی کیان بهود القائم الذي یظن أنه 
عزیز نوي منيع » وستزول الهالة التي تحجب هذه الرژية عن الناس وسیرون 
بعون الله - في قادم الأيام - هذه الذلة والمسكنة علی الیهود المعاصرین 
وکيانهم. حيث تكون بارزة لكل ذي عينين. 


آینما ثقفوا 


بقرر القرآن إيقاع الذلة بالیهود اینما ثقفوا. قال تعالی: ‏ ضربت 
علیهم الذلة آینما تُقفوا 4(). 

ومعنى أينما ثقفوا: أينما وجدوا وحيثما حلواء في أي زمان کانوا» وفي 
أي مكان أقاموا. إنهم أذلاءء وهذه الذلة مضروبة عليهم ضرباًء ومقررة عليهم 
سلفاء ضربة لازب» وحكم قاطع» وجزاء جرائمهم وفظائعهم . 

أذلاء أينما ثقفواء ولو كانوا متحكمين في العالم في القرن العشرين» 
لان هذا التحكم يعقبه الإذلال» وتحکمهم في العالم أمده قصيرء وعاقبته 
وحیمه . ۱ 

أذلاء آینما تُقفوا. ولو وجهوا قدرات وامکانات آمریکا وغیرها 
لمصالحهم وتحقیق آهدافهم لأن هذا إلى حين» ثم تصحو الشعوب هناك 
على حقيقة الخطر البهودي؛ فتبطش بهم وتحول تحکمهم إلى إذلال دائم. 

أذلاء أينما تُقفواء ولو آقاموا لهم دولة في فلسطین وكياناً في المنطفة 
ولو هزموا الذين أمامهم من العرب» وأخضعوا دول المنطقة وشعوبها لهم . 
أذلاء ولو فعلوا كل هذا وأكثر من هذاء لأن هذا كله إلى حين» ثم تزول هذه 
الغاشية عن الأمة المسلمة» وتسترد إيمانها وعافيتها وشبابهاء وتسري فيها 
دماؤهاء وتستعلي بدينها وتلتزم بإسلامهاء وتتقدم لليهود ومعها هذا الزاد. . 
(۱) آل عمران: ۰۱۱۲ 


۳۸ 


عندها - وهي قادمة بعون الله - تزیل هذا الکیان وتوقم بهم من الاذلال ما 
توقع ) وسوف يرى اليهود حينئذ أن هذا الکیان قد أوصل بهم إلى الاذلال 
وکان سببا فیما آصابهم من نقمة البشرية عليهم» وایقاعها بهم. 

بهذا المنظا رکذلك ننظر إلى الکیان اليهودي المعاصر. وهذه هي النهاية 
التي نتوقعها له» وهي الذلة التي سنوقعها به بإذن اللّه. 


۳۹ 


إلا بحبل من الله 


هذه الذلة والمسکنة ملازمة للیهود» ومنطبقة على حياتهم كلها ولا 
يكاد يخرج كيانهم القائم عن هذا « ضربت عليهم الذلة أينما ثقفواء إلا 
بحبل من الله وحبل من الناس #. 

وتخبرنا هذه الآية بحقيقة قرانية قاطع وهي حقيقة الحبال الممتدة إلى 
الیهود» والتي آشبه ما تكون بحبل الإنقاذ للغريق. 

وهذه الحبال الممدودة إليهم نوعان: حبل من الله وحبل من الناس. 

ونلتفت إلى لفتة قرانية لطيفة في هذا الخصوص. وهي التعبیر عن 
الحبال بالمفرد © حبل من الله وحبل من الناس »# وكأن الآية تقصد إلى 
تقليل هذه الحبال وتهوینها وقصرهاء وسرعة زوالها وتقطعها. إنها في حقيقتها 
حبل واحد. وإنها في قوتها حبل واحد. وإنها في قصرها حبل واحد. 

وهذا الحبل ورد بصيغة الاستثناء « إلا بحبل من الله )» يعني أن 
فترة قصيرة جدأء تمر في لحظة سريعة جدأء وهي التي يتقطع فيها الحبل 
ويزول ويتلاشى . 

وكيان اليهود القائم الآن يمثل هذه الفترة التي یظن فيها زوال الذلة 
والمسكنة عنهم. فما هو إلا لفترة يسيرة ريثما ينتهي فيها أمد الحبل الممدود 

۳۱۰ 


إليهم من ال ویتقطم الحبل الممدود لهم من الناس. 

لا بحبل من اللّه: وحبل الله الممدود لليهرد الآن هو قدر الله الواقع 
ومشيئته النافذة» حيث قذُر علیهم أن یعیشوا فترة قصيرة سريعة في کیان 
وسلطان ودولة وسيادة» فیمارسون فیها الضلال ویقومون بالفساد والافساد» 
وبعدها تقم بهم سنة الل فیزول الکیان والسلطان» ویقطم عنهم حبل 
التمکین والسیادة» ویعودون إلى ذل الأبد وضیاع الأبد ومسکنة الأبد وهوان 
الأبد. 

وهذا الحبل ممدود لهم من الله بإذن الله ولفترة يقررها الله وسوف 
يقطعه الله متى شای والمهم عندنا هو أن نكون نحن ستاراً لقدر الله حيث 
يجعل زوال كيانهم على أيديناء وإنهاء مد الحبل لهم بعد بعثنا وانتصارنا. 


۴11 


وحبل من الناس 


آما الحبل الثاني الذي يمتد إلى كيان الیهود القائم فهو آت من الناس؛ 
ویتمثل في قيام الناس بخدمتهم وتحقيق مخططاتهم وتقدیم العون والمساعدة 
لهم . 

قار الحبال الممدودة لليهود من الناس قد كثرت في هذه الأيام , حيث 
يسارع السلْج والمخدوعون في خدمة اليهود وکسب وذهم ورضاهم ول 
حبال المساعدة لهم . وإننا لنراها حال كثيرة ممدودة لكنها حبال واهية ضعيفة 
سرعان ما تتقطع وتزول» وفتش عن كيان اليهود بعد قطع الحبال التي تمده 
بالحياة» وما هو مصير الغريق عندما ينقطع به حبل الإنقاذ؟ وما هو مصير 
الجنين عندما ينقطع به «الحبل السري» الذي يمله بالغذاء؟ . 


هذه الحبال الممتدة إلى الیهود الآن في حقيقتها کأنها حبل واحد هزیل 
ضعیف. وهي حبال ممتدة إليهم من أعوانهم وأنصارهم وعملائهم وحتى 
أعدائهم . 

من هذه الحبال الممتدة إليهم» والتي مکنت كيانهم وسلطانهم : 

الحبل البريطاني: الذي كان أول الحبال امتداداً إليهم. والذي تمثل 


في الانتداب 0 الاستعمار بتعبير أدق - البريطاني لفلسطین » ليمكن لليهود 
فيهال وينشىء كيانهم فوق أرضهاء وقد بقي هذا الحبل ملد حتى أقاموا 


۳ 


کیانهم وأعلنوا دولتهم عام ۹4۸ ثم منت آمریکا حبلها الممدود للیهود 
ویدا الحبل البریطانی یضعف تدريجياً 


الحبل الفرنسي: الذي مد به الیهود في فترة متزامنة مع الحبل 
البريطاني» والذي قدّم لهم الکثیر من أسباب القوق ولکن آصابه ما أصاب 
الحبل البريطاني من ضعف وهوان. 

الحبل الأمريكي : وهو أهم الحبال الممدودة لكيان الیهود في هذه 
الأيام , وأكنزها متالة وقوة وتفعاً وعدمة. لقد حطط الیهود الماکرون للسیطرة 
على أمريكا قبل فترة طويلة» باعتبارها قائدة العالم الجدید, والقارة البكر ذات 
الاحتياطات الهائلة والطاقات المذخورق وباعتبارها وارثة الجاهلية والكفر في 
حربها للاسلام وحقدها على المسلمين. 


ويمد هذا الحبل الأمريكي كيان اليهود بكل ما يحتاج إليه» ويقدّم له ما 
يشاء بسخاء نادر» ويفتح له خزائنه وأرصدته وصناعاته واختراعاته. وينهب 
اليهود ما شاؤوا بدون حساب من الخيرات الأمريكية الكثيرة» وتتحول أمريكا 
بأموالها وأسلحتها وصناعاتها وشعبها وحكامها وإمكاناتها إلى خادمة لليهود 


محققة لما يريدون. 


الحبل العالمي: وهو المتمثل بغفلة وسذاجة الشعوب العالمية والدول 
المختلفة» وجهلها بالخطر اليهودي وعجزها عن تقدير خطورته أو رسم 
استراتيجية مواجهته. واستسلامها أمام مكايد اليهود ومکرهی وكون هذه 
الشعوب هي حقل التجارب اليهودي والأرض التي ينفذون فيها ما بشاژون» 
والسوق الرائجة التي يسوق فيها اليهود بضائعهم ومباذلهم ومفاسدهم» وهي 
تمد اليهود بأسباب القوة والحياة» ويدفعون لهم الأموال الطائلة التي تعينهم 
على الوجود والاستمرار. 


الحبل العربي: لا ننسى الحبل العربي الممتد لليهود کذلك, والذي 
یمد كيانهم بعوامل القوة والبقاء. وهذا الحبل يتمثل في خطين : 
۳1۳ 


الخط الرسمي: حيث یتمثل في الفرقة والاختلاف والاقتتال بين 
المسؤولين» مما يوهن قوی الأمة ویبعثر جهودها ويقوي أعداءها. ویتمثل هذا 
الخط أيضاً في محاربة هؤلاء للاسلام وإقصائه وإحلال أنظمة الجاهلية مکانه ما 
يؤدي إلى مزيد من الضنك والعذاب والفوضى والمشكلات والمصائب. 
ویتمثا هذا الخط في محاربة هؤلاء لجنود الإسلام ودعاته وحملته ومواجهة 
الصوت الإسلامي الأشدء مما یوقم بهم غضب الله ولعنته وسخطه. ويظهر 
آثار هذا في الواقع والحياة. ويتمثل هذا الخط في إقبال بعض هؤلاء على 
اليهود يسيرون معهم بذلّة ومسكنة وهوان» فيوالونهم ويمالئونهم ويحالفونهم 
ويفاوضونهم ويستعينون بهم في حرب الحق وأهله. 

الخط الشعبي: ويتمثل في غفلة وسذاجة الشعوب العربية» وأحزابها 
وتنظيماتها وهياتهاء وشبابها وشاباتهاء وسلوكهم الطريق المؤدي إلى الهزيمة 
والذل وارتكابهم المحرمات والمعاصي › وابتعادهم عن طريق القوة وسبيل 
العرّة المتمثل في التزام هذا الدين عقيدة وعبادة وشريعة ونظام وحياة. 


"1 


وباژوا بغضب من الله 


اليهود استحقوا بسبب جرائمهم لعنة الله وحلّ بهم غضب اللَّه وهذا 
الغضب ملازم لهم في حياتهم وتاريخهم. وينطبق هذا الغضب على يهود هذا 
الزمان وعلى كيانهم القائم في هذه الأيام . 

هذا ما تفر ابات آل :همان« وناژوا تفي مخ الله ۱۷ 


وآيات الأعراف: 8 إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضبٌ من ربهم 
وذلة في الحياة الدنیا 0#©. 


وآیات البقرة: #« بشما اشتروا به أنه نفسّهم أن يكفروا بما آنزل الل بَغْيا 
ل اد فباؤوا بخضب على 
غضب ۲۳ . 


۳ 0 غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنياء وقد نالوا ذلك وما 
وانهم # باژوا بغضب من الله 4 وتشير كلمة «باؤوا» إلى لفتة قرانية 
لطيفة وحقيقة صادقة : إنهم بدأوا رحلتهم التاريخية بالغضب من الل 
وشردوا في الأرض وعاشوا فيها فووا عديدة مصاحبين لهذا الغضب» 


(1) آل عمران: ۰۱۱۲ 
(۲) الأعراف: ٠١١‏ . 
(۳) البقرة: ۹۰. 
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والعجیب آنهم عندما آبوا من رحلتهم وعادوا من تشتتهم. وتداعوا لاقامة 
کيانهی وقدموا إلى فلسطین «لفیفا» واستصحبوا معهم ما جنوه من تاريخهم 
كان غضب الله عليهم هو أبرز هذا الجني » وأوضح هذه الثمار. 

آبوا من رحلتهم الطولة المديدة بغضب من الله واستحضروه معهم إلى 
فلسطین › واستقدموه معهم إلى كيانهم» فكان كيانا مصنوعا من الغضب 
لربنيي علیهم» مخلوطاً به» وتحلل هذا الغضب وتداخل في کل زره 
هذا الکیان . 

والعجيب أ نهم © باؤوا بغضب على عضب 4 كما تقزر سورة البقرة» 
بمعنى أن غضب الله عليهم ليس حالة طارئة بل هو حالة دائمة, وسمة 
مطردة وصفة عامة انطبقت على حياتهم وتاريخهم . وكانوا هم يضاعفون هذا 
الغضب» ویجنون منه في کل فترة الکثیر. ویضیفونه إلى رصیدهم الدائم 
المتنامي من غضب الل فباؤوا بغضب على غضب. وكيف يوفق د 
وینجح المغضوب علیه؟۱. 


كيف يوفق الملعون؟ أو ينجح المفضوب علیه؟ 


اوه ضيه الله عليهم» واستمرار هذا الغضب وملازمته لهم 
واستحقوا لعنة الله عليهم واستمرار هذه اللعنة وملازمتها لهم . 

وقد وردت أيات كثيرة تقرر هاتین الحفیقتین ۳ وتا وقد آوردنا 
بعضها قبل قليل عند حديثنا عن عقوبة الله لهم بالغضب واللعنت مما أغنى 
عن إعادتها هنا. 

لكنا ننطلق من هذه الحقيقة, وننظر فى الکیان اليهودي المعاصر من 
خلال هله الایات» ونستشرف مستشله علی ضوء حثائقها فنری نهاية هذا 
الكيان وزوال هذا السلطان. 


إننا نقول: إن اليهود مخضوب علیهم وان يهود ملعونون» وان اليهود 
«علیهم ان الله المتتابعة إلى يوم القيامة) ‏ كما يكرر ذلك الامام ابن كثير 
رحمه الله -» وهذه اللعنة ومذا الغضب متحققان على يهود في هذا الزمان, 
وملازمان لکيانهم في هذه الایام . 
نتساءل بعد هذا التقرير: كيف يوفق الملعون؟ وكيف ينجح 
ی دروا له اف ا 
وطمانینة؟ أو فرحا وسرورا؟ أو نصراً وسلطانا؟ وإذا موه على بعض الناظرين 
فظنوا ما هو فيه صحة وسلامة فان المبصرين المتعمقين» أصحاب النظرات 
القرآنية» والمنطلقات القرآنية» والقاعدة القرآنية لا تخدعهم هذه الظواهر 


۳۱۷ 


الخادعة. ولا تعشو على عیونهم هذه الهالات الفارغة ولا یعتبرون کل ما 
يلمع عا ولا كل ويه سمنة» ویقولون: إن الیهود ملعونون ومخضوب 
علیهم» ولهذا لن يُوفقوا ولن ینتصروا. وان مصیر کیانهم محدّد وعاقبة 
سلطانیم مقرّرة» وزوال دولتهم بدهية يقينية : ۷ أولئك الذین لعنهم الله وم 
یلع الله فلن تجدّ له نصيراً 2274 ولهذا لن تجد يهود نصيرأء ولن یجد 
کيانهم نصیرا؛ بل هو إلى زوال واضمحلال. 


(۱) الساء: ۵۲. 


الكيان اليهودي من خلال سورة المائدة 


قال تعالی : « وقالت الیهود ید الله مغلولت 2 غلت آیدیهم ولعنو 5 
قالواء بل يداه مبسوطتان يُنفق كيف يشاءء ولیزیدن كثيراً منهم ما انزل اليك 
من ین کف وألقينا ينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة »> كلما 
فده ان للحرب آطفاها :الله ويُسعُون في الأرض فساداء والله لا يحب 
المفسدین ). 

وقد تحدّثنا عن هذه الآية في ما سبق من مباحث هذا الکتاب» ولکن 
تستوقفنا جملة منها تلقي ضوءاً على الكيان اليهودي المعاصرء ونحن ندعو 
المسلمين إلى النظر إلى هذا الكيان اليهودي بنور من تلك الجملة القرانية. 
إنها قوله تعالى : « وألقينا بيهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة #. إنها تقر 
حقيقة قاطم لقد قذَّر الله أن يبقى اليهود متعادين متباغضين» وألقى بينهم 
العداوة والبخضای وهله العداوة والبغضاء دائمة بينهم إلى يوم القيامة» بمعنى 
أنها تصبغ تاريخهم كله في هذه الحياة الدنياء وتشيع في آفرادهم أينما کانوا 
وحيثما وجدوا. 

ولا يخرج كيانهم الذي آقاموه عن هذه الصفت ولا ر بستثنی آفراد هذا 
الكيان من هذه الظاهرة. إنه كيان العداوة ومجتمع البغضاء والكراهية. إن 


(۱) المائدة: 14. 


۳۹ 


العداوة والبغضاء هي التي تحدد علاقة أفرادهم فیما بينهم» وطوائفهم 
وأحزابهم فيما بينها. 

إنها أعقد مشكلة وأعوص قضية أن يختلف آفراد الأمة» وأن تسودهم 
العداوة والیغضاء مکان المودة والاخای وهي كفيلة باندحار الامة وزوالها. 

وإننا عندما ننظر في كيان اليهود القائم من حلال هذه الحقيقة نراها 
تنطبق عليه تماما إن أفراد اليهود ومؤسساتهم وتنظيماتهم متعادية متباغضة 
مختلفة. قد يتفقون لكن إلى حين » وقد یتحدون ولکن لمدة فصیرة وقد 
يظهرون الاتفاق والاتحاد لكنهم يخفون العداوة والبغضاء» وصدق ال 
١‏ وألقينا بينهم العداوة والبغضاء #. 

ويجب أن ننظر في مستقبل هذا الكيان من خلال هذه الحقيقة لنرى أنها 
ستكون من أهم أسباب زواله وتأكله وتفجيره من الداخل!! . 


"رس 


الکیان اليهودي المعاصر من خلال سورة الأعراف 


من الحقائق القرآنية البارزة التي تشیر إلى تاريخ بهود كله أن الله قد 
ضرب عليهم الذلّة والمسکنة وقدّر أن يعيشوا مشردين في الأرض› ا 
يبعث عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى يوم القيامة. 

وتنطبق هذه الحقائق على يهود في هذا الزمان. وتبين استمرار إيقاع 
الذلة والمسكنة بهم. 

قال تعالى : « وإذ تأذن ربك ليبعشن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم 
سوء العذاب؛ إن ربك لسريمٌ العقاب وإنه لغفورٌ رحيم) وقطعناهم في 
الأرض اما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك» وبلؤناهم لاه 
والسيئات لعلهم يرجعون 4 . 

هاتان الآيتان تمثلان خلاصة التاريخ اليهودي في الماضي والحاضر 
والمستقبل. وهاتان الآيتان تحدّدان ملامح التاريخ اليهودي في الفترات 
القادمت وتقرران مصير الکیان البهودي المعاصر في فلسطین . 

ولا آدري كيف یتعامی آناس عن هاتین الایتین» ویتناسون ما تقررانه من 
حقائق ربانية» ولا ینظرون للکیان اليهودي المعاصر في حاضره ومستقبله من 
خلالهما. 


(۱) الأعراف: /158-151. 


۳۱ 


انين اجان اساسا للتقويم والتخطیط والمواجهة» ویجب على كل 
آفراد الأمة -وبخاصة على سیاسییها ومنظریها وقادتها ومسؤوليها وحكامها 
وأحزابها ‏ أن یمعنوا النظر فيهماء وأن یوقنوا بما توحیان به» وأن یجعلوا ما 
تقررانه حقائق بدهية وافعية صادقت فیتعاملون مع الیهود على هذا الأساس»› 
ویستشرفون مستقبلهم وفقه . 

إنهما تقرران هذه الحقائق : 7 

إن الله قرر أن يوقع العذاب على يهود» وأن يبقى هذا العذاب مستمرا 
إلى يوم القيامة» لا يرفع عنهم إلا فترات وإلى حين» ثم يعاد إلى ما كان 
علیه . وان ال هو الذي یبعث من یوقع العذاب بهم عقا لاحظ إيحاء ظلال 

كلمة «لییعشنْ» وما توحي به عملية البعث الرباني من لطائف واشارات. 

وان هذا العذاب یقع بهم في صورة «قطعناهم في الارض أمماً». وهي 
صورة التقطیع للأمة البهودیة. وتقسیمها وتجزئتها إلى أمم وفرق وجماعات 
متناحرة. 

وهذه هي سمة التاريخ اليهودي العام » حيث انقسم فيه يهود إلى أمم 
مقطعة مشتتة منتشرة في بقاع الأرض . 

إن الآيتين تقرران ملازمة الذلة والتشريد لليهود. واستمرارهما عليهم 
في كل حياتهم وفترات تاريخهم . 

ولا يكاد يجادل أحد في هذه الحقيقة وتحققها في تاريخ م اليهود 
الماضي ولا ینکر وقوع الذلّة والتشريد عليهم فیی لأن هذا بارز واضح لكل 
دارس لتاریخهم . 

لكن انطباق هاتين الآيتين على اليهود في تاريخهم الحالي موضع شك 
عند بعض الناس فلا شام بالذلة والتشرید ۳3۳ فيه» وقد يقول القائل: 
كيف هذا واليهود في قمة قوتهم وسلطانهم وتأثيزهم وسيطرتهم في هذا 
الزمان؟ وقد أقاموا كيانهم وأسسوا دولتهم» وتحكموا في الدول الأخرى. 

۳۳۲ 


و في الرأي العام العالمي ووجهوه لما يريدون؟!. 


نقول: هذا صحیح وواضح ولا پنکره الا مکابر وهذه تمثل فترة من 
فترات الصحوة لهم. وهي لا تمید طویلام ثم يعودون إلى الحالة الدائمة وهي 

في فترة الصحو هذه يرتفع الذل عنهم إلى حين ؛ ويزول التشريد إلى 
حين » وما هي إلا أن يوجد البديل الإسلامي الذي يقود العالم ويزيل علو 
یهود» ويقضي على كيانهم ويعيدهم إلى قزامتهم وحقيقتهم » ویرقع بهم الذلة 
والتشرید» ویکون ستارا لقدر الله في نحففه علیهم وهذا البديل الإسلامي 
قادم لا محالة باذن الله 


إذن ما هي عاقبة هذه الدولة الیهودیة؟ وما هو مصير هذا الكيان 
اليهودي؟ إنها الذلّة والمسکنة. وانه القتل والتشرید, والأحداث بعواقبها؛ 
والمقدمات بنتائجها, .والأشياء بمصائرها والأعمال بخواتيمهاء ولذلك نقول: 
حتی کیانهم القائم ودولتهم الموجودة مظهر من مظاهر تحقق الذلة والتشرید 
عليهم» وهم سائرون إلى هذا المصير» ویحذرهم بعض عقلائهم منه فلا 
پرعوود . 


۳۳۳ 


الکیان اليهودي من خلال سورة الحشر 


قال تعالى : « لأنتم اد رهبة في صدورهم من الل ذلك بأنهم وم لا 
یفقهون . لا یقاتلونکم یره إلا في ری محصنق آو من وراء جذُ بأسهم 
بيلهم شا تحسبهم جميعاً وقلرلهم شتى ع ذلك بأنهم قوم لا یعقلون ۷ . 

سورة الحشر هي سورة بني النضير» لأنها تتحدث عن يهود بنى النضير 
الذين حاصرهم رسول الله يله بعد غزوة أحدء ثم أجلاهم من المدينة. 

وهانان الآيتان تشيران إلى صفات ملازمة لليهود» وسمات دائمة فيهم, 
على اختلاف الزمان والمکان. والظروف والمناسبات والأحوال. 

إن الیهود لا یخافون الله ولا یحسبون له حاب وانما یخافون البشر 
آکثر منه سبحانه» وان الیهود یخافون من المؤمنين خوفاً شديداً» ویرهبونهم 
رهبة بالغت وهذه الرهبة قد ملأت قلوبهم وتغلغلت في صدورهم, وبرزت 
على حياتهم وتصرفاتهم . 

[نهم جبناء یجبنون عن قتال المسلمین یه وميه في الآية 
یمکن أن تعود على المسلمین: يعني أنهم یجبنون عن قتال المسلمین 
مجتمعین» ولهذا یحرص الیهود على أن لا بجتمع المسلمون» ویبذلون کل 
جهدهم على تفرق هؤلاء المسلمین وتنازعهم» - كما هو الحاصل في هذه 


.١١-١۳ الحشر:‎ )۱( 
۳۳ 


الأيام - وهم ینتصرون على المسلمین عند تفرقهم واختلافهی لکنهم لا 
یقاتلونهم مجتمعین . 

000 أن تعود و علی 9 > بعل 8 ان یجتمعوا 
حياة اقا وفي هذه الحالة یتفتت 6 ویعجرون عن ا ۳ 
المسلمین» ونسودهم العداوة والبغضاء ۰ 

لا یقاتلونکم جميعاً: إن اجتماع المسلمین واتحادهم هو عامل تفکك 
الیهود وإضعافهم وهزيمتهم وهم لن یجتمعوا الا على الاسلام. وان تفرق 
المسلمین واختلافهم عامل في فوة اليهود وهزيمتهم لهم فيا وبح المسلمین 
الذين لا يعرفون هذه الحقيقة› والذين ینفذون حطط اليهود» والذین یکونون 
سبباً في قوة اليهود وضعف وهوان المسلمين. 

وتدنا الآيتان على أسلوب الیهود في قتال المسلمین الصادقین؛ إنه 
أسلوب آملاه علیهم الجبن والخوف والهلع  .‏ إل في فری محصنة, أو من 
وراء جذر > لا یجرژون علی مواجهة المجاهدین المسلمین علی آرض 
المیدان مواجهة رجال. وانما یحتمون في فری محصنة يقاتلون من داخلها 
أو يلوذون بجذر منيعة يختبئون وراء‌ها. 

وحنی في حروب اليهود المعاصرة لا يخرجون عن هذه الأساليب» إنهم 
الأسلحة الحديثة المحصنة. . إنهم یقاتلونهم من داخل الطائرات أو 
الدبابات» أو يطلقون علیهم الصواریخ» وانهم پقیمون حول معسکراتهم 
الأسلاك الشائكة المكهربة باجراس الإنذار. 

اليهود لم يحاربوا في حروبهم المعاصرة باعتبارهم رجالاًء وإنما حاربوا 
خصومهم من خلال آسلحتهم المتطورة. 

وعندما کانوا یضطرون إلى مواجهة الرجال المجاهدین وجهاً لوجه كانت 


Yo 


تسفر هذه المواجهة عن جبنهم وضعنهم وخوفهم وتقودهم إلى الهزيمة 
والفرار . 

وتشیر الآية الثانية إلى صفة دائمة ملازمة للبهود على طول تاریخهم, 
نها الفرقة والاختلاف, « باشهم بینهم شديدٌ. . تخسبهم جميعا وقلوبهم 
شتی 

ويجب أن ننظر إلى کیان الیهود القائم من خلال هذه الحقيقت وأن 
ستشرف مستقبله على ضوئهاء عندها لن تخدعنا المظاهر الخادعة لأنها 
سرعان ما تزول. ویسارع هذا الکیان إلى الزوال والانقراض . 

بأسهم بینهم شدید» فکیف یکون مصير کیان هذه حالة أفراده» وهذه 
هي العلاقة التي بینهم . 

وقد یحاول اليهود تناسي الخلافات والمشکلات؛ والظهور بمظهر 
الوحدة والتجمع والاتفاق وخداع الآخرين بهذه الظواهر الخادعف فتتولی 
الآية إزالة الخداع واظهار الحقيقة» وتصویر الیهود من الداخل. داخل النفوس 
والقلوب ۾ تحسبهم جميعاً» وقلوبهم شتی 4. 


۳۳۹ 


سورة الاسراء وافسادان لبنی إسرائيل 


سورة الإسراء سورة مكية أشارت إلى حادث الاسرای ثم أعقبته مباشرة 
بالحديث عن بني |سرائیل . 

ولسورة الإسراء اسم آخر توقيفي هو سورة «بني إسرائيل»» ولعل هذا 
الاسم ناتج عن حديثها عن بني إسرائيل بعد الحديث عن الاسراء مباشرة. 

وقد عرضت هله السورة لقطة من تاريخ بني إسرائيل » وأشارت إلى 
مشهد من مشاهد حياتهم. وتفردت هذه السورة بالحدیث عنه» بحيث لم ترد 
عنه أية إشارة فى السورة القرانية الأحری. 
الایات أن هذين الافسادین سیقعان في حياتهم» ویلازمهما العلو والغطرسة 
والانتفاش . 

وبینت الایات سمات الذین یزیلون الافساد الأول .والافساد الثاني» 
وكيفية إزالتهما. . . 

قال تعالی : « وقضینا إلى بهي [سرائیل في الکتاب: لتفستن في 
الارض مرتین. ولتعلنْ عَلوا کبیرا ناذا جاء وغذ آولاهما بعثنا علیکم عبادا لنا 
أولى باس شدید فجاسوا خلال الديار» وکان وعدا مفعولا. ثم ردنا لکم 
الکرة عليهم » وأمددناكم بأموال, وبئین » وجعلناکم کر لفيراً. 0 آخستم 

۳۳۷ 


آحسنتم لانفسکم, وان اسائم فلهاء فاذا جاء وعد الآخرة لِيَسّوُوا وجومکم 
ولیدخلوا المسجد كما دار أول مرف ولیبروا ما علّوا تتبيرا . عسی ربکم أن 
پرحمکم , وان عذتم اء وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا 23# 


(۱) الاسراء: 4 - ۰۸ 


۳۳/۸ 


بيان المفسرین السابقین للافسادین 


احتلفت أقوال المفسرین في تفسیر آیات سورة الإسراء» وتعارضت 

فجمهور المفسرین يرون أن الافسادین تحققا في الزمان الماضي وقت 
أن كان للیهود في فلسطین دولة وسلطان بعد زمن داود وسلیمان علیهما 
00 ف ذلك فقد ی في تحدید کل من الإفسادين ونوعيتهما 

والراجح عند هؤلاء المفسرين أن الإفساد الأول كان بقتلهم أشعياء 
ب أحد أنبيائهم -» وأن الإفساد الثاني كان بقتل زكريا ويحيى عليهما السلام . 

وأن الذين قضى على إفسادهم الأول هو «بختنصر» البابلي الوئني» 
الذي دمر بيت المقدس وسبى اليهود إلى بال» فأقاموا هناك عشرات السنين» 
حتى جاء ملك الفرس «كورش) وأعادهم إلى فلسطين . 

وأما الذين قضوا على افسادهم الثاني فهم الروم الذين احتلوا بلاد 
الشام وساموا اليهود فيها سوء العذاب. 
وعن مواصفات الد ا الذين يزيلونهماء ا أنفسنا مخالفين لهذا 
القول - وان قال به جمهور المفسرین - لأن تحدیدهم للافسادین وللذین قضوا 

۳۳۹ 


علیهما لا يتفق مع ما قررته الایات» ولأن الأشخاص لا تنطبق علیهم ما فیها 
من مواصفات . 

ونحن نلتمس العذر للمفسرین السابقین فیما قالوه وذهبوا إليه. إنهم 
كانوا يعيشون في نظام إسلامي قائم , وحكم إسلامي موجود وقد نظروا في 
اليهود الذين كانوا يعيشون ذميين في المجتمع الاسلامي وإذا بهم مجموعات 
من الأفراد المشتتين الأذلاء الضعاف. لا يتصور أن يكون لهم كيان في 
المستقبل» ولا أن یقع منهم علو وإفساد في الأرض» وما كان أحد من هؤلاء 
المفسرین یتصور أن يأتي على المسلمین زمان بدون خليفة أو سلطان أو 
نظام » ولا أن يلجح اليهود في هزيمة المسلمين وإقامة كيان لهم علی 
أراضيهم . 

ولهذا توجه هؤلاء إلى التاريخ اليهردي القديم» فاستقرو وه وبحثوا فيه 
عن الإفسادين المذكورين» فقالوا ما قالوا. 

ولو أن المفسرين القدامّى أدركوا هذا العصر الذي ابتلانا الله بالحياة 
فيه لربما أعادوا النظر في کلامهم ‏ ولربما تراجعوا عن أقوالهم » ولنظروا في 
آيات الإسراء على هَدْي من صلة اليهود بالمسلمين وصراعهم معهم منذ بعثة 
محمد 7 وحتی هذه الأيام . 


۳۳۰ 


فهم جدید للایات 


المفسرون السابقون معذورون كما قلنا في کلامهم عن الافسادین 
ولکننا لسنا ملزمین بان نأخذ کلامهم على أنه قضية بدهية مسلمة» بل يجب 
علینا أن نعرض کلام العلماء أيا کانوا على الحق. وآن نعرفه من خلال 
الحق. وأن نقبله على آساس الحق. وأن نرفضه مع الاحترام والاجلال 
لقائلیه - [ذا تعارض مع الحق. 

فمنهجنا في القراءة والاطلاع هو أن نعرف الرجال بالحق ونقبل کلامهم 
المتفق مع الحق. ولا نعرف الحق بالرجال نقيد قبوله بکونه قول فلان 
وفلان . أي قائل لأي کلام ننظر في أدلته على ما يقول» وفي النصوص التي 
اعتمد علیها واستتبط منهاء وطریقته في الفهم والاستنباط فان كان ما یقوله 
صحیحاً اعذناه وقبلناه مهما كان قائلة: :لان الحکمة ضالة المومن؛ وان كان 
غیر متصف بالمواصفات والشروط المطلوية رددناه ورفضناه مهما کان قائله 
مع احترامه واجلاله - لأنه ليس معصوماً عن الخطأ إلا رسول الله لا . 

انطلاقاً من هذا التقرير نقول: إن كلام المفسرين السابقين في تحديد 
الافسادین وكيفيتهما ومن قضى عليهما لا يتفق مع ما تقرره الآيات وتوصي 
به. 

ولهذا لا بذ من إعادة النظر في فهم الآبات» ومن تفسير جديد لهاء وبيان 
جديد لمعانیها. وكلام جديد عن الإفسادّين وكيفيتهما ومن آزالهما. وهذا 

۳۳۱ 


الفهم یستتبط من الایات وکلماتها وایحاء‌اتها» ویلاحظ صلة الیهود بالمسلمین 
وتاریخ صراعهم معهم حتی هذا الزمان . 

ولقد نظر علماء فضلاء من المعاصرين في الآيات› وقدّموا لها ا 
دي وعرضوا للافسادین تا جديداً راعوا فيه ما ذكر 0 

واعتبر نفسي مع هؤلاء في كلامهم» وأقوم بعرض وجهة نظرهم 
وأدلتهم» وهذا ما نراه هو الصواب من وجهه نظرنا - وقد لد يكون هو الصرات 
في الحقيقة _ ولا نلزم الاخرین بقوله والقول به ‏ ونکل الأمر إلى علم الله 
ونستغفر الله ونتوب إليه , 


۳۳۲ 


إفسادهم الأول فى المدينة المنورة 


نرى أن آيات سورة الاسراء تتحدث عن إفسادين لبني (سرائیل؛ وأنهما 
لهما ارتباط بصلةاليهود بالمسلمين» وصراعهم معهم وإفسادهم في بلادهم . 

ونری والله أعلم - أن افسادهم لاول لم يكن في فلسطین في تاریخ 
الیهود القدیم» وانما كان في المدينة المنورة التي کانت تنم قبل الهجرة 
(یثرب) . 

لقد كان لليهود وجود قري في المديئة قبل الهجرة» وكان لهم كيان قائم 
رزیت 

ولا يعنينا هنا الحدیث عن زمان هجرة الیهود من فلسطین إلى بلاد 
الحجاز, ولا عن أسباب ومظاهر هذه الهجرة . 

ولكننا نقول : إن الهجرة فل تمت» ووفدت قبائل يهودية إلى بلاد 
الحجاز» وأقامت في «یثرب» وحولهاء كما آقامت في «خيبر) و«فدك) و 
«تیماء» ومناطق آخری في المدينة وحولها. 

وأعمل الیهود في موطنهم الجدید ما یملکونه من کید ومكر ودهای 
المحيطة بهم ونجح اليهود في هذا المكر. 

يحدثنا تارر بخ تلك الفترة أن اليهود في يثرب وما حولها تمكنوا من 
۳۳۳ 


كيان قوي صان یتفری ويش ویترسخ على ساب القبائل العربية؛ وأن تلك 
القبائل تعاملت مع اليهود بسذاجة وجهالة» فكانت معرضا لأعمالهم وميدانا 
لإفسادهم . 

لقد كان الإفساد الأول لهم متمثلا في كيانهم الذي أقاموه في المدينة 
وحولهاء كان إفساداً لأنهم لم ينشئوا هذا الكيان على أساس كتبهم السماويةء 
ولم يهدفوا منه إلى نشر الخير بين الناس . 

كان كياناً جاهلياً. وكان للفساد والإفسادء وبرز فيه التكبر اليهودي 
والعلو الكبير» وتمت فيه مواصفات قول الّ: « لسن في الأرض مرتين 
ون علواً كبيراً . 

ومن أبرز مظاهر الإفساد والعلو الكبير في كيانهم في بلاد الحجاز: 
تحكمهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي والديني والعسكري في 
قبائل المنطقة العربية. 

فقد كانوا حريصين على استمرار إضعاف القبائل العربية» ولذلك كانوا 
يعملون دائماً على استمرار الحروب بين «الأوس» و «الخزرج» في المدینف 
وکلما آوشکت الحرب آن تضمد اشعلوها» وکلما اوشکت القبیلتان علی 
الاتفاق ذکروهما بما بینهما من عداء وبضرورة أخذ الثار ولقد كانت کل 
الحروب الدامية بين الأوس والخزرج والتي دامت عشرات السنین من تخطیط 
اليهود» وهذا علو وإفساد. 

وکانوا یتحکمون فى الحالة الاقتصادية والمالية لقبائل المنطقت فأسواق 
الاقتصاد والسلع والبضائم بيد اليهود ووسط المناطق اليهودية عند بني «قینقاع) 
و«النضير» و «قریظة) . . . 

وکبار التجار وأصحاب اأموال من الیهود الذین یمتصون الأموال 
العربية . 

ویتعامل هژلاء الأغنياء مع القبائل العربية على أساس «الربا» الذي 

ré 


سحبوا فيه أموالهاء وقتلوا اقتصادها. وجعلوها تابعة لهم ومدينة لأغنيائهم . 

وأسواق الذهب والفضة والحلي والزينة بيد الیهود في مناطق سکنهم» 
والعرب مجرد مشترین منهم وستهلکین لبضائعهم . 

والأراضي الزراعية الجيدة بيك اليهود. والحدائق والبساتين وكروم النخل 
وابار الماء معظمها یملکها یهود » ویشغلون فيها العرب أجراء وعمالاً. 

وتحكموا في المنطقة كي خلت افیا حيث فرضوا وصاية يهودية 
على القبائل العربية. كانوا يتهمون العرب بالجهل والجهالة والأمية» ویظهرون 
على آنهم أهل الكتاب وحَمَلّة العلم» ويفرضون على العرب الإقبال على 
العلم اليهودي والثقافة اليهودية, والاعتراف 8 بالأستاذية والسيادة» ونشروا 

جين فق" العرت تحکما دييا: 006 وغيرهم كافرون» وهم 
أبناء الله واحباژه وغیرهم آعداژه وهم لن يعذبهم الله مهما فعلوا وغيرهم 
معذبون» ولو عذبهم الله فلن میم النار إلا لا ایام معدودات» إلى غير ذلك 

من المزاعم والأکاذیب. وقد صدق العرب علد راجت والافتراءات 

وأيقنوا أن اليهود هم آهل الکتاب المقبولون عند الله 

وكان البهود مبالغة في التحكم والنكاية - يستفتحون على العرب» 
ويبشرونهم بقرب مبعث نبي خاتم» وأن هذا النبي سيكون ةيا وسيبعث 
فيهم . وسيبيح لهم دماء العرب وأموالهم , ولهذا ما ان سمع الأوس والخزرج 
برسول الله و حتی نداعوا إليه وتدادوا للایمان به ۳ لبعضهم تیا : 
هذا هو النبی الذي كان یحدثکم عنه بهود. فلا یسبقونکم إليه. 

ونشر اليهود في بلاد از وبخاصة المديئة وما حولها - لليجة لهذا 
التحكم والعلو والسلطان - فساداً كبيرا في القبائل العربية؛ وكان فساداً سياسياً 
ودینباً شا واقتصادياً وأخلاقياً تلا وثقافیاً 

ومن أبرز مظاهر ذلك الإفساد اليهودي : موقفهم من رسول الله ار مدل 

۳۳۰ 


ولادته وعلمهم اليقيني أنه هو النبي الذي بشر به أنبياؤهم . 

فقد ذهب بعضهم إلى مكة بعد مولده عليه الصلاة والسلام ونظر إليه 
وعرف أنه هو النبي» وحاول بعضهم اغتياله عندما كان رضيعا مع حليمة 
السعدية» وحاول بعضهم اغتياله عندما قدمت به أمه آمنة إلى المدينة وأقامت 
به شهراً فيهاء ولم تقطع إقامتها إلا بعدما خشيت عليه من مكر اليهود» ولقد 
حدر الراهب بَحيرّى عمه أبا طالب عندما التقى بهما في بلاد الشام من مكر 
اليهود بالرسول عليه السلام وطالبه بسرعة العودة به إلى مكة. 

ولما بعث الرسول عليه السلام وحاربته قريش كانوا یستعینون باليهود في 
حربه ونشر الشبهات ضده وتقديم الأسئلة إليه» وبعد الهجرة حارب اليهود 
محمداً عليه السلام بکل قواهم» وحاول بنو النضير قتله» وألب يي بن 
آخطب الأحزاب العربية ضده. ونقضت بنو قريظة عهدها معه. وقدمت له 
يهودية یوم خیبر شاة مسمومة لتقتله» وهذا هو الافساد البالغ والعلو الکبیر. 


۳۳5 


الرسول عليه السلام وأصحابه پزیلون إفسادهم الأول 


أمام هذا الإفساد اليهودي في بلاد الحجاز الذي استمر أجيالاء وأمام 
حربهم الشرسة ضد الدین الجدید وضد رسوله والمؤمنين به حاربهم رسول 
الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه الکرام حرباً اسلامية شريفة» وأزالوا 
إفسادهم وقضوا على علوهم وتجبرهم . 

حاربهم رسول الله بل منذ الأيام الاولی التي قامت فیها الدولة 
الإسلامية في المدینت بعدما عقد معهم المعاهدات ولکنهم غدروا ونفضوا. 

فبعد غزوة بدر حاصر يهود بني قينقاع ثم تم إجلاؤهم عن المديئة. 

وبعد غزوة أحد حاصر بهود بني النضير ثم تم إجلاؤهم عن المدينة. 

وبعد غزوة الأحزاب حاصر يهود بني قريظة وقتل رجالهم وسبى 
نساءهم , 

وبعذ صلح الحديبية حاصر قلاع اليهود في خيبر وافتتحها وأقرهم على 

وبعد غزوة تبوك أحرج يهود «فدك» و«تيماء» عن الحجاز إلى بلاد 
الشام . 

ولقد أزال المسلمون بقيادة الرسول عليه السلام کیان الیهود وسلطانهم 
في بلاد الحجازء فما أن التحق الرسول عليه السلام بالرفيق الأعلى حتى طهر 

۳۳۷ 


جزيرة العرب من رجس اليهود وإفسادهم , وما بقي فیها بهودي منهم(۲. فمنهم 
من قتل» ومنهم من أسلمء والذي نجا من المعارك التحق ببلاد الشام . 

إن المواصفات التي بينتها الآيات للذين يقضون على فساد اليهود الأول 
تنطبق على الرسول عليه السلام وأصحابه. ولا تنطبق على «بختنصر» الوثني 
أو غيره ممن نسب إليهم المفسرون القضاء على إفسادهم الأول. 

تقول الآيات :$ فإذا جاء وعد د أولاهما بعثنا عليكم عباداً لا أولي بأسٍ 

شدید » فجاسوا خلال الدیار وکان وغدا فقو ¢ , 

وتستوقفنا من الاية هذه الكلمات: «بعثنا عليكم) «عباداً لنا» «أولي بلس 
شديد» «فجاسوا خلال الدیار) . 

إن كلمة «بعثنا» توحي في هذا السياق ‏ بان هؤلاء الرجال المؤمنين 
انما یبعتهم الله بعثاً علی الیهود» فیکونون ستاراً لقدر الله في تدمير اليهود 
وإزالة إفسادهم , وتوحي كلمة «بعثنا عليكم) بأن الله رضي عن هؤلاء 
المومنین وعن "۳ ضد الیهود. والذي يقرأ ایات القرآن التي تشير إلى 
حرت الصحابة ليهود ب: بني النضير في سورة الحشرء ولیهود بني قريظة في سورة 
الأحزاب يجد هذا الع القراني بارزاً والرضی الرباني عن أفعالهم واضحاً. 

ولا يمكن أن يراد بكلمة «بعشا علیکم» الملوك السابقين الوئنیین الذین 
أزالوا مملكة اليهود في بيت المقدس مثل «بختنصره وغيره كما قال مفسرون 
سابقون. والسياق القراني يخبرنا بهذا ويوحي بهذا. 

بعك : الفعل الماضي المجرد ورد ف القران سبع مرات» والفاعل فيها 
كلها هو اللَّم لأن البعث لا یکون الا من الل وفي سياق المدح والثناء 0 
الأنبياء والصالحین» لأن المفعول به فيها كلها كان من الأنبياء أو الصالحين. 


بعشنا: الفعل الماضي المسند إلى الفاعل والمتصل بالضمیر. ورد في 


(۱) إلا ما كان من يهود خببر الذين أجلوا فيما بعد. 
)۲ الا سراء : 8 


۳۳۸ 


القرآن سبع مرات أيضاً وفي سياق المدح والثناء» لأن المبعوئین - المفعول به 

والقرآن دقیق في اختیار مفرداته وکلماته. وفي الایحاء بدلالتها من 
خلال السیاق الذي وردت فيه في کل المواطن» فطالما لم تستخدم كلمة «بعث» 
أو «بعثنا» في المبعوثين الكافرين» فلا يمكن أن يراد بكلمة بعثنا في مطلع 
الإسراء مبعوثين كافرين» ولا أن تنطبق علی بختنصر أو غیره من الذین سب 
إليهم إزالة إفساد اليهود الأول واللّه أعلم . 

وكلمة «عباداً) في الآية تشير إلى الرسول ع وأصحابه فقي الحروب 
الماضية التي هزم فيها اليهود أمام أعدائهم والتي كانت قبل بعثة رسول الله 
1 كان آعداژهم مشركين كافرين ولم يكونوا مؤمنين باللّه موحدین له سواء 
کانوا جالوت الفلسطيني وجنوده » أو بختنصر البابلي وجنوده ‏ أو تیطس 
الروماني وجنوده أو غیرهم . 

والمرة الأولى - على حسب علمنا- التي هزم فیها اليهود آمام مژمنین 
موحدين ربانيين» كانت زمن الرسول عليه السلام وأصحابه الکرام » فکلمة 
«عبادا» وإسنادها لله «عبادا لنا» توحي بذلك. 

إن القرآن الكريم يفرق في أسلوبه بين كلمة «عباد» وكلمة «عبيد» ولا 
يكاد يضع واحدة مكان الأخرى. 

غالب كلمة «عباد» في القرآن يراد بها العباد المؤمنين الصالحين» 


وغالب كلمة «عبيد» في القرآن يراد بها الكافرين. 


أما كلمة «عباد» مضافة إلى الله فقد كان يراد بها المؤمنين: مثل 
«عبادي» خمس مرات» «عباداً) في الاسراء «عبادك) سبع مرات منها خمسة 
للمؤمنين. «عبادنا» اثنتي عشرة مرةء ویراد بها كلها المؤمنين. 


4 x 0 


اس نا 8 
متبة لأ BIBLIO‏ 


فكلمة «عباداً» واضافتها إلى الله بلام الاختصاص دلنا» توحي بان 
هؤلاء الذین یزیلون [فساد الیهود مژمنون ربانيون» وهو ما ینطبق على الرسول 
عليه السلام وأصحابه دون الأقوام الآخرين الذين هزموا الیهود. 

وتوحي كلمة «لنا» بمزید من التکریم الرباني لهؤلاء العباد المژمنین 
فهم عباد لله خالصون له. شرّفهم بهذا التخصیص وکرمهم بهذا التجرد. 

وكلمة «أولي باس شدید» صفة منطبقة على الصحابة الكرام» في قوتهم 
وشجاعتهم . وبأسهم واقدامهم . والذي ینظر في المعارك التي خحاضها 
الصحابة ضد يهود قينقاع والنضير وقريظة وخیبر يجد انطباق هذا الوصف 
علیهم . 

أما كلمة «جاسوا خلال الدیار» فهي تنطبق على احتلال الصحابة لدیار 
الیهود وندمیر حصونهم وقلاعهم» وإزالتهم كل مظاهر الفساد والعلو والتجبر 
اليهودي في بلاد الحجاز. 

لهذا نقول: إن الصحابة الکرام هم الذين آزالوا الافساد الأول لليهود 
الذي كان في المدينة وحولهاء وله سبحانه وتعالى اعلم. 


۳:۰ 


نحن نعيش إفسادهم الثاني 


نرق وال أعلم - من خلال امعان النظر في آیات الإسراءء ومحاولة 
الإفساد الثاني لبني إسرائيل هو ما يقوم به اليهود الآن. وآننا نحن الذين نعيش 
إفسادهم الثاني » وأن هذا الإفساد يتمثل في كيانهم الذي أقاموه في فلسطين» 
وفي تحكمهم وسلطانهم وعلوهم وتجبرهم الذي يبدو آوضح ما يكون في 
هذه الأيام . 

هذا وتدلنا آيات الإسراء على أن هذا هو الإفساد الثاني . 

قال تعالی : # فاذا جاءَ وعد أولاهما شا عليكم عباداً لا أولي باسٍ 
شدیل فجاسوا خلال الديار» وکان وعداً ا 


ثم رددنا لكم الكرّة 3 عليهم» وأمدّدناكم باموالٍ وبنئين وعم أكثر 
فير إن أحسلتم آحسنتم وان آساتم فلها فاذا جاءَ وعد الآخرة 
ا المسجد - 0 أول مرة» ٠‏ ور ما ی 
¢ , 

رجحنا فيما سبق أن إفسادهم الأول كان في المدينة» وأن الرسول عليه 
الصلاة والسلام وأصحابه هم الذین آزالوی ونتابع نظرنا في هذه الآيات . 
)١(‏ الإسراء: Y~»‏ 


۳ 


توحی الایات بأن الافسادین بتعلقان بأمة واحدق ویمثلان بعض حلقات 
الصراع بين هذه الأمة وبين الیهود. ویخبرنا التاریخ أن هذه الأمة هي الامة 
الاسلامیت وأن الأمم السابقة من بابليين ويونانيين وفرس ورومان لم تكن 
الحرب سجلاً بينهم وبين اليهود» ولا أن اليهود تمكنوا من هزيمتهم . 

إن الافسادین اليهوديين حلقتان من حلقات الصراع بين اليهود وبين 
المسلمین . 

ثم : للتراحي الزمني» وتدل على أن وقوع الافساد الثاني یکون متأخرا 
عن الإفساد الأول. وتطوي كلمة «ثم) القرون الإسلامية الطويلة ما بين إخراج 
الصحابة لليهود من جزيرة العرب وبين نجاح اليهود في احتلال فلسطين في 
القرن الرابع عشر الهجري . 

رددنا: وكلمة «رددنا» توحي بأن الافساد الثاني هو حلقة من حلقات 
الصراع مع السلمین. والرد هو «اعادة الشيء بذاته أو بحالة من 
حالاته»(۲۱. 

لکم الكرة: فهي كرة أخرى من حلقات الصراع مع المسلمين» وهي 
مرة آخحری في المسلسل الحربي معهم . والكرة مأخوذة من الکر» والکر هو 
«العطف علی الشي ء بالذات آو بالفعل»(۳. 

رددنا لکم الکرة علیهم : معناها آعدنا لکم النصر والتمکین وإنشاء 
الکیان وتهيثة السلطان علیهم. معناها: أن الافساد الثاني یتمثل في دورة 
آخحری من دورات الصراع بینکم وبینهم » وحلقة أخرى تضاف إلى مسلسل 
الحرب بینکم وبينهم . 


(۱) المفردات: ۱۹۲ . 
(۲) المفردات : ۰4۲۸ 


۳:۲ 


رددنا لکم الكرة علیهم : تحدّد الذین وقع علیهم الافساد اليهودي الثاني 
بانهم هم الذين وقع علیهم الافساد اليهودي الأول والذین قضوا على الإفساد 
اليهودي الأول . 

وهل سجل التاريخ القديم أن البابليين هزموا أمام اليهود؟ أو أن البهود 
انتصروا على اليونان أو الرومان انتصاراً أولياً فضلا عن الانتصار الثاني . 

ردنا لكم الكرة عليهم: يعني أنكم تنتصرون على أحفاد الصحابة 
الذين هزموكم أول مرة» ونحن أحفاد الصحابة الذين تركنا سبيل القوة التي 
سلكها الصحابة والتي أزالوا بها إفساد اليهود الأول. 

ثم تخاطب الآيات اليهود في إفسادهم الثاني قائلة : 8 وأمدذناکم بأموال 
وبنین 6 . 

آمددناکم : توحي بأن كيان الیهود عند افسادهم الثاني لا یعتمد على 
نفسه» ولا يملك الاکتفاء الذاتي لا من الأموال ولا من الأرلاد» وإنما یعتمد 
على القوی الأخرى والدول الکبری في وجوده ونظامه الاقتصادي فیعتمد 
على تلك الدول التي تمده بالأموال وتمده بالبنین وتمده بهذه الحبال التي 
تطیل عمره. 

آمددناکم بأموال وهو آبرز ما نراه في كيان البهود في هذه الأيام» فلولا 
ملایین - بل ملیارات - الدولارات التي تصل لهذا الكيان لما استطاع أن يقف 
على رجليهء أو أن يتغلب على مشکلاته الاقتصادية وأزماته المالية» وتمویل 
مشروعاته وتوسعاته وحروبه. 

إن أمريكا تعطي اليهود ما شاءوا من الأموال. وتتكفل بتغطية كل 
حاجاتهم المالية» ودعم مشروعاتهم وحروبهم وصناعاتهم. ويدفع دافعو 
الضرائب من الشعب الأمريکي, وتدفع الحكومة الأمريكية» وتفتح الخزينة 
الأمريكية والبنوك الأمريكية» ويقبل عليها البهود بجشع يهودي وابتزاز مرذول» 
ولقد أسس الكيان اليهودي صندوقاً سماه «صندوق الجباية اليهودية» الذي 


۳:۳ 


یتکفل بجباية الأموال اللازمة لهذا الکیان من الدول والشعوب الأخری» 
وصدق الله « وآمددناکم بأموال >. 


وأمددناكم بالبنين: حيث یعتمد الیهود في كيانهم القائم علی 
المساعدات المالية وعلى استقدام اليهود للبنين من الدول الأخرى» ويستخدم 
اليهود كل وسائلهم في إقناع اليهود المتفرقين في الدول المختلفة بالهجرة إلى 
کيانهی ويقدّمون الإغراءات والدعايات والتسهيلات للأفواج البشرية اليهودية 
القادمت ولو انقطعت هذه الامدادات البشرية وتوقفت هجرة تلك الجموع 
ایح کيانهم في خطر ماحق. 


وإذا كانت آمریکا آبرز مثال للامدادات المالية للیهود» فان روسيا هی 
أكثر الدول تقديماً للبنين اليهود» ودعماً لكيان اليهود بالخبرات والطاقات 
والقدرات البشرية. 


« وجعلناكم أكثر نفيراً . 


جعلناكم أكثر نفیرا من خصومكم ‏ وهم نحن - أي أن الذين ينفرون 
معكم في الحرب أكثر من الذين ينفرون معهم . 


٠‏ واليهود الان أكثر نفيراً مناء فصوتهم مسموع أكثر من صوتنا في 
المحافل العالمية والدول العظمى والصغری. ودعاياتهم مقبولة عند الآلحرين › 
وهم يسيطرون على الرأي العام العالمي ويوجهونه لما يريدون» ویتحکمون 
في صحافة ووسائل إعلام الدول العظمى والصغری, وتسارع هذه الدول إلى 
كسب ودهم ونیل رضاهم وتأيبد وجهة نظرهم ودعم مواقفهم . 


واليهود الآن أكثر نفيراً بما يقدم لهم من دعم مالي وعسكري من الدول 
العظمى » أكثر نفيرا بأسلحتهم العسكرية» بدباباتهم وطائراتهم وغواصاتهم 
وصواريخهم . 
t4‏ 


« وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسکنوا الارضء فإذا جاء وعد الآخرة 
جثنا بكم لفيفاً ٠2‏ . 

من بعده: يعني من بعد موسی عليه السلام . 

اسکنوا الارض : والمقصود بها الأرض کلها. أي أن الله کتب علیهم 
التشرید في الارض والتفرق في بقاعها ومناطقها . 

فإذا جاء وعد الآخرة جثنا بكم لفيفاً: أي إذا جاء وعد الافساد الثاني 
جئنا بكم لفيفاً من مناطق إقامتكم» وجمعناكم من المناطق المختلف, وأتينا 
بكم من بين الشعوب الكثيرةء وکتبنا عليكمٍ المجيء إلى کیانکم والتجمع 
فيه › وصرتم تمارسون فيه فسادا وإفساداً وعلواً کا ليرا : 

ثم تحق علیکم كلمة الله وتحل بكم سنته, ويتم إزالة کیانکم والقضاء 
علی إفسادكم الثاني والذين يقومون بهذا هم ذرية الذين قضوا على إفسادكم 
الأول ١‏ فإذا جاء وعد الآخرة ليسؤوا وجوهکم 4 , 

اليهود في هذا الزمان يقومون بالإفساد الثاني. وقد أصبحت الكرة لهم 
الآن عليناء وقد تم إمدادهم بالمال والبنينء وزادت الحبال الممتدة إليهم 
بالمساعدات» وصاروا أكثر نفيرأًء وها هم الآن يتجمعون من مختلف الدول 
ويقيمون في كيانهم في فلسطین» وقد انتصروا علينا في كثير من المعارك التي 
نشبت بيئنا وبيلهم» وهي فترة موقوتة يتنفسون فيها الصعداء. 

وان یوم النصر علیهم آت بإذن اللّم یوم نعود إلى إسلامنا ونعتصم 
بحبل ربناء عندها نفسر نحن عملیاً قول الله  :‏ فإذا جاء وعد الآخرة ليسؤوا 


وجوهکم 4 . 


(۱) الإسراء: € 


۳:۵ 


من يزيلون إفسادهم الثانی؟ 


قال تعالى: 8 فإذا جاء وعد الآخرة لِيسَوُوا وجوهکم. وليدخلوا 
المسجدٌ كما دخلوه اول مرف ولیتبروا ما علوا تتبيراً , 

إن الذين يزيلون إفساد اليهود الثاني وينقضون كيانهم الذي آقاموه هم 
ذرية الذين أزالوا إفسادهم الأول . 

وطالما أن الصحابة هم الذين قاموا بذلك أول مرة» فان المسلمين هم 
المرشحون للقيام بذلك في المرة الثانية» والآيات توحي لنا بذلك. وإن 
الفاعل في الأفعال الثلاثة «ليسؤوا»» و «ليتبروا» يعود على العباد الذين قضوا 
على فساد اليهود الأول « فإذا جاء وعد الآخرة ليسؤوا وجومُکم. وليدخلوا 
المسجد كما دخلوه ول مرة ولیتبروا ما علوا تتبيراً 4 . 

وعودة الضمير على العباد وكون فاعل الأفعال الثلاثة ضميرأًء يوحي 
بأنها حرب واحدة بين المسلمين والیهود. وأنها ابتدات منذ بعثة الرسول عليه 
الصلاة والسلام» وأنها ستبقى مستمرة حتی إبادة اليهود في آخر الأمرء وأن 

والتعبير عن المرة الأولى بالفعل الماضي 8 بعثنا عليكم عباداً لا أولي 


N الإسراء:‎ (۱) 


۳:1 


بأس شدید فجاسوا 6 بینما التعبیر عن المرة الثانية بالغعل المضارع #8 ليسؤوا 
وجوهکم. وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة» ولیتبروا ما علوا تتبیرا ¢ 
يعطي المسلمین المعاصرین أملا بالانتصار على الیهود» ویشیر لهم بان هذه 
الأفعال الثلاثة لم تتحقق حتی الأن وأنها ستتحقق في فادم الا یام بعون الله . 

متی ينجح المسلمون المعاصرون - أحفاد الصحابة - في تحقيق هذه 
الأمنیف وازالة کیان الیهود» والقضاء على إفسادهم الثاني ؟ . 

عندما یعودون إلى إسلامهم» ویلتزمونه عملياً في حياتهم » ویکونون حقاً 
عباداً لله أولي باس شدید. وسيفعلون ذلك بإذن اللّه. 


۳:۷ 


كيف یزیلون |فسادهم الثاني؟ 


آما كيف يتم القضاء على كيان الیهود وإزالة مظاهر الافساد اليهودي؛ 
فان آیات الاسراء تبين ذلك وتحدد الطریق إليه: 8 فإذا جاء وعد الاخرة 
لیسژوا وجوهکم. ولیدخلوا المسجد كما دخلوه آول مرة» ولیتبروا ما علوا 
تتبيراً 4 . 

إنها الخطة العسكرية والطريقة الجهادية. 

۶ لیسژوا وجوهکم 4 بوقعون السوء بوجوه الیهود الکالحة. ونعلوها 
مرارة الهزيمة وذلٌ الفشل» ولا یکون هذا إلا باعلان الجهاد الاسلامي ضد 
اليهود وهزيمتهم. وجعلهم یذوقون مرارتها؛ عندها تسوء وجوههم سوءاً ما 
تعد موم : 

لقد أوقع اليهود السوء بالمسلمين المعاصرین وأذاقوهم مرارة الهزيمة» 
وجرعوهم كؤوس الذل والخزي وسيأخذ المسلمون بالثأر» ويهزمون اليهود 
باذن الله . . 

ل ولیدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة € والمراد پالمسجد المسجد 
الأقصى الذي نجح الیهود في احتلاله عام ۰۱۹۲۷ إن الآية ترسم للمسلمین 
كيفية استعادته من الیهود» وطريقة دخوله إن ذلك لن يكون الا كما كان أول 
مرق كيف فتح الصحابة بلاد الشام؟ وکیف انتصروا في بيت المقدس؟ 
وکیف دخلوا المسجد الأقصى؟ بالجهاد. وتجهیز الجیوش, وإعلان الحرب 

۳2۸ 


ونشوب القتال والانتصار في المعارك . حاصرت جیوشهم بيت المقدس بعدما 
انتصروا في بلاد الشام وفتحوا مدن فلسطین وأمام فوة الحصار وشدته اختار 
النصارى والرومان داخل القدس الاستسلام» وطلبوا مجيء الخليفة عمر بن 
الخطاب رضي الله عله ليسلموه المديئة. وهكذا کان» ودخل عمربن 
الخطاب والمسلمون معه المسجد الأقصى مجاهدين فاتحين ظافرين 
منتصرين . 

وأية حرب ستنشب بيئنا وبين الیهود لا بل أن تراعي فيها هذه الایف 
وأية جهود إسلامية صادقة مخلصة لاسترداد القدس ودخول المسجد الأقصى 
لا بد أن تراعي هذاء وتقتدي بهدي الصحابة الكرام في دخول المسجد أول 
مرة. 


۳۹ 


ف اماع ود 


البهود أشد الناس عداوة لنا. . 


القرآن الکریم یقودنا في معرکتنا مع أعداثناء وبين لنا طبيعة المعركة 
وأسالییها ویعرفنا على الأعداء, ويرسم ملامحهم فيهاء ويبين أسلحتهم في 
خوضهاء ويدلنا على أسباب الانتصار علیهم والحصول علی العزة والظفر 
والسعادة. 

وبالنسبة لموقفنا من الیهود؛ وتحدید صلتنا بهم. فان القرآن يبين هذا 
بتحدید بالغ وتقرير قاطع أثبت التاریخ صدقه وانطباقه على علاقتهم بنا. 

ویخبرنا القرآن عن عداوة اليهود وعن درجتها واستمرارها بایات 

مس رالا ۳ ۶ ~~ 

صريحة» قال تعالى : « لَتجدَنْ أشدَّ الناس عداوة للذين أمنوا اليهودء والذين 
أشركوا ۲(4. 

وهذه الحقيقة القرآنية القاطعة الصادقة نتلقاها بالثقة واليقين والتصديق» 
ونستشهد بالتاريخ الإسلامي فى مختلف مراحله. وما سجله من أحداث 
الصراع بين المسلمين واليهود. الذي فيه نماذج عديدة لهذه الحقيقة . 

لقد حارب اليهود المسلمين حرباً عنيفة منذ الأيام الأولى للإسلام» 
واستمرت هذه الحرب عليفة والعداوة شديدة طيلة التاریخ الاسلامي» وبلغت 


(۱) المائدة: ۰۸۲ 


۳۹۳ 


وحارب الیهود المسلمین على مختلف الجبهات» ووجهوا سهامهم 
لمختلف المظاهر والمجالات. حاربوا المسلمین على الجبهات السياسية 
والاقتصادية والثقافية والفكرية والعسكرية والاخلاقية والاجتماعية. حاربوا 
المسلمین في نظام الحکم - وهو آول ما وجهوا سهامهم إليه ‏ كما حاربوهم 
في تصورهم للعقيدة. وحاربوهم في فهم قرآنهم بما دسوه من إسرائيليات 
وأساطير» وحاربوهم في أحاديث نبیهم بما وضعوا فيه من منکرات 
وموضوعات» وحاربوهم في الفقه والتشريع والأحكام والمال والاقتصاد 
والاجتماع والعلم والمعرفة . 

ولن يأتي على المسلمين زمان يكسبون فيه وذ اليهود وينجحون في إزالة 
هذه العداوة الشديدة من قلوبهم» بل ستبقى ملازمة لهم تسري في دمائهم 
حتی تدخل معهم قبورهم . 

وتشتد عداوة البهود لحرکات البعث الاسلامي في العصر الحدیث؛ 
ویستخدمون ضدها آعنف الأسالیب والأسلحة. وأکثرها شراسة ووحشية 
وفتكاً» ویستعینون باعوانهم وعملائهم في هذه الحرب الحاقدة. وقد سجل 
التاریخ المعاصر امثلة عديدة لهذه الحقيقة» وصدق الله: «لتجدن أشدّ 
الناس عداوة للذین امنوا الیهود 46. 

وقد يتساءل الانسان عن سبب هذه العداوة الحاقدة» وهذا الکید 
اليهودي الليئم . . لماذا یحقدون على المسلمین المؤمنين الأطهار الطیبین؟ . 

إنه الحسد « وذ كثيرز من أهل الکتاب لو یردونکم من بعد إيمانكم 
كفاراً. حسّداً من عند آنفسهم من بَعْدِ ما ین لهم الحقٌّ 04 . 

« أم یحسدون الناش على ما آتاهم الله من فضله؟ 4). 

یحسدون المژمنین على ما آتاهم الله من خير وإيمان وهدی؛ 


.۱۰٩ البفرة:‎ )١( 
النساء: 4ه,‎ (۲) 


یحسدونهم بعدما عرفوا أن المسلمین على حق وأنهم على باطل ‏ من بعد ما 
تبين لهم الحق 6 . 

وکل الامراض النفسية والمعنوية پمکن معالجتها وشفاء أصحابها منها 
إلا الحقد والحسد. فان الحاقد الحسود میژوس من علاجه. إن هذا الحقد 
الأسود اللئیم هو الذي يملي على الیهود معاداتهم للمسلمین وحربهم لهم 
وحرصهم على اضلالهم . 

وسبب آخر لهذه العداوة المستمرة هو المتمثل فی قول اللّه تعالی : 

را م 5 o‏ 8 م # 1 

قل يا امل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا باللّه وما أنزل إلينا وما أنزل من 
قبل؟ وأن أكثركم فاسقون6(). 

إن هذا السبب يتمثل في جانبين: الجانب الأول هو إيمان المؤمنين 
واستقامتهم . 

والجانب الثاني هو فسق الیهود وکفرهم ومحاربتهم للحق وأهله. 


.۵٩ المائدة:‎ )۱( 


الصلة بيننا وبينهم كما يحددها القرآن 


حلّد القرآن الصلة بيننا وبين اليهود. وأخبرنا انها عيلة ر على 
عدائهم لناء بل على شدة عداوتهم لناء وعلی إعلانهم الحرب عليناء ولا بد 
أن نتعامل معهم على هذا الأساس. 

متى يرضون عنا؟ وهل من الممكن أن ننال رضاهم» ونحظی بالقبول 

الجواب في آية صريحة في كتاب ال : : ل ولن ترضى عنك اليهود ولا 
النصارى حتى تتبع م ملتهم , » فل إن مُدَى الله هو الهڌىء ولئن اتبعت أهواءهم 
بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصیر۲(۵6). 

لن يرضوا عنا الا أن نتخلی عن دیننا وإسلامناء آما إذا التزمنا بإسلامنا 

وعبر عن هذه الحقيقة بلن التأبیدیت التي تفید استحالة حصول الرضی 
إلا بتخلينا عن الدين. 

والتاريخ الإسلامي الحافل بالصراع مع اليهود على مختلف الجبهات 
أكبر شاهد على مصداق هذه الحقيقة. 

ونأخذ من هذه الآية أن كل من رضي عنه اليهود فهو مشكوك في 
)١(‏ البقرة: ۱۲۰ 


۳۹۹ 


إيمانه» متهم في دینه. مطعون في آخلاقه ووطنیته واخلاصه لأنهم لا یمکن 
أن يرضوا عن طيب أو صالح أو مؤمن أو وطني أو شریف أو مخلص. فمن 
حاز رضاهم فقد فَقَدَ هذه الفضائل. 

إنهما أمران متقابلان لا یجتمعان ومتوازيان لا یلتقیان ونقيضان لا 
لقان رق الله ورين ای 

الله لا برضي إلا عن مؤمن صالح طيب مخلصء وهذه الفضائل التي 
أهلته للقبول عند الله هي نفسها أسباب السخط والعداء والحرب عند اليهود. 


والیهود لا یرضون إلا عن ضال فاسق مجرم خائن عدو لله ولرسوله وأمته» 
وکل من فعل ذلك فقد استحق غضب الله وسخطه وعذابه . 


۳۷ 


صراع بين رسالتین 


يقوم بعض الناس في هذا الزمان - الذي اشتذ فيه الصراع بين 
المسلمين واليهود. وازداد فيه عنف الهجمة اليهودية ضد المسلمين - بالتمويه 
على المسلمين وخداعهم وتضليلهم فيقدّم تفسيرات باطلة خاطئة لحقيقة 
الصراع بين المسلمين واليهود. 

منهم من يجعله فراع بين القوی ال راسمالية اليهودية والقوى اليسارية 
الاشتراكية العربية. ومنهم من يجعله صراعاً قوميا تحارب فيه اليهود القومية 
ا والبعث العربي والأمة العربية. ومنهم من يجعله مراع اا 
راا تستغل فيه القوى الاستعمارية الإمبريالية الغربية - بقيادة آمریکا- 
اليهود ويجعلونهم رأس حربة لهم في هجمتهم الاستعمارية ضد الأمة العربية 
والقوی الثورية فیها. ومنهم من یجعله صراعا ی يحاربنا فيه اليهود 
الصهاينة » وليس كل اليهود أتباع الديانة اليهودية ؛ a‏ العامل الديني 
اليهودي ويفسرون الصراع تفسيراً سياسياً صهيونياً توسعياً. ومنهم من يجعله 
ضراعاً إقليفياء فاليهود اختاروا فلسطين دون غيرها لموقعها الاستراتيجي 
وخیراتها المذخورة» فهي البلاد «التي تدر ل لبناً وعسلا» وهجم اليهود عليها من 
أجل ترابها وخیراتها وثمارها. 

کل من يقدم هذه التفسیرات خاطیء مخطیء» وکل هذه تأویلات 
باطلة مرفوضة» وکل نشر لهذه الأفكار والتحلیلات نما هو تمویه وتضلیل 


۳۸ 


للامة وإبعادها عن الحق والطریق الصحیح. وزيادة في شقائها ومعاناتها 
وهزیمتها . 

ما هي حقيقة الصراع بیننا وبين البهود؟ ومتی بدأ هذا الصراع؟. 

إذا آردنا البیان الصادق والکلام الشاني الذي لا بتطرق إليه شك ولا 
یختلف فيه مسلمان» فلن نجد هذا الا في تقریرات القرآن وکلام الله عر 
وا 

في مطلع سورة الإسراء إيحاءات ذات دلالة : 

# سبحان الذي أسرّى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى الذي باركنا حوله» لنریه من أياتنا إنه هو السميع البصيرءٍ وآتينا موسى 
الکتات ات ه هذى لبني e‏ 3 1 من ولا ذرية 4 من 
لسن في الادض مرن وق 0 کبیرا 0 

والأمر الذي يلفت أنظارناء ويدعونا إلى محاولة استخلاص العبر 
وتسجيل الحكم وبيان الدلالات هو: ما هي الصلة بين حادثة الا سراء الى 
وقعت لرسول الله يل في مكة. وبين اليهود الذين لم يكن لوم كيان في مكة 
ولا وجود؟ وما هي الحكمة في هذا الانتقال المفاجىء من الحديث عن 
الإسراء إلى الحديث عن اليهود؟ . 

ان سورة الاسراء هي سورة بني 00 وال سورة الإسراء تربط 
5 الاسراءه ل الحقد ا + إلى أرض لاسرا 
وتعزف على العباد الصالحین الذين و آرض الاسراء . 

إن مطلع سورة الااسراء يعرفنا على طبيعة الصراع بيئنا وبين الیهود . 


(۱) الاسراء: ۱ - 4. 


۳۹ 


إنه صراع بين رسالتین ودینین ودعوتین وحزبین . 
يقودها الیهود . 

إنه صراع بي رسالة الإيمان والعبودية لله التي يحملها «عبده) 
محمد وَل ونوح عليه السلام الذي كان « عبداً شکوراً 4 والمسلمون 
الذين يعتبرون ل عباداً لنا أولي بأس شديد © . وبين رسالة الكفر والضلال 
والإفساد في الأرضٍ والعلو والتكبر فيها» والتي د يحملها اليهود الذين خاطبهم 
الله بقوله : طلتَفْسِدُنَ في الأرض مرتين » تن علواً كبيراً» . 

إنه صراع بين الحق الأصيل المتمثل بهذا الدين الذي يحمله 
المؤمنون» والباطل الزائف المتمثل بالصورة اليهودية المفسدة الحاقدة. 

إنه صراع بين دینین: الدين الحق الناسخ لكل ما سبقه من الأديان: 
الإسلام» والدين المحرّف المنسوخ: البهودية. 

إنه صراع بين الدعوة المژمنة الكريمة إلى الجنةء والدعوة البهودية 
الخاسرة إلى النار . 

إنه صراع بين المؤمنين الذين يمثلون حزب الله المفلح» واليهود الذين 
يمثلون حزب الشيطان الخاسر. 

إنه حلقة أو حلقات من مسلسل الصراع الدائم بين الحق والباطل» 
الذي بدأ بين آدم عليه السلام وإبليس اللعين» وسيبقى مستمرا حتى قيام 
الساعة. والناس ينحازون إما إلى الحق وإما إلى الباطل» ولا مكان لمتفرج أو 


۳۹۰ 


متى بدأ الصراع؟ 


لقد بدأ الصراع بين المسلمين واليهود في أيام رسول الله يك ولقد 
فتح حلف الصراع منذ ولادة رسول الله لله . فمنذ أن ولد عليه السلام وعلم 
اليهود بذلك بدأوا عداءهم له ولدينه ولأتباعه » وصاروا يرسمون المكايد والفتن 
والدسائس ضد هذا الحق وأهله 

ونعود إلى كتب السيرة نستخرج منها شواهد وشهوداً على هذه الحقيقة : 

(روى ابن سعد عن عائشة أم المؤمنين - بسند حسّنه الحافظ ابن حجر 
في فتح الباري - أنها قالت : : كان پهودي قد سكن مكة. فلما كانت الليلة التي 
0 الله به قال: يا معشر قريش» هل ولد فيكم الليلة مولود؟ 

: لا نعلم. قال: انظروا فإنه ولد في هذه الليلة نبي هذه الأمة أحمد 
3 بين كتفيه علامة. فانصرفوا فسألوا فقيل لهم: ولد لعبدالله بن عبد 
المطلب غلام اة يعمد فالتقوا بعد من يومهم فأتوا اليهودي في منزله 
فقالوا: علمنا أنه ولد فينا مولود. قال: أبعد خبري أم قبله؟ قالوا: بل قبله» 
قال: فاذهبوا بنا إليه. فخرجوا معه حتى دخلوا على أمه فأخرجته البهم فرأى 
الشامة في ظهره » فغشي على اليهودي ثم آفاق, فقالوا: ويلك مالك؟ قال: 
ذهبت النبوة من بني إسرائيل» وخرج الكتاب من بين أيديهم» وهذا مکتوب» 
يقتلهم ويبز آحبارهم, فازت العرب بالنبوة)(). 


(۱) محمد رسول الله لعرجون: ۱: 171-175. 


لفق 


وروی ابن سعد في طبقاته عن بعض الأنصار: (آن يهود بني قريظة 
کانوا يدرسون ذكر رسول الله ي في کتبهم. ویعلمونه الولدان بصفته واسمه 
ومهاجره إليناء فلما ظهر رسول الله كل حسد وا ویغوا وقالوا : لیس به). 

وصدق الله القائل: ل ولمّا جاءهم كتابٌ مِنْ عند الله مصدّقٌ لما معهم 
- وكانوا من قبل یستفتحون على الذين کفروا - فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به 
فلعنة اللّه على الكافرين 4). 

وصدق الله القائل: 8 ود کثیز من أهل الکتاب لو یردونکم من بعد 
إيمانكم کفاراً حسداً من عند أنفسهم» من بعد ما تبیّن لهم الحق 4. 

وذکر ابن سعد في طبقاته (أن جماعة من الیهود مروا علی ظثره - يعني 
مرضعته حليمة - فقالت لهم : ألا تحدئوني عن ابني هذا. فاٍنی حملته كذاء 
ووضعته کذا ورأبت کذا ‏ كما وصفت آمه - فقال بعضهم لبعض : اقتلوه . : 
فقالوا: أيتيم هو؟ فقالت حلیمة: لا. هذا آبوه وأنا آمی فقالوا: لو كان يتيماً 
لقتلناه. فذهبت به حليمة وقالت: كدت آخرب آمانتي)(. 

ولما كان عمر رسول الله يخ ست سنوات أخذته آمه آمنة إلى المدينة 
لزيارة آخوال آبیه. وکان معهما حاضنته أم أيمنء وهناك رآه يهود يثرب 
فتحدئوا ننه » وسمعتهم حاضتته فتوجست عليه منهم» وأبلغت سیدتها 
فرحلوا عائدين إلى مکق)(۳, 

ولما أصبح رسول الله ی فتى في الخامسة عشرة من عمره خرج مع 
عمه أبي طالب إلى اام وهناك التقى بالراهب بحیری» وبعد حوار طريف 
بين بحيرى وبين رسول الله و وبين بحيرى وبين عمه أبي طالب قال بحيرى 
)١(‏ المرجع السابق ۱: 9؟١.‏ 
(۲) البقرة: .۸٩‏ 
(۳) البقرة: ۱١۹‏ . 


(4) محمد رسول الله ۱: ۱۳4 
(9) المرجم السابق ۱: ٠١۸‏ . 


۳۹۲ 


بعد‌ها لأبي طالب: (ارجع بابن أحيك إلى بلده واحذر عليه اليهود» فواللّه لعن 
رأوه وعرفوا منه ما أعرف ليبعْئه عنتاء فانه 0 لابن أخيك هذا شأن عظيم» 
تجده في كتبنا وما روينا عن آبائناء واعلم أ في قل أديت إليك النصيحة) . 


فلما فرغوا من تجارتهم خرج به ا وکان رجال من الیهود قد رأوا 
الله يِه وعرفوا صفته فأرادوا أن یغتالوه» فذهبوا إلى بحیری فذاکروه 
أمره فنهاهم أشد النهي وقال: أتجدون صفته؟ قالوا: نعم» قال: فمالکم 
إليه سبیل)(. 

نكتفي بهذه الشواهد على عداء اليهود للرسول عليه السلام منذ ولادته 
ونشير إلى العداء الشديد الذي وجهوه للرسول عليه السلام بعد نبوته. سواء 
وهو في مكة» أو بعدما هاجر إلى المديئة. 

ونكتفي في الاستشهاد على ذلك بما يلي : 

روت كتب السيرة والتاريخ عن صفية بنت حبي 00 - زوج رسول 
الله بلا - قولها: ل ا حب إليهما مني؛ لم 
ألقهما فې ولد لهما قط أهش إليهما إلا أحذاني دو فلما قدم رسول 
لل ا وم از پاسر بن اطي من غ ا 
فولّه ما جاءانا إلا مع مفیب الشمس» فجاءانا فاتزین کسلائین ساقطین 
يمشيان الهويّناء فهششت لیهما كما كنت آصنم. فواللّه ما نظر ال واحد 
منهما. 

فسمعت عمي أبا ياسر يقول لأبي : هو هُوَ؟ قال: نعم والله!! قال: 
تعرفه بنعته وصفته؟ قال: نعم وال | قال: فماذا في نفسك منه؟ قال: 
عداوته واللّه ما بقیت!۱)(). 


9 
ولقد تمثلت هذه العداوة اليهودية الحاقدة ضد رسول الله 3 فى عده 
)۱ المرجع السابق ۱: ۰۱۷۳۰۱۷۲ 
(۲) البداية والنهاية لابن كثير: ۰:۳ ۰۲۱۲ 


۳۳ 


حوادث حاولوا فيها اغتباله : إما بإلقاء حجر عليه كما فعل يهود بني النضير» أو 
بتالیب الأحزاب العربية المشركة لمهاجمته في المدينة كما فعل حيي بن 
أحطب» وإما بوضع السم له في الشاة المشوية كما فعلت يهودية يوم خيبر. 

ثم برزت هذه العداوة الشديدة في مظاهر عديدة تجلّی فيها الحقد 
اليهودي ضد الاسلام وأهله» وسجل التاریخ كثيراً من هذه المظاهر ابتداءٌ من 
عصر الصحابة الکرام وحتی هذه الأيام» وزادت حدّة العداء الحاقد ضد 
الاسلام والمسلمین في هذا الزمان. وبخاصة ضد طلائع البعث الاسلامي 
العاملة في کل مکان . 

(عداوته ما حیبت) هذا الشعار الذي رفعه اليهودي الحاقد حيبي بن 
أخطب هو ما یعتقده کل يهودي على اختلاف الزمان والمکان کل الیهود 
یجتمعون على هدف آسود وشعار حاقد. إنه حرب الاسلام والمسلمین 
ومعاداتهم حتی الموت. 


۳۹ 


متى یقفل ملف الصراع؟ 


عرفنا أن الصراع قد بدأ بيننا وبين الیهود منذ مولد رسول الله اء وفي 


واستمر هذا الصراع طيلة فترات التاریخ الاسلامي» وتمثل في مختلف 
الاسالیب اليهودية الحاقدة ضد الاسلام والمسلمین وعلی کل الجبهات. 

واشتد هذا الصراع في العصر الحدیث حيث زاد حدة وعنفاً وقسوة 
ونجح الیهود في هزيمة المسلمین المعاصرین واقامة كيان لهم في فلسطین . 

وجبن بعض المسلمین عن مواجهة العداء والحقد والمکر اليهودي 
مواجهة جهادية» وعجزوا عن الصمود آمامهم بسبب بعدهم عن الاسلام » ويا 
ليتهم اکتفوا بهذا الجبن والعجزء واعلنوا هذا على الملأ وانسحبوا إلى زوایا 
النسيان. . إذن لأراحوا واستراحواء ولكنهم أضافوا إلى هذه الجريمة جريمة 
أخرى - أو جرائم - حيث اعتبروا هذا الجبن والعجز فطنة وحنكة وسياسة وبعد 
نظر وحسن تدبير» ولذلك راحوا يقنعون الآخرين بتأييدهم في جهودهم من 
أجل إنهاء الصراع بینهم وبين البهود. وإقفال ملفه. ومفاوضتهم من أجل 
الحصول غلى. السلام. -العادل والدائم والمشرف- والتسليم لهم باحتلال 
فلسطين» وصاروا یدعون الناس إلى نبذ الحرب والفاء الجهاد وتوفیر دماء 
الامة وعمرها وطاقاتها وأموالها لمرحلة السلام» واستخدموا من أجل ذلك کل 
ا وتان روتانس( 

۳۹۰ 


لکن هل هم قادرون على ذلك؟ هل يستطيعون إقفال ملف الصراع 
والقتال وفتح ملف للسلام الدائم والمعاهدات وحسن الجوار؟ الجواب لا. 

إنهم عاجزون عن ذلك عجزاً تام قد ینجحون في تأجيل الصراع إلى 
حين» وقد ینجحون في عقد اتفاقيات ومعاهدات سلام إلى حين» لكنهم 
عاجزون عن أن يلغوا الصراع نهائی وعاجزون عن جعل السلام حقيقة دائمة 
مستمرة . 

إنهم عاجزون لانهم يقفون أمام إرادة الله سبحانه» ويحاولون تعطيل 
آمره :وإيقاف: قدره عز وجلء. واللّه غالب علی آمره ولکن اكثر الناس لا 
هل 

لقد شاء الله عز وجل أن یبقی الضراع بين المسلمین والیهود مستمرً 
حتی قرب قيام الساعة» ويريد البشر الضعاف إنهاءه في هذا الزمان!! ولا 
یکون إلا ما شاء الله. 

ولقد شاء الله أن يعيش الیهود في ذل وتشرید وضياع وفرقة واختلاف 
وهزيمة إلى یوم القيامة» باستثناء بعض الفترات التي یمد الحبل لهم إلى 
حین» ویشاء بشر ضعاف أن یعیش الیهود في عز دائم وسلطان وتمکین 
مستمرین » ولا یکون الا ما شاء الله. 

ولقد اخبرنا رسول الله يل أن صراعنا مع الیهود دائم مستمر لا ينتهي 
إلا قرب يوم الساعة, وأننا سوف ننتصر علیهم بإذن الله قبل قیام الساعة, وأننا 
سوف نقتلهم ونقضي علیهم قبل قیام الساعة. 

روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله لا 
قال: «لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الیهود» فيقتلهم المسلمون. حتى 
يمختبى ء اليهودي من وراء الحجر والشجرء فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم» 
يا عبد الله هذا يهودي خلفي تعال فاقتله, إلا الغرقد فانه من شجر اليهود». 

وروى البخاري ومسلم والترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 


۳٦٦ 


أن النبي بل قال: «لتقاتلنْ اليهود. فلتفتلنهم »> حتی یقول الحجر: يا مسلم 
هذا بهودي فتعال فاقتلهم(). 

وروی مسلم عن عبد الله بن عمر رضي معني ا الله كلل 
قال : «لتقاتلکم الیهود فتسَطون علیهم» > حتى يقول الحجر: يا مسلم» هذا 
يهودي ورائي ۳ فافتله»(۱٩‏ . 

ملف الصراع مع الیهود سيبقى مفتوحاًء والحرب سجال بیننا وبينهم. 
وستخفق کل الجهود المبذولة لاقفال الملف قبل أوانهء أو مسالمة الیهود 
ومهادنتهم وخير للذين یتهالکون على هذا الحل. ویخالبون قدر الله 
ومشيئته» ویضیعون الکثیر من آعمار الأمة وطافاتها وأموالها وبنیها. . خير 
لهؤلاء أن يكونوا ستاراً لقدر الله وأن يزيدوا الصراع مع الیهود حدة وعنفا 
وأن يجندوا كل؛ الطاقات والقدرات والإمكانيات في سبيل اله» وأن يسعوا 
ليكون على أيديهم الخير والفتح والتمکین وليهتموا بما سيكتبه عنهم 
التاريخ . 


۰۳۸۲-۳۸۱ :۱۰ جامع الأصول‎ )١( 


۳۹۷ 


حقد اليهود الدائم على المسلمین 


علیها موجه الحركاتهم وتصرفاتهم: ۰ محدّد ۳ وفتنهم » مژجج للعداء 
والصراع والحرب بیننا وبینهم . 

ويظن بعض السذج أن بالإمكان إزالة هذا الحقد وإبداله بالمحبة 
والمودة والتعاون» ولذلك يبدي هؤلاء استعدادهم لمعاملة اليهود بکرم حاتمي 
حول فلسطین وحقوق أهلهاء ويقدّمون هذا عربونا لازالة الحقد من قلوبهم. 

ویتجاوب البهود مع هژلاء إلى حين» ویظهرون لهم حرصهم على نفع 
المسلمین » ویبدون لهم حبا ورحمة وإنسانية؛ ویخفون حقيقة شعورهم وعنف 

لكن المؤمن البصير لا يستجيسا لهذه النزعات » ولا یخد ع بما يقدمه 
اليهود من مناورات» ويعتقد جازماً أن اليهود يكنون له عداوة لا يمكن أن 
ترال . 

آپات عجيبة من سورة آل عمران تدل المسلمین على مقدار تأصل 
الحقد في نفوس الیهود» واستمراره ودیمومته إلى قیام الساعة. قال تعالى : 
وی أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بان من دونکم لا يألونكم بالا وذو ما 
عبتم قد بدت البغضاء ی وما تخفي صدورهم أكبر» قد بینا لکم 
الایات إ ن کنتم تعقلون. ها نتم آولاء تحبونهم» ولا بحبونکم » وتومنون 


۳۹۸ 


بالکتاب كله وإذا لقوکم قالوا آمناء واذا وا عُضوا علیکم الأنامل من 
الغيظء قل مُوتوا بغيظكم | إن الله علیم بذات الصدور. إن تمسسکم حسنة 
تدم ٠‏ ون تصبكم سيئ يفرحوا بهاء وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم 
شيئاً. إن ال بما تعملون محیط 4( . 

لقد كشفت لنا هذه الآيات عن نفسيات الأعدای وأظهرت لنا مقدار 
حقدهم وعدائهم لناء واستمرار هذه طيلة حیاتهم. وان اليهود ليقفون في 
طليعة هؤلاء الأعداء الحاقدين» باعتبارهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا. 

فلنواجه حقدهم الأسود الدائم باللجوء إلى الله ولنستعن عليهم بالل 
تغل عليهم بهذا الدين» ولنستخدم معهم سلاح الصبر والتقوى» وسلاح 
المواجهة المادية» والجهاد الدائم. والمعارك المستمرة» والرباط الستواصل . 


(۱) آل عمران ۰۱۳۰-۱۱۸ 


۳۹۹ 


جبن البهود في الحروب مع المسلمین 


الیهود جبناء لا یجرآون على القتال. ولا یصمدون في الحرب. 
طالبهم موسیٍ عليه السلام بدخول الأرض المقدسة جبنوا وأجابوه 9 
إن فیها قوماً جبارین؛ وانا لن ندخلها حتی یخرجوا منهاء فان یخرجوا منها 
فإنا داخلون 4(“ وا لما ألح عليهم بعض المؤمنين الشجعان» ورسموا لهم 
طريقة الدخول» تفج وقالوا: # لن ندخلها أبداً ما داموا فيهاء فاذهب آنت 
وربك فقاتلاء وإنا ههنا قاعدون ۲۱۹ . 

هم جبناء» ولذلك لما خرج ملکهم طالوت لمواجهة عدوهم جالوت 
جبنوا عن المعركة: # فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم 
بجالوت وجنوده ۳4 . 

وهم جبناء في حروبهم مع المسلمين. قال الله 000 
أخرجٌ الذین من آهل الکتاب من دیارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن 
يخرجواء وظنوا أذ نهم مازنتهم حصونهم من ال فأتاهم الله من حيث لم 
يحتسبواء وقذف في قلوبهم الرعب» ون بيوتهم بأيديهم وأيدي 
المژمنین 4 . 

(۱) المائدة: ۲۲ . 
(۲) المائدة: ۲4. 


. ۲٤۹ البقرة:‎ )۳( 
.۲ الحشر:‎ )٤( 


۳۷۰ 


وقال الله عنهم : : 9 لأنتم اش رهبة في صدورهم من اللّمء ذلك بانهم 
قوم لا یفتهون لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. 
بأسهم بينهم شدی تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتى. ذلك بأنهم قوم لا 
يعقلون چ0 . 

ومن شدة جبنهم عندما يواجهون الرجال المسلمين آنهم بحتمون خلف 
الحصون والقلاع والجدران والقری المحصنة واشجار الغرقد وحجارة الطریق» 
كما بين رسول الله بل «حتى يقاتل المسلمون اليهردء فيقتلهم المسلمون 
حتی یختبیء اليهودي من وراء الحجر أو الشجر» حتی يقول الحجر أو 
الشجر: يا مسلم يا عبد الله : هذا يهودي ورائي تعال فافتله» . 

وإذا كان الیهود قد استأسدوا في هذا الزمان وتنمرواء وظهروا بمظاهر 
البطولة والجرأة. فلأنهم لم يواجهوا الرجال المسلمين. وإنما واجهوا أناساً 

مشتتين جبناء» ويوم يجاهد المسلمون الصادقون اليهود ‏ وهو آت قريب بإذن 
الل - - فسیعود الیهود إلى فزامتهم وضالتهی وتزول عنهم هالات البطولة 
والشجاعة» ویظهرون على جبنهم وخوفهم وهلعهم . 


(۱) الحشر: ۰۱4-۱۳ 
۳۷1 


من صفات عملاء الیهود 


عرض القرآن كثيراً من صفات اليهود وأخلاقهم. كما عرض لنا كثيراً 
من أخلاق وصفات عملاء اليهود. 

ولقد كان المنافقون في المدينة زمن رسول الله 46 يعتبرون عملاء 
اليهود» ورسم لنا خفايا نفوسهم» وصور لنا شخصياتهم وأبان لنا عن 
نماذجهم المهزوزة الضعيفة الجبانة . 

ولا يمالىء اليهود في أي زمان أو مكان إلا منافق معاد لله ولرسوله 
ولدینه ولأمته ولوطن ولهذا كانت آهم صفة جامعة من صفات عملاء اليهود 
هي صفة النفاق » وهذه الصفة تبدو واضحة في کل عمیل تابع ذلیل لهم . 

وکل من آراد أن یتعرف على عملاء الیهود في هذا الزمان - الذي کثر 
فيه هؤلاء العملاء - فليقرأ ایات القران التی تصور نفسیات المنافقین السابقین 
في المدینق» وتحلل صفاتهم وترسم شخصياتهم » وتتحدث عن آعمالهم 

ونقدم فيما يلي طائفة من الآيات التي تتحدث عنهم » وندعو إلى ملاحظة 
أبعادها الواقعية في هذا الزمان وإلى تأمل انطباقها على العملاء المعاصرين. 


من صفاتهم في سورة البقرة: 
قال تعالى عن المنافقين: 8 وإذا لقوا الذين امنوا قالوا أمناء وإذا خلوا 


۳۷۲ 


إلى شياطينهم قالوا: انا معکم. إنما نحن مستهزئون. الله یستهزیء بهم 
ويمدهم في طغيانهم یعمهون 4( . 

والمقصود بشياطينهم: أسيادهم اليهرد» الذين يعلمونهم النفاق 
والشيطنة والمکر والافساد» یپزعمون الایمان إذا جلسوا مع المؤمنين» 
ویظهرون الصالحين العابدين» وسرعان ما ا ۳ وأسيادهم 
ليطمئنوهم أ نهم ما زالوا معهم على نفاتهم. وآن مجاراتهم للمژمنین نما هي 
نوع من التكتيك والمكر والدهاء . 

لاحظ كلمة «إذا خلوا» وما توحي به من الصلة الخفية بين العملاء 
وشياطينهم اليهود» وحرصهم على أن يخلوا بهم في غفلة من عيون الناس» 
بسرية وحذر ونفاق. 

إذا لوا إليهم قالوا: انا معكم» إنما نحن مستهزئون بالمسلمين» إنهم 
حريصون على استمرار صلتهم بأسيادهم , وعلى إعلان ارتباطهم بهم بصورة 
مستمرة دائمة منتظمت وما أصدق ما تنطبق هذه الآيات على عملاء اليهود 
المنافقين في هذا الزمان. 
لوحتان لصفاتهم : 

وقال تعالى : « بشر المنافقين بن لهم عذاباً أليماً. الذين يتخلون 
الكافرين أولياء من دون المؤمنين. آییتخون عندهم ابعر فان العزة خا 
وقد نزّل عليكم في الكتاب أن ن إذا سمعتم آیات الله یکفر بها ویستهزا بها فلا 
تقعدوا معهم حتی یخوضوا في حدیث غیره؛ انم إذا مثلهم» » إن الله جامع 
المنافقین والکافرین في جهنم وی الذين پتربصون بکم » فان كان لکم 
فتخ من الله قالوا: ألم نكن معكم؟ وان كان للكافرين نصيبٌ قالوا: ألم 
نستخود عليكم ونمنعكم من المؤمنين؟ فالله يحكم بينكم يوم القيامة» ولن 


۱۵-۱۶۸ البقرة:‎ )١( 
۳۷۳ 


يجعلّ الله للكافرين على المؤمنين سبیلا. إن المنافقين يُخادعون الله وهو 
خادعهم» وإذا قاموا إلى الضلاة قاموا کسالی براهء‌ون النامن ولا یذکرون الله 
إلا قليلاً. مین بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء» ومن يُضْلِل الله 
فلن تجدّ له سبیل ٠(4‏ . 

وقال تعالى: 8 قد يعلمُ الله المعوقین منكم والقائلين لإخوانهم هلمٌ 
إلا ولا باتو الباس إلا قليلاء أشحةً علیکم. فإذا جاء الخوف رأيتهم 
يلظرون إليك تدور ز أعيئهم كالذي بغشی عليه من الموت. فإذا ذهب الخوف 
سلقوکم بالسنة حدای أشحة على الخيرء أولئك لم يُؤمنوا فاحبط الله 
أعمالهم. وكان ذلك على الله يسيراً. يحسبون الأحزابٌ لم يذهبواء وان یأت 
الأحزابٌ يودُوا لو أنهم باون في الأعراب» يسألون عن آنباتکم ولو کانوا 
فيكم ما قاتلوا إلا تلا 0#4©. 

وأكتفي بعرض هاتين اللوحتين اللتين تعرضان مجموعة من صفات 
المنافقين بدون تعليق» وأدع استخراج هذه الصفات وملاحظة أبعادها الواقعية 
على منافقي هذا العصر لفطنة القارىء. وعينه اللماحة» وبصيرته النافذة. 


من صفاتهم في سورة المائدة: 

وأنتقل إلى لوحات فرآنية أخرى. قال تعالی: يا أيها الذين آمنوا لا 
تتخذوا اليهودٍ والنصارى أولياء» بعضهم أولياءُ بعض» ومن يتولّهم منكم فإنه 
يم إن الله لا يهدي: القوم. الظالمين. افترى. الاين في قلوبهم مرض 
پسارعون فیهم» يقولون نخشی آن تصیبنا دائرة» فعسی الله أن يأني بالفتح أو 
أ من عنده فيصيحوا على ما أشروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين 
آمنوا: أهؤلاء الذين آقسموا بالل جَهْدِ أيمانهم هم لمعكم» خبتث أعمالهم 
خاسرين 0 . 
(۱) النساء: ۱۳۸ خ ۰۱8۳ 


(۲) الأحزاب : ۰-۱۸ ۲۰. 
(۳)المائدة: ۵۳-۵۱ 


۳۷ 


اليهود والنصارى بعضهم أولياء بعض » ومن يتولهم من المسلمین فانه 
منهم. . هذه حقيقة قرآنية صادقة. 

والایات الكريمة تصور عملاء اليهود» وتعرض لا صفاتهم » وترسم لنا 
نماذجهم » إنهم في قلوبهم مرض ۰ وهذا المرض هر الشك والشبهت هو 
موالاة الیهود والنصاری ونصرتهم ومودتهم والعمالة لهم . 

فتری الذین في قلوبهم مرض «یسارعون فیهم» یسارعون في موالاة 
الیهود وکسب ودهم ورضاهم» ويحرصون على ذلك ويبذلون له کل ما 
يملكون» المهم أن یرضی عنهم أسيادهم» ولو نالوا غضب رب العالمین . 

لماذا هؤلاء یسارعون في موالاة الیهود؟ انهم یقولون: (نخشی أن 
تصيبنا دائرة) لو لم نوال, اليهود ونمالئهم فإننا سنخس وتصيبنا داثرة السوء 
والضر والاأذی | إن الیهود قادرون على أن یوقعوا بنا اس وإننا ندفع هذا 
الشر بموالاتهم › إن موالاتهم واجبة وضرورة» وإنها خر لکل المشکلات» 
وصمام الأمان للمجتمعات. وهذا ما یزینه لهم شياطينهم , ویرونهم الباطل 
حا : والضلال هدی» والفساد صلاحاً 

ماذا سيكون موقف هؤلاء العملاء عندما يظهر الحق وینتصر المسلمون 
ویهزم اليهود؟ © فعسى الله آن ياني بالفتح أو آمر من عنده ‏ فيصبحوا على ما 

0 0 من م ومن ا 00 0 
كانوا ا الوطنیق 0 0 البطولة 12 ويتشدّقون 
بمعاداة اليهود والصهيونية. . ؟! 

لقد كان ذلك كله اخفاءٌ لعمالتهم » وذرا للرماد في عيون السامعین» 
ا للعمالة الحبيثة لليهود» ولعية من ألاعيب العمالة المعهودة فيهم 
كان العملاء TT‏ آیمانهم إنهم لمعکم» وهم في حقيقة الأمر 

۳۷۵ 


مع أسيادهم اليهود. ل ولذا لَقُوا الذين آمنوا قالوا آمناء وإذا لوا إلى 
شياطينهم قالوا: إنا معكم» إنما نحن مستهزئون 4. 
من صفاتهم في سورة الحشر: 

ونختم هذه الصفات بهذه الایات: « الم ر ر إلى الذين نافقوا يقولون 
لاخوانهم الذين کفروا من أهل الکتاب: : لین رجنم لنخرجنْ معکم ولا نطیع 
فیکم اد ادا واف قوتلتم لتصرنکم» واللّه يشهد إنهم لكاذبون. لش 
احرجوا لا یخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم» ولثن نصروهم لین 
الأدبار» ثم لا ینصرون لأنتم شد رَهُبةٌ في صدورهم من الله ذلك بانهم 
قوم لا یفقهون 4#( . 

وقد نزلت هذه الآيات فى مناسبة إجلاء بنی النضیر من المدینةت 
وتتحدث عن موقف المنافقين عملاء اليهود ووعودهم لأسيادهم بأن یکونوا 
معهم . 

فقد حاصر رسول الله له يهود , 0 وشدد عليهم 
الحضان»:«وانقس العمتان ایاما: وأراد اليهود أن يستسلمواء فاتصل بهم 
عملاژهم المنافقون بزعامة عبد الله بن أبيّ وقالوا لهم: لا تستسلموا فنحن 
معکم. ننصرکم وننجدکم ونقاتل المسلمین معکم وانتظروا منا المد 
والتایید . . فقال اللّه : ل ألم تر إلى الذين نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا 

من أهل الكتاب ¢ أي يقول المنافقون لليهود: لئن 00 لنخرجن معکم؛ 

ولا نطیع فیکم أحداً أبدأء ولو كان هذا الأحد هو أقاربنا أو حتى لو كان هو 
رسول الله ب . . وان قوتلتم لننصرنکم . 

وانتظر الیهود المدد والنصر من المنافقین» ولکنه لم يأت» وجبن 
المنافقون عن تحقیق وعودهم للیهود. وطال الحصارء واضطر الیهود أخيراً 
للاستسلام . 


۰۱۳-۱۱ الحشر:‎ )١( 


۳۷۹ 


وقد أكذب الله اا في وعودهم لا سیادهم الیهود فقال : # وال 
يشهد إنهم لکاذبون » وفند وعودهم تفصيلياً: لعن آخرج اليهود فان المنافقين 
لن يخرجوا معهم, لأنهم أعجز من أن يضحوا ولو من أجل أسيادهم؛ ولئن 
قوتل اليهود فان المنافقين لا ينصرونهم» وإذا ما تشجع المنافقون وقدَّموا لهم 
النصرة والمدد فإنهم سیجبنون عن الثبات والقتال: # ولئن نصروهم ليولن 
الادبار. ڈ ثم لا ينصرون #. 

هذه ۳1 صفات عملاء الیهود كما یعرضها القرآن» وهي تنطبق اساسا 
على منافقي هذا الزمان الذين يوالونهم ويمالئونهم ويكونون معهم: « ولو 
نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. ولتعرفنهم في خن القول 4). 


.۳۰ محمد:‎ )١١ 


۳۷۷ 


من صفات الذین يهزمون الیهود 


على المسلمین المعاصرین أن یمعنوا النظر فى القران. وأن یستخرجوا 
منه صفات المومنین الصالحین لیلتزموا بهاء هنز منه علی ملامح 
وسمات الرجال المومنین الذین بوقفون الیهود عند حدهم ویقضون على 
إفسادهم. ویعیدون فلسطین والأرض المقدسة للاسلام والمسلمین. 

ونشير إلى بعض صفات المؤمنين المؤهلين لهزيمة اليهود من خلال 
القرآن الكريم والحديث الصحيح . 

قال تعالى عن المؤمنين الذين يقضون على إفساد اليهود الأول» وعن 
أحفادهم الذين يقضون على إفسادهم الثاني : ل فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا 
عليكم عباداً لنا أولي باس شدید. فجاسوا خلال الديار ۱ ثم قال: 
۵ فإذا جاء وَعْدُ الآخرة لِيسُوءوا وجوهّكم» وليدخلوا المسجد كما دخلوه ول 
مرة» وليتبّروا ما علوا تتبیراً 9#4©. 

من هذه الآيات نستخرج هذه الصفات: إنهم عباد مؤمنون صالحون؛ 
ورجال مجاهدون صادقون. وهم مخلصون للّه» متجردون له. وهم آقویاء 
وشجعان أولو باس شدید. بأس في هممهم وعزائمهم» وبأس في أجسامهم 
وأبدانهم» وبأس في أسلحتهم ومعداتهم. وباس في معاركهم ومواقعهم, 


(۲) الاسراء : ¥ 


۳۷۸ 


وباس في حربهم وجهادهم. . ونتيجة لهذه الصفات الرجولية الايمانية 
يلجحون في إيقاع السوء بوجوه اليهود. وهریمتهم واسترداد البلاد مهم 
ودخول الأقصى فاتحين ظافرين. 

وفي سورة المائدة إشارة إلى صفات هؤلاء الرجال المؤمنين: < يا أيها 
الذین آمنوا من 25 منكم عن دینه فسوف يأت الله بقوم يحبهم ویحبونه ‏ ذل 
على المؤمنين» أعزةٍ على الکافرین؛ يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة 
لالم ذلك فضل الله يؤتيه من يشا والله واسع علیم. إنما ولیکم الله 
ورسولةٍ والذين أمنواء الذين یقیمون الصلاة ویژتون الزكاة وهم راکعون . . ومن 
يتولٌ الله رو له والذین آمنوا فان حزت الله هم الغالبون 4 . 

ونشير إلى الحديث الذي رواه مسلم عن رسول ال یار والذي أوردناه 
من قبل نيت يخاطب الحجرٌ والشجرٌ المسلم بهذا النداء : یا مسلم يا 1 
عبد الله هذا يهودي ورائي تعال فاقتله), هذه صفة المجاهدين : مسلمون» 
عباد الله . 


)١(‏ المائدة: ۵4 - 5ه, 


۳۷۹ 


طريق النصر على البهود وحل القضية الفلسطينية 


یخطیء بعض المسلمین في بحثه عن طريق النصر على الیهود؛ 
ویخطیء في ایجاد حل للقضية الفلسطينية» ويتساءل کثیرون عن طریق النصر 
وكيفية الوصول الیه؟ ويتراءى طريقٌ من بعید لبعض الباحئین فیظنونه هو 
الطریق» ویذهبون إليه» ویجربونه وإذا به طريق الهزيمة والذلة والضیاع. 
لا للحلول الحاهلية : 

عندنا يقين جازم آخذناه من تقریرات القرآن وحقائقه ومعالمه بشأن 
صراعنا مع الیهود. هذا اليقين یقوم على رفض ونبذ کل الحلول الجاهلية لهذا 
الصراع والمقترحات الجاهلية لطریق النصر والخلاص. وأن هذه الحلول 
والمقترحات لن نجنيّ منها الا مزيداً من الذل والهزيمة والضياع» وسوف 
تؤحر النصر وتطیل المعاناة والعذاب. . 

من الحلول الجاهلية المطروحة: الحل الاقليمي الذي یجعلها قضية 
الفلسطینیین آنفسهم ولا شأن للعرب أو المسلمین بهم والحل القومي الذي 
یجعلها فضية قومية عربية» والحل الثوري الذي یجعلها امتدادا للامبريالية 
والاستعمار والرأسمالية. 

ومن هذه الحلول المرفوضة عند المسلمین الصادقین. الحل الأمریکی» 
الذي یجعل اصحابه الکرة في الملعب الأمريكي والخیوط كلها فى يد 
أمريكاء ومنها الحل الاشتراكي الذي يطالب بإدخال روسيا اللعبة لتتوازن 
القوى . 


۳۸۰ 


ومن هذه الحلول «الحل السلمي» الذي پقوم على تحطیم الحاجز 
النفسي بين العرب والیهود» وفتح باب المفاوضات المباشرة معهم » 
ومفاوضتهم على أن ینسحبوا من جزء من فلسطین لتقام عليه دولة عربية 
فلسطينية «علمانیة». ثم إنهاء حالة الحرب. والاعتراف لليهود بالسيادة على 
فلسطین, وإقامة علاقات دبلوماسية وسلام دائم معهم» ‏ أفحكمٌ الجاهلية 
یُفُون؟ ومن أحسنُ من الله حكماً لقوم يوقنون 4(). 
كفانا تجارب : 
یحرص المسژولون على إبقاء الناس تعيش آمالا على تحفيق وعود 
منوهم بها وكلما فشلوا في وعد قدّموا لهم وعدا خر ولا ترى الأمة من هذه 
الوعود سوى أوهاما وأحلاماً وخیالات وتاب ‌ بعدهم ویمنیهم وما یعدهم 
الشيطان إلا غروراً 7#©. 
ويجعل هؤلاء المسژولون الأمة حقلاً وميداناً للتجارب» یجربون عليها 
الحل الفلاني ويطالبون بمدة للتجریب. فان فشل فالتجربة للحل الفلاني » 
وهكذا تبقى الامة تننظر نتائج التجارب» ويبني بعض السذج المخدوعين آمالاً 
وأحلاماً على هذه الحلول. ويراهنون على نجاح التجارب» ولا يحصلون إلا 
على ما يحصل عليه من توجه إلى سراب الصحراء ليروي ظماه. 
اعتماد الحل الإإسلامي: 
الحل الإسلامي للقضية الفلسطينية ولحالة الصراع مع اليهود هو الحل 
الوحید الصحیح النافع الناجح » ولذلك فاتباعه واجب إسلامي» واعتماده 
ضرورة حیاتیف والتزامه بدهية يقينية . 
کم بحثت أمتنا عن حلول» وکم أقامت من تجارب» ماذا استفادت من 
ذلك؟ ها هوذا بارز في حياتهاء من ذل وهزيمة وضیاع وعذاب. 


.۵۱ المائدة:‎ )١( 


۳۸۱ 


ویصر كثيرون على استبعاد الحل الاسلامي وطرحه جانباًء وهؤلاء هم 
أعداء الأمة» الحریصون على معاناتها وضیاعها. الممکنون لوجود آعدائها . 

إن اعتماد الحل الا سلامي لیس تطوعاً ولا نافلت بل هو واجب ديني 
وإسلامي وايماني. ولا یژخذ هذا الحل لتجرى عليه التجارب ويخضع 
للاستفتاءات والمسارمات» فإن دين الله أعز وأسمى من كل هذاء وانما يعتمد 
الحل الاسلامي بصدق وثقة ويقين» ویژخذ ليطبق ويترسخ وینفذ في حياة 
الناس» وان نجاحه في حيز التطبيق العملي بدهية يقينية لا تحتاج إلى تفكير 
أو شك أو انتظار « وما كان لمؤمن ولا مؤمئة إذا قَضَى الله ورسوله أمرأ أن 
يكون لهم الخيرة من أمرهم 4 . 
إقامة المجتمع الاسلامي: 
کذلك ويجب أن تتضافر الجهود من أجل إقامته وإيجاده في الواقع؛ وذلك 
حتى يكون لاسلامنا وجوده الحي الحقيقي الواقعي ) وحتى نمارس إسلامنا 
ونعيشه في حیاتنا. 


إن اليهود يحاربوننا حرباً دينية» يحاربوننا باعتبارهم يهودأء ولهذا أقاموا 
كيانهم ومجتمعهم اليهودي الديني . وهم يحاربوننا لأننا مسلمون؛ وطريق 
انتصارنا عليهم أن نكون مسلمين فعلا وحقيقة وواقعا. ولن يكون هذا إلا 
باقامة المجتمع الإسلامي المنشود» وبهذا ننال رضوان الله ونصره وتأييده. 

8 4 0 ۶ 7 0 1 
وصدق الله القائل: 8 ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما انزل إليهم من 
ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم 4. 
تحقیق العبودية له 

عندما يقيم المسلمون مجتمعهم الاسلامي المنشود» ویوجدون نظام 


(۱) الأحزاب: ۳۱ 
(۲) المائدة: ؟5. 


AY 


الحکم الاسلامي العادل والخليفة یی الراشد - کمقدمة لا بد منها تسبق 
الانتصار على الیهود ‏ فإنهم ج یوذون فيه واجب العبودية لله وحده 
العبودية التي خلقنا الله من أجلهاء وطالبنا بأدائهاء وجعلها وظيفة لنا في هذه 
الحياة « وما خلقت الجن والانس إلا ليعبدون 46). 

في المجتمعات الجاهلية يكون الناس بعضهم عبيداً لبعض» وعبيداً 
هرا والشهوات والدنيا والمتاع» وفي المجتمع الإسلامي يكون الجميع 
عبيداً ۲۱ وحده . 

العبودية للناس والأهواء تعني الذل والمسكنة» وتسبب الح والماسي 
والمصائب. والعبودية لله تعني الحرية والعرّة والكرامة» وكلما حقق السام 
عبودیته لربه كلما ذاق طعم إنسانيته وعژته وحریته وکرامته. «نفسك عزها 
الکامل في ذلّها الکامل لله». فالمسلم الوحید من بين البشر هو «العبد الحره 
عبد لله وحده. حر في حیاته, يستعلي على الدنیا وأهلها وزخارفها. 

وعندما حدق آفراد الأمة عبوديتهم لل یکونون ارا أعرّة کرام 
را شمان وهذه الصفات أساسية لا بد منها للذين يحاربون 
البهود. ولن توجد إلا من خلال العبودية لله وحده. 
إعداد الأمة جهادیاً: 

أن يعاد النظر في كل أهداف وبرامج وغايات المناهج والنظم في 

م بحيث ترا جميعها لهدف واحد. ويراد منها تحقيق غاية واحدة 
وهي : تربية أفراد الأمة على الإيمان والإسلام والصلاح والعبادة والتقوى. 
تربيتهم على معاني العزّة والحرية والكرامة والأنفة» تربيتهم على معاني 
الرجولة والثبات» وإعدادهم إعداداً 00 وتربيتهم تربية جهادية» وتحبيب 
الجهاد إليهم وترغيبهم في الموت في سبيل الله وتحقيق الشهادة فيه » وسيرهم 
الحثيث الثابت نحو الجنة» وطلبهم مرضاة الله . 


(۱) الذاریات: "۵ . 


FAT 


فكل المژسسات والوزارات والمعاهد والجامعات وت الإعلام 
والتوجیه والتأثیر ووسائل اللهو والتسلية والفن» والمتحدئون ال ر 
والمسژولون والمنفذون يجب أن یلتقوا جمیعاً على تحقیق هذا الهدف» 
وتخريج هذه 0 مه ترا الا 
كل شيء للجها 

وعلى الأمة 7 تعد العدّة للمعركة الفاصلة مع اليهود. وأن تجهز كل ما 
تستطيعه من قوة وأسلحة وطاقات» وأن تستخدم أحدث الأسلحة الفتاكة 
وأدوات ال والجهاد , « واعذُوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط 
الخیل » ترهبون به عدو الله وعدوکم ۰ 

على الأمة أن توظف کل إمكاناتها المادية للمعركة» وأن تحشد کل 
طاقاتها لهاء وأن يكون كل شيء فيها موجهاً للجهاد: مالهاء اقتصادهاء 
صناعتهاء مؤسساتهاء علومهاء آفرادها خططهاء برامجها. . 

لا يجري في الأمة شيء إلا لخدمة هذه الغایف لا ينفق فيها مال إلا 
لهذا الهدف. لا تنفذ فيها خطة ولا يعرض فيها قانون إلا للجهاد» كل شيء 
للجهاد كل شي ء للترود والإعداد. كل شي ۰ وقود للمعركة» المال والطاقات 
والرجال. 
إدخال القرآن المعركة: 

لا بذ من إدخال القرآن المعركة مع اليهود» وهو قادر ‏ بإذن الله - على 
أن يخوضها وأن يقود الأمة فيهاء وقد أمرنا الله أن نجاهد الأعداء به ومن 
خلاله © فلا تطع الکافرین» وجاهذهم به جهادا كيرا 4 , 

القرآن يعرّفنا على طبيعة المعركة مع الیهود. وعلی سبب حربهم لناء 
إنها معركة العقيدة» وهم يحاربوننا لأننا مسلمون. ويعرفنا على غایتهم من 
(۱) الانفال: 1۱. 
(۲) الثرقان : 6۲. 


۳۸ 


هذه المعركة وهي أن یفتنونا عن دينناء كما یکشف لنا عن سماتهم ونماذجهم 
فيهاء ويدلنا على وسائلهم وأساليبهم وأسلحتهم فيهاء ويضع بين أيدينا أسباب 
النصر وعدة الجهاد ووسائل الثيات , 


وكم نخسر عندما نستبعد القرآن عن المعركة, ونستعين مرو امن شامع 
وحطط واراء وخبرات الاخرین الذين قل يكونون أعداء لنا وأعواناً لأعدائنا . 

يجب النظر إلى لى الیهود عنظار القران ووزجم بميزان القرآن» ووضعهم 
تحت مجهر القرآن, وتحليلهم على أساس القرآن» واستخراج الأحكام 
والدلالات التي حوتها آیات القرآن, ومجاهدتهم بهذا القران والایمان 
بمقررات وحقائق القران» والتعامل معهم بتوجيهات القران» ورؤية مستقبل 
کیانهم بمنظار القرآن والقرآن کفیل بان یمنحنا كل هذاء إنه کلام الله الذي 
يهدي للتي هي أقوم . 


إيقاف مسلسل المهازل وقطع رحلة الضیاع: 

قام مسژولون من هذه الأمة برحلة طويلة للقضية الفلسطينية كانت رحلة 
ضیاع وعانت فیها الأمة ما عانت» وتعبت فیها ما تعبت» ولم تجن منها إلا 
مزيداً من الضیاع والضلال والذل والهزائم والنکبات. 

استنجد هؤلاء المسؤولون بالاخرین في حل القضية الفلسطينية؛ ونسوا 
رب العالمين» وتعامّوًا عن توجيهات القرآن وحلٌ الإسلام. طلبوا العون 
والنجدة والتأيبد من القوى العظمی. ولم يجدوا عندها إلا الضلال والشقاء 
لأنها تخدم اليهود ولا تساعد المسلمین. استورد هؤلاء المسؤولون الحلول 
الغربية والاقتراحات الغربية والافکار الغربية» واستعانوا بالعقول والنظرات 
الغربية المعادیق ولم يجدوا عندها شیف 


وعرضوا على الأمة حلقات كثيرة من مسلسل المهازل في حل القضیت 
وشاهدت الأمة مسرحيات العيث» وتعرفت على ممثلين هواة ومحترفين على 
حشبة مسرح القضية الفلسطینیت ورأت السادة الكبار من اليهود الأعداء وهم 


۳۸۰ 


بر کون الأحجار بمهارة على رقعة شطرنج القضية الفلسطينية» وتفرجت الأمة 
وملّت التفزج على هذه المسرحیات والمهازل» وانتظرت الخلاص وملت 
الانتظان لأنه لن يأتي على أيدي هؤلاء ولا بهذه الرحلة الشاقة . 
وسر وجودها وحیاتها. وهو (سلامها وقرآنها. ويجب إيقاف مسلسل المهازل» 
E‏ 

وإلغاء مسر ح العبث» والتخلي ١‏ عن الممثلين المحترفين والهواة» وإلغاء 
الاعتماد علی حلول وآراء رجت السادة الكبار في العالم» وسحب ملف 
القضية من مجلس الأمن وأروقة الأمم المتحدة وجلسات البيت الأبیض 

قال تعالی : « قُلّْ هل بتکم بالأخسرينَ أعمالاً؟ الذين ضل سَعْيهم في 
الحياة الدنيا وهم يحسبون آنهم یحسنون دا أولغك الذين کفروا بایات 
ربهم ولقائه» فخبطت أعمالهم فلا نقیم لهم يوم القيامة وزناً 2004. 
أسلمة القضية الفلسطينية : 

مضی على القضية الفلسطينية عشرات السنین ولم بدخلوها في الاسلام 
حتی الان. 

آدخلوها في كثير من النظرات والتصورات إلا التصور الاسلامي» 
وعرضوا لها كثيراً من الأبعاد الا البعد الاسلامي» وقدّموا لها كثيراً من الحلول 
إلا الحل الاسلامي . 

عرضوها عرضاً وطنياً وقومياً وإقليمياً وثورياً ويسارياً. وقدّموا لها أبعاداً 
وطنية وقومية وإقليمية وثورية ویساریة وم م القضية و إلى الامام 
ولم تقترب من الحل» بل, زادت تعقیدا وتاخرا تفت وتفهقراً . 

والغریب أن آعداء القضية في الداخل والخارج یصرون على استبعاد 


(۱)الکهف: ۰۱۰۳ ۱۱۵. 


۳۸۹ 


الصوت الاسلامي بشأنها. وعلی رفض الحل الاسلامي لها. انهم يبذلون كل 
جهودهم في إبقائها بعيدة عن السام ولك بحاربون : من یعرضها 
عرضاً (سلامی ويقدّم لھا حلا إسلامياً ويحدّد لها عد إسلامياً ويجهر لها 
بصوت إسلامي . 

مع أننا نعلم علم اليقين - الذي حصّلناه من قرآننا واسلامنا - أن هذه 
القضية لن تحل إلا بالحل الإسلامي» ولن تنتهي إلا من خلال النظرة 
الإسلامية» ولن يهزم اليهود إلا من خلال التوجه الاسلامي والبعد الإسلامي . 

إن أسلمة القضية الفلسطينية واجب ديني وإسلامي وإيماني وشرعي› 
وضرورة وطنية وحياتية وقضية مصيرية. 

وإننا على يقين من أن الأمة ستصير إلى هذا الحل؛ وأن كل المؤشرات 
القائمة» والمبشرات القادمة. والتأكيدات القرآنية الجازمف تقرر هذاء وتوحي 
بهذاء وتجزم بهذا. 

ستعاد القضية الفلسطينية إلى تصورها الإسلامي» وستدخل في النظرة 
الإسلامية» وسيكون لها بعدها الإسلامي الشافي؛ ووجهها الإسلامي المثير 
بإذن اللّه. 


00 كل الحلول الأخرى» وتزول كل التصورات الأخرى بإذن 
الله. المهم أن نكون نحن قبل أجيالنا القادمة ‏ الذين نعمل على هذاء 
ونسارع على | ایجاده ا وإسعاد الأمة والقضیز به , : «وثلٌ للذين لا يؤملون 
امار علی ا إن إنا عاملون. وانتظروا إن إنا منتظرون ۱6 ٠‏ «إنهم پرونه 


بعیداً . ونراه قریأه). 


(۱) هود .۱۲۲-۱۲١‏ 
(۲) المعارج: كول 


PAY 


اشر 
رؤسكة لته إشلامكة 
امه اس م2 كيان الودي 


والان. . . وبعد أن قمنا بجولة في ظلال تقريرات القرآن عن الشخصية 
الیهودیف واستخرجنا من آیائه ملامح الیهرد وتاربخهم وأحلافهم وحقيقة 
كيانهم القائم في فلسطين» وآشرنا إلى معالم فرآنية هادية في صراعنا معهم . 

والان - وقبل أن نضع القلم - نحاول على هي هذه الدراست وعلی 
أساس تقریرات القرآن وحقائقه بشان الیهود أن نقدم رژية مستقبلية للکیان 
اليهودي . نحاول أن نستشرف هذا المستقبل وأن نحدّد له معالمه» وأن 
نرسم له حدوده. وأن ننظر فيه بفراسة إيمانية نافذة» وبصيرة قرآنية هادية بعون 
اللّه. 

وهدفنا من هذا أن نتجاوز الواقع المر الشائه الذي تعيشه أمتنا في 
مواجهة البهود. المليء بالماسي والمصائب والنکبات والهزائم والذل 
بالفشل والاحباط وأیقنوا باستحالة انتصار المسلمين وهزيمة الیهود وعودة 
فلسطین إلى الاسلام والمسلمین الصادفین» وصار بعضهم ینظر في مستقبل 
هذا الصراع على ضوء الواقم المریر اليائس» فیری بانه مستقبل دائم للکیان 
اليهودي » حافل بالوعود والامال للیهود. 

وهذه نظرة خاطئة تقود إلى نتائج خاطئة. وتوقم الأمة في يأس من 
۳۸۹ 


الحاضر والمستقبل. وتودي بهم إلى مهاوي الیأس والذل والاستسلام 
والانهزام . 

إن هذا الواقع المر الشائه بمثابة غاشية غشیت الأمة وستزول هذه 
الغاشية بإذن الم وتسترد الأمة عافيتها وإيمانها وإسلامها ودماءها وشبابها. 
ويومها ويل للأعداء منهاء وويل لليهود من بأسها وسطوتها وقوتها. 

ونحن نملك بين آیدینا الکثیر من المبشرات والوعود القرآنية والحديئية 
الصادقة القاطعة التي تحدد أن الاسلام هو مستقبل البشرية ودینها القادم» كما 

ف هذه المبشرات والوعود من الواقع الجاهلي القاتم الذي بدأت شمسه 

د بالغروب والافول حيث تصدر تصريحات من عقلاء هناك يقررون 
فيها هذه الحقيقة» ويقدّمون فيها هذه الوعود. 

وکم كان صادقاً وذكياً ألمعياً ذلك المسلم المهتدي «رجاء جارودي» 
الذي اف کتابه القيّم «وعود الاسلام» والذي قرر فيه أن أوروبا الان آشبه ما 
تکون بامرأة تحمل 4 أحشائها جنينهاء وأوروبا الان تحمل الاسلام ولا پد 
أن يأتي المخاض. وأن يظهر هناك هذا المولود الذي يمنحها الحياة والنور 
والإشراق والسعادة. 


لكن بعض الناس المتسرعين من ذوي لنظرة القصيرة العجلى يريدون 
أن يتم هذا في سنوات» ونسوا أن اعمال الامم لا تقاشن بالسنوات مثل 
الأفرادم وإنما تقاس بالأجيال والقرون : وال یروا کم أهلكنا من قبلهم من 
قرن مکناهم في الأرض ما لم نکن لکم» وارسلنا السماء عليهم مدراراًء 
وجعلنا ys‏ فأهلكناهم بلنوبهم» وأنشأنا من بعدهم قرناً 
آخرين ۲۱4 ورگ مه اج فإذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا 
يستقدمون 7 . 


. ٩ الأنعام:‎ )١( 
.۳4 الأعراف:‎ )۲( 


۳۹۰ 


إن هذا الدين هو دين الوجود الذي کتب له الله الاستمرار والحیاق وان 
المستقبل لهذا الدین» وإنه هو دين البشرية 0 الذي يحدّد ملامح 
مستقبلها المشرق» وهي ستعود إليه قريبا بإذن الله . 

هذا عن مستقبل قن الذي استشرفناه علی هدي مقررات اسلامنا 
والذي نعلم علم البقين أنيا صاثرة الیه پلذن الله 

أما عن مستقبل آعدائنا فاننا نستشرفه كذلك على هَذْي إسلامنا وقرآنناء 
ونتوقع لكيانهم القائم نهايته الأكيدة ومصيره المحتوم؛ كما يوحي بذلك قرآننا 
وكما با هذا مضلا فيما شق من هذه الدزاسة, 

قال اليهود عبارتهم «إسرائيل : دولة وجدت لتبقى ) وهي و يهودية 
تکذبها فراسات المومنین وتفریرات القرآن الكريم» وحقائق الحياة المعاصرة 
والسئن الربانية الدائمة الثابتة التى تحكم الشعوب والامم» فلن تحد لها 
تبدیلا ولا تغييراً. 

1 

إن الكيان اليهودي في فلسطين مخالف لكل الاسس والمقاييس 
والتصورات والنظريات» ولا يملك أي عامل من عوامل الدوام والحياة 
والاستمران. ش 

إن هذا الكيان في فلسطين أشبه ما يكون بالداء الطارىء على الجسمء 
والجسم الغريب الذي يتداعى له سائر الجسد بالمقاومة والرفض حتى پذیبه 
ويقضي علیه, إن هذا الكيان غرس في جسم الأمة المسلمة المحيطة به 
وهذه الفترة التي يعيشها الکیان هي فترة موقونة» وهذا الاستقبال الذي 
استقبلته به الامة یمثل لحظة الذهول والدهشة والمفاجاة التي سنعقبها مقاومة 
الأمة لهذا الداحل الغریب والطاریء المرفوض. 

نم إن هذا الكيان البهودي لا يملك عامل من عرامل الاستمرار ولا 
عنصراً من عناصر البقاءء ولا مؤهلاً من موهلات الحياة . إل مخالف للبدهیات 
السياسية والاقتصادية والمالية والعسكرية والبشرية والحضارية والحياتية. 


۳۹۱ 


إن هذا الکیان آشبه ما یکون بمریض في غرفة إنعاش» ویتداعی عليه 
الأطباء ویواصلون حقنه بالمضادات والمقويات» ووصله پاسباب الحياة» لکن 
إلى متى؟؟ لو أن آمریکا قطعت عن هذا الكيان أسلحتها المتطورة وصناعاتها 
الحربية المتقدمة فما هو مصيره عسکریا؟ ولو أن آمریکا - وهذا هو المهم - 
قطعت عن هذا الکیان دعمها المالي القائم الان بلا حدود والمتمثل في 
ملیارات دولاراتها ومنحها الاقتصادیة - وهي ستفعل ذلك في المستقبل يوم 
یصحو الشعب الأمريكي ویفتح عينيه على الحقيقة - فما هو مصير هذا 
المریض المخطر في غرفة الانعاش؟ . 

ثم إن هذا الكيان اليهودي یتأکل من الداخل. وتنخر فيه عوامل الهدم؛ 
ویعمل فيه سوس الفناء» وهو يبدو من الخارج لصاحب النظرة العجلی سلیما 
قوياً مثل الشجرة الخضراع ولکنه یتهاوی عندما يأتي السوس عليه ویتم التاكل 
فیه. وسیسقط كما تسقط الشجرة التي نخرها السوس عند أول زوبعة قادمة. 

وهناك مشکلات قاتلة لهذا الكيان» تمثل مظاهر التأکل فیه. وهي 
مشکلات مزمنة لا حلّ لها ولا علاج. 

من هذه المشکلات خلافاتهم الحاذة فيما بينهم » والعداوة والبغضاء التي 
ألقاها الله بينهم إلى يوم القيامة» بحيث اصبح باسهم بینهم شدید 
ويحسبهم الناظر من بعيد جميعاً وقلوبهم شتى كما بینا في هذه الدراسة. 
انقسامهم إلى طوائف مختلفة وجماعات متقاتلة» وطبقات متصارعة وأحزاب 
متباغضة» والمشكلات المزمنة بين «الأشكناز» و«السافارديم» اليهود الشرقيين 
واليهود الغربیین» والمشكلات المزمنة بين المتدينين والعلمانيين» وبين 
الأحزاب اليسارية واليمينية» إنها سوس ينخر في جسم كيانهم من الداخل. 

ومن هذه المشكلات كذلك الوجود العربي الإسلامي بينهم. المتمثل 
في العرب المسلمين في فلسطين المحتلة قديماء وفي الضفة الغربية وقطاع 
غزة» والذي يملك كل عوامل النماء والدوام والحياةء والذي يحتفظ بدينه 
بأصالة ومنهجية وثبات» والذي يتزايد أفراده ويترسخ كيانه ويتضاعف تثيره 


۳۹۲ 


يومأ بعد یوم. فماذا سیکون بعد سنوات وأجيال؟ وعندما یکون وجوداً إسلامياً 
إيمانياً ربانياً» فتوقع مدی خطورته من الداخل على الکیان البهودي المتهاوي 
ثم إن موارد هذا الكيان اليهودي الموجودة في فلسطین ستصاب 
بالنضوب في المستقبل لأنها موارد محدودة فى رقعة من الأرض محدودةء 
رعندما تتضب هذه الموارد وتتوقف عن الکیان المساعدات من الخارج فابحث 
عنه في خبر «کان» . 
ومن عوامل زوال هذا الكيان» واستنفاد موارده وطاقاته استمرار حالة 
الحرب معهء بأن تستمر الأمة الاسلامية في حالة الحرب مع اليهود» أو على 
الأقل حالة اللا سلم واللا حرب. إن اليهود سيبقون في هذه الحالة في حالة 
استنزاف» يوظفون كل طاقاتهم ومواردهم وقوداً للحرب» وتبقی آیدیهم 
مشدودة على السلاح» ونظراتهم كليلة زائغة من القتال» وأعصابهم متوترة 
قة من المرابط وهم قوم لم یألفوا هذا لانهم جبلوا على الذلّة والخيانة. 
آما المسلمون -عندما يسلمون حقاً وصدقاً - فإنه يسهل عليهم أن 
يستمروا في حالة الحرب مع اليهود» وتقديم إمكاناتهم المادية وهي كثيرة» 
ومواردهم المالية الاقتصادية وهي وفيرة» وحشد قواهم البشرية والمعنوية 
للمعركة وهي عديدة» ويملكون الاستمرار في تقديم وقود المعركة من الال والعتاد 
والرجال ويحتسبون ما يقذّمونه للمعركة وما پبذلونه فیها وما يلاقونه منها عند 
ال ویبتخون الأجر منه. وینفذون في هذا تعالیم الاسلام وتوجیهات القران : 
« ولا تهنوا في ابتغاء لقرم إن تکونوا تألمون فانهم یالنون کما تالمون 
وترجون من الله ما لا يرون 4(). يا أيها الذين آمنوا اضبروا وصابروا 


ورابطواء واتقوا الله لعلكم تفلحون 9# . # ما كان لأهل المديئة ومن 


(۱) النساء : ۱۰ 
(۲) آل عمران: ۲۰۰. 


۳۹۳ 


حولهم من الأعراب أن يتخلّفوا عن رسول ال ولا یرغبوا بأنفسهم عن 
نفسه: ذلك بانهم لا یصیّهم ظماً ولا نصبٌ ولا مَحْمَصَةٌ في سبیل ال ولا 
يطأون موطثاً يِيظ الكفار ولا ينالون من عدو تلا إلا كتب لهم به عمل 
صالح» 7 اله لا بضيمٌ أ جر المحسنین . ولا يُنفقون نفقةً صغيرةٌ ولا کبیرق 
ولا يقطعون وادياً إلا إلا کب لهمء لیجزیهم الله احسنّ ما کانوا یعملون 6(4. 
لهذا نقول لأمتنا: إن استمرار حالة الحرب مع اليهود حتى يفتح الله 
بيننا وبینهم وتن علینا بالانتصار علیهم هو من أعوص المشکلات عندهم » 
وأفدح الأخطار التي تهدد کيانهم وأكثر الوسائل استنفادا لمواردهم وطاقاتهم 
وإمكاناتهم. وفي المقابل هو من أفضل الأمور عندناء وأعظم الوسائل 
لاستنهاض هممنا وعودتنا إلى إسلامناء وتوظيف طاقاتنا ومواردناء وحفاظنا 
على شبابنا ووجودنا ودمائنا. 
أما إذا اختارت آمتنا طريق السلام والمصالحة مع اليهودء والاعتراف 
بكيانهم في فلسطين ومنحه المشروعية القانونية د -وهي لن تین 
هذا إن شاء الل وان أراد مسؤولون فيها ذلك - فإن هذا الطريق ع 
لمشکلات اليهود» وقضاء على مصائبهم. وإزالة للأخطار التي تهدد كيانهم . 
بالسلام معهم يحصلون على المشروعية القانونية» والاعتراف 
الدستوري» وفي هذا لا يبدو الكيان اليهودي غریباً ولا دخیلاً ولا معتدياًء 
وإنما هو أصيل وصاحب حق ثابت. 


2 
بالسلام معهم سیدخرون مواردهم» ويوفروث قدراتهم وإمكاناتهم لبناء 
مستقبلهم وتقديم الخبرات لهم . 
بالسلام مهم سينهبون موارد جيرانهم العرب والمسلمين وهي كثيرة. 
ویجعلونها مددا لمواردهم وصناعاتهم. والیهود متخصصون في نهب خیرات 
الأمم وأموالها ومواردها . 
(۱) التوبة: ۱۲۰ ۱۲۱. 


۳44 


بالسلام معهم سیغرقون أسواق العرب والمسلمین بمصنوعاتهم 
ومنتوجاتهم وسلعهم الاستهلاكية الکمالیة. ويأخذون مقابلها آموال العرب 
والمسلمین دعماً لهم ولکيانهم. 
على حياتها وحيويتهاء وإماتة الایمان والحیاء عند شبابها وبناتها وامتصاص 
دمائها وخیراتها, ونشر الرذيلة والعهر والفواحش بینها. وتحویلها إلى 
مجموعات بهيمية شهوانية» ومستنقعات لأوحال الجنس والعري والشهوات» 
وعندها تستسلم الأمة أمام اليهود. وتتنازل لهم عن البلاد والأوطان» ویتوسعون 
فیها تدريجياً حتی يحققوا آمالهم ومخططاتهم . 

هذا ما يجنيه اليهود من مصالحتنا لهم وسلامنا معهم وهو جنى طائل 
وئمن جزیل . وهذا ما نخسره نحن عندما نقوم به وهي حسارة فادحةع 
ونستغرب بعد ذلك لدعاة هذا الباطل وأنصاره الذين هم فى الحقيقة أعداء 
الأمة وأنصار الیهود . 

وهذا ما نجنیه عندما لبقي حالة الحرب معهم » أو حتی حالة اللا سلم 
واللا حرب» وهو ثمن جزیل ومكسب عظيم لناء وهذا ما يتهدد اليهود من 
أخطار وهي أخطار فاتلة . 

ولهذا يجب على الأمة أن تميّز الخطأ من الصراب» وأن ترفض كل 

1 

صوت دخيل يدعو إلى مصالحة اليهود ومسالمتهم» وإلى تبني کل صوت 

ونحن على يقين أن الأصوات المنكرة التي ترتفع في الأمة وتدعوها إلى 
حالة الحرب مع الیهود. إن هذه الأصوات ستسكت وتتجاوزها الأمة. 

وان الأصوات المؤمئة التي تدعو إلى الجهاد والحشد والتحرير والحرب 
هي الاصوات الاصيلة الحقة, المتوافقة مع إرادة الله ومع سنن الحياة 


۳۹۵ 


ونوامیس الکون وحقائق التاریخ» وهي الباقية بإذن الله والمنتصرة بتأیید منه . . 
وستب ۶« الأمة المسلمة إليها في قادم الأيام» وتنادي بها على ت تام 
وتلتزم بها وتتحرك من خلالها . عندها تیا كيان اليهود وتخرجهم مر 
فلسطین » وتعود فلسطين كلها إلى الاسلام والمسلمین وتسعد بحكم 
الإسلامء وتعيش في ظلال القرآن. 
ویومثذ يفرح المؤمنون بنصر الله. ينصر من يشاء» وهو العزيز الحكيم . 
فاصبر صبراً جميلا إنهم يرونه بعيداً» ونراه قرب 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم . 


۳۹۹ 
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۳۹۷ 


مقدمة هه ی و ره رک 21001010 

الفصل الأول: بنو إسرائيل واليهود في السياق القرآني a‏ 
القران واليهود EL DS O Î‏ 
شهادة التاريخ والواقع ا ۳9 
الحكمة من التفصیل القرآني لقصة بني إسرائيل ۱ 
بنو إسرائيل والیهود 0001 ۱ 
إسرائيل في السياق القرآني RES‏ ل ا a‏ 
الیهود في معاجم اللغة YVR‏ 
هادوا. هذنا. هودا. . . في السیاق القرآني ی ۲۷۹۳ 
بنو إسرائيل في السياق القرآني لوح ووو اس و E‏ 
اليهود في السياق القراني ل ا 
لطائف ودلالات من هذا الاستعمال ل 
وجوب التفرقة بين اليهود وبني إسرائيل N‏ 
ما هو الفرق بين اليهود وبني إسرائيل؟ ۳ 
الحكمة من تغيير اسمهم من بني إسرائيل إلى الیهود O‏ 
القرآن يعتبر اليهود المسلمين من بلي إسرائيل ل a‏ 
الحكمة من تأخير اسمهم الجديد إلى ما بعد الهجرة CEA‏ 
الیهود بستخلون اسم إسرائيل أ 2 
نحن وأنبياء بني إسرائيل 0000005 121111101 


نحن أولی بأنبيائهم منهم حا شا لله ام دو ا 
التفريق بين الحق والباطل في تاريخ بني إسرائيل ۳ 
الفصل الثاني : خلاصة تاربخ اليهود من خلال القران .... 
منهج البحث في تاريخهم ممعت SSS EEA‏ 
الحلقات المفقودة من تاریخهم ی 
اليهود يحرفون التاريخ لصالحهم SA‏ 
يعقوب وأولاده الاثنا عشر مني نمه الم ل 
إقامة يعقوب وأولاده جنوب فلسطين ا و 
الهجرة الاولی لبني اسراثیل 010000 
حلقات مفقودة عن تاريخهم في مصر A‏ 
یعقوب يوصي آولاده بالإسلام ل ا EE‏ 


موت پوسف والتعبیر عله بالهلاك ا ااا و اه 


موسى في مواجهة فرعون EARS‏ اا 
موسی یخرج ببني |سرائیل من مصر 1 
فرعون وجنوده غرفی و روت و 
فرعون یومن بعد فوات الأوان كو ل رام رم 
موسى عليه السلام مع بني إسرائيل في سيناء eS‏ 
بنو إسرائيل يطلبون من موسى عبادة الأصنام 0000 
بنو إسرائيل يطلبون من موسى أن يريهم الله جهرة ا 
بنو إسرائيل يطلبون من موسی الماء TG‏ 


۰۰۰ 


۱۳ 


۱0 


nann‏ 0 0 و و وه 


وم و وم موه 


۱ 


الوظائف المختلفة لعصا موسى 010006 


ليونة الحجر وقساوة قلوب بني إسرائيل 5ب 0 1211111110 
بنو إسرائيل يطلبون من موسى تنويع الطعام اما ا 

ع الاين يعبدون العجل و و ا 
بنو إسرائيل وعهد الله عند الطور كس م ا 
بنو إسرائيل وأمر موسى لهم بذبح البقرة و ا 
بنو إسرائيل يؤذون موسى ويعيبون عليه حياءه ا ی 
بتو [سرائیل یجبنون عن دخول الأرض المقدسة O‏ 
بنو إسرائيل يتيهون في سیناء ا و 
وفاة موسی عليه السلام قبل دخولهم الأرض المقدسة ده 
دخول بني إسرائيل الأرض المقدسة 250700700101005 
بنو إسرائيل يبدلون أوامر الله خسن و مائو تم e‏ 
الحكمة من التمكين لهم في الأرض المقدسة O‏ 
بنو إسرائيل والملك طالوت....... ESS‏ 
بنو إسرائيل تحت حکم داود DSR‏ 
مواصفات الحاکم الراشد كما تبدو في داود عليه السلام E‏ 
بنو إسرائيل تحت حكم سليمان عليه السلام 022000008 
سليمان حكم ما لم يحكم أحد زد د 031 0 0 E‏ 
حكم داود وسليمان إسلامي وليس يهوديا 100 
وفاة سليمان عليه السلام يز ز ز ز ز ز 5د OND‏ 
اليهود المشردون في الأرض 00000010121 ae‏ 
بنو إسرائيل وعيسى ابن مریم عليه السلام و اا 
الفصل الثالث: سمات اليهود وأخلاقهم من خلال القرآن E‏ 
نعم الله الغامرة على اليهود ا 
تفضيلهم على العالمين وحکمته AEDES‏ 
استغلال اليهود لآيات التفضيل سا اس تا 


لعنة الله عليهم بعد تفضيلهم 00001012121 0 E‏ 
الحكمة من كثرة أنبيائهم ا اسمس ا 
موقف اليهود من أنبيائهم قف اس فصق و خا INES‏ 
النفسية اليهودية المعقدة مجمع نقائص ی ۱ 
البداية الحاقدة الكاذبة: إخوه يوسف عليه السلام WEA‏ 
إخوة يوسف ليسوا أنبياء O‏ ۲۱۲ 
من هم الأسباط؟ ماوق بان امسا اق ااا sess‏ 1 
آحلاق الأجداد المذمومة TV eS Sas‏ 
مزاعم يهودية ونقض القرآن لها: NEAR eG E‏ 
نظرة اليهود لالههم a‏ ل 
زعمهم آنهم آبناء الله وأحباژه EES A E‏ 
زعمهم أن العزیر ابن الله 0011 ۱۳ 
زعمهم أنهم لا يعذبون في النار إلا أياما 1 1[ a‏ 
زعمهم قضر الجنة عليهم CARE RSS‏ ۲۳۱۷ 
زعمهم قصر الهدى عليهم VTA OS DES SE‏ 
زعمهم قصر الالتزام الأخلاقي فيما بينهم مر المي VE‏ 
زعمهم أن الله دائماً معهم SE‏ ا 
زعمهم تفضيلهم على العالمين E e e‏ 
زعمهم کون [براهیم یهودیا كط ا وق و الوط او 1 
زعمهم ورائة دين إبراهيم عليه السلام E eee‏ ا EV‏ 
زعمهم وراثة الأرض المباركة ea‏ م الس ست OV‏ 
عقيدة اليهود أنهم ليسوا على شيء EEE‏ ی ۱3۵۲ 
اليهود استحفظوا التوراة فضيعوها ز ز ز ‏ [ [ VON ESSE A‏ 
اليهود حرفوا التوراة و E‏ 
اليهود قرطسوا التوراة: آمنوا ببعض وکفروا RSS‏ ۱۳۹ 
اليهود كافرون VOSA ads‏ 


الیهود کتابیون كفار a‏ 
استثناءات الكتابيين في أحكام فقهية SRS‏ و ا ا 
حديث اليهود عن الله O ET‏ 
طلبهم رؤية الله جهرة تحاف جع وو واو وكيد ی اا E‏ ی 
قولهم إن الله فقیر ونحن أغنياء SSR‏ 
قولهم يد الله مخلولة ld‏ 
نظرتهم لجبريل وافتراؤهم عليه eal E ONES‏ 
افتراؤهم على هاروت وماروت اع و جا با 
نظرة اليهود للأنبياء انع حي وميد نع ينه مل ل وو 


موقفهم من الحق : هم أول کافر به mee‏ 


أخلاق يهودية : خطوط مستقرة في النفسية اليهودية 


RAS XASA الیهود کاذبون‎ 


0 Baoenans 


و و و و و موم وود 


و موم قف موه 


۱ 


۱ 


و و و و و و 


الیهود پنقضون العهود والموائیق 


الیهود یسارعون في الائم والعدوان.... 


اليهود يكتمون الشهادة والحق E‏ 
اليهود يفسدون في الأرض ES‏ 
الیهود یصدون عن سبیل الله وی 
اليهود مجمع نقاثص A RS‏ 
اليهود ملعونون ل ل 


رسالة اليهود فی العالم : فساد ودمار .. 


عقوبات الله ضد اليهود 


الإإصر الثقيل علیهم 


تشريدهم في الأرض 


الفصل الرابع 


0 emen 
رم وه‎ eee aan 
و ةم ف مم‎ 


Morena 


: الكيان اليهودي المعاصر من خلال المنظار القراني 
الحرب النفسية اليهودية ضد المسلمين 


وم وه من ون وم ون و وه 


یووم موم وم موه و و له ون نو 


rnlanns‏ ا ا ا و نموه هو و وم و و 


موم و و موه و و و و موم و و و ل 


OTe‏ و و و و و وه و و 


و وم و و و و موی مه وه و و و و 


anes 


و وم نم من evecare‏ 


€ 


الكيان اليهودي المعاصر من خلال سورة ال عمران acl‏ 


لن يضروكم إلا أذى aS‏ ال ا 
وان يقاتلوكم یولوکم الأدبار O ES‏ 
ضربت عليهم الذلة FEN sie Rede‏ 
أينما ثقفوا رس REA‏ 
إلا بحبل من الله EES ARE‏ 
تح من الثانين 00001 aa‏ 
وباؤوا بغضب من الله WOE SR SRSA‏ 
رق الملعون أو ينجح المغضوب عليه؟ اله اسوك سس ۳۱ 
الكيان اليهودي 0 خلال سورة المائدة ضر 
الكيان اليهودي المعاصر من خلال سورة الأعراف TT e‏ 
الكيان اليهودي المعاصر من خلال سورة الحشر E eS‏ 
سورة الإسراء وإفسادان لبني إسرائيل ا الس اس TV‏ 
بیان المفسدین السابقین للافسادین ونم اساسا سس ا 
فهم جدید للآيات و فان 
إفسادهم الأو ل في المدينة المنورة O O E‏ 1 
الرسول عليه السلام وأصحابه یزیلون افسادهم الأول وس ۱۳۷۳۷ 
نحن نعيش إفسادهم الثاني كن اوسا اف 
من يزيلون إفسادهم الثاني؟ 1[ 000010 
كيف يزيلون إفسادهم الثاني ؟ eared OSS‏ سين 
الفصل الخامس : معالم قرانية في صراعنا مع اليهود ا ل FON‏ 
اليهود أشن الناس عداوة لنا الا شام الو مت مق 
الصلة بيننا وبينهم كما يحددها القرآن ESSA‏ وق OY a‏ 
صراع بين رسالتین ROAR Ses‏ 
متی بدأ الصراع؟ 0 ۳۱۱ 
متی یقفل ملف الصراع؟ ی و دهم ۱۳۱۵ 


0 


حقد اليهود الدائم على المسلمين نس اا لا 
جبن اليهود في الحروب مع المسلمين ESASA‏ 


من صفات الذين يهزمون اليهود n eS‏ 
طریق النصر على اليهود وحل القضية الفلسطينية ee As‏ 
لا للحلول الجاهلية eR Ag‏ 
اعتماد الحل الإسلامي NRE‏ خا ل EAE‏ 


إقامة المجتمع الاسلامي RNs‏ 
تحفيق العبودية لله ا ام ل طايه وليه أو وه کمن کی عبط ع مق و و عم وي بول 


405 


موم و 


من سلسلة «دراسات حول سید قطب وفکره» : 
۱- سيد قطب الشهید الحي - مكتبة الأقصى ‏ عمان. 
۳- آمریکا من الداخل بمنظار سید قطب - دار المنارة - جدة. 
4 - مدخل إلى ظلال القرآن - دار المنارة - جدة. 


۵ - المنهج الحركي في ظلال القرآن - دار المنارة - جدة. 
- في ظلال القرآن في المیزان - دار المنارة - جدة. 
۷ الفهارس الشاملة لظلال القرآن - دار المتارة - جدة. 


من سلسلة «من کنوز القرآن»: 
١‏ مناتیح للتعامل مع القرآن - مكتبة المنار - الزرقاء. 
۲ - في ظلال الایمان - مکتبة المنار - الزرقاء. 
۳- الشخصية اليهودية من خلال القرآن ‏ دار القلم - دمشق . 
6 - تصویبات في فهم بعض الایات - دار القلم - دمشق. 


